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برزت عوامل الضــعف والخلــل فــي بنيــة الاقتصــاد الســوري، بــالتزامن مــع الأزمــة الاقتصــادية التــي تخللــت عقــد الثمانينيــات 
ــه القطـــاع العـــام الصـــناعي يقـــود ويـــدير عملي ـــ ــادية مـــن القـــرن العشـــرين، وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي كـــان  يـ ة التنميـــة الاقتصـ

والاجتماعيــة فــي الــبلاد، ممــا دفعــت لبدايــة إطــلاق عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فــي ســورية، دون إ فــال الجانــب الأكثــر 
أهميــة فــي هــذا الإصــلاح، وهــو إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي، باعتبــاره أحــد الركــائز الأساســية فــي الاقتصــاد الــوطني، 

العــام الصــناعي سياســات متعــددة، اشــتركت فــي هــدف واحــد وهــو الســعي لإصــلاح هــذا  ومنــذ ذلــك التــاري ، شــهد القطــاع
القطــاع ـ ابتــداءً باســتراتيجية الإدارة بالأهــداف، وسياســات التــأجير الاســتثماري، ومشــاريع الاســتبدال والتجديــد، والمشــاريع 

ار ـ، إلا أنَّ تتبــع مســيرة هــذا الإصــلاح يــدل الرائدة لإعادة الهيكلة، والسياسات الهادفة لتحســين بيئــة العمــل ومنــاخ الاســتثم
 .البعد الإستراتيجيعلى أنَّ جميع هذه السياسات تفتقد عنصراً جوهرياً وهو 

وانطلاقــا مــن ذلــك، يركــز البحــث علــى دراســة سياســات إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي، والتــي تصــب  أكثــر إلحاحــاً مــع 
تصــادي والاجتمــاعي، وتبنــي الخطــة الخمســية العاشــرة لاقتصــاد الســوق التقدم الملحوظ في تطبيق سياسات الإصــلاح الاق

الاجتمـــاعي، حيـــث اهتمـــت الخطـــة الخمســـية العاشـــرة بالصـــناعة التحويليـــة، واعتبرتهـــا قـــاطرة للنمـــو فـــي المرحلـــة المقبلـــة، 
ولكــن أظهــرت  وحددت هدفها الأساسي في "تمكين القطاع العــام الصــناعي، الــذي هــو أداة التــدخل الإيجــابي فــي الســوق"،

دراسة حالة أربع مؤسسات عامة صناعية تابعة لوزارة الصناعة وحالة بعض شركاتها التابعة، تعثّر الحكومة في صيا ة 
ة ممكنــة التطبيــق علــى شــركات القطــاع العــام الصــناعي، وخاصــةً بعــد فشــل مشــروع  وتطبيــق إســتراتيجية إصــلاحية جديــّ

ــناعي ) ــناعة  (،2008-2007إصـــلاح القطـــاع العـــام الصـ ــية العاشـــرة فـــي الصـ والأداء المتواضـــع لتطبيـــق الخطـــة الخمسـ
ضــرورة وحتميــة إصــلاح شــركات التحويليــة وفــي القطــاع العــام الصــناعي، وبــذلك تصــل هــذه الدراســة لنتيجــة هامــة، وهــي "

فانَّهــا  "، لــذلكالقطاع العام الصناعي في سورية فــي ظــل الإصــلاح الاقتصــادي والانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي
تحاول اقتراح إستراتجية للإصلاح، انطلاقــا مــن تحديــد الهــدف الأساســي للإصــلاح الاقتصــادي عمومــاً، وإصــلاح القطــاع 
العــام الصــناعي خصوصــاً، بالاســتثمار فــي الاقتصــاد الــوطني، علــى اعتبــار أنَّ الاســتثمار يمكــن أن يشــكّل أساســاً لــدفع 

قتصادية والاجتماعية في سورية، لذلك فهي تطرح الأوجه المتعددة للإصلاح عجلة الاقتصاد السوري، وتحقيق التنمية الا
ــاية النهائيـــة أو الخصخصـــة أو التحويـــل إلـــى شـــركات  ــا علـــى الشـــركات العامـــة الصـــناعية مثـــل، التصـ فـــي ســـبيل تطبيقهـ

 بالتطوير والتحــديث،إلى جانب الخيار الأوسع والأساسي المتمثل مساهمة أو قابضة أو فصل إداراتها عن ملكية الدولة، 
 ."خيارات إصلاح وإعادة هيكلة شركات القطاع العام الصناعيلتشكل جملة هذه الأوجه "

 



 :مقدمة

ــة  يعتبــــر القطــــاع العــــام  ــاديات الناميــــة، وأداةً لتحقيــــق الأهــــداف الاقتصــــادية والاجتماعيــ ركيــــزة أساســــية للاقتصــ
تحقيــق هــدف التنميــة الشــاملة، ورفــع معــدلات النمــو الاقتصــادية، لوالسياســية لهــذه الــدول، وكثيــراً مــا عــوّل عليــه 

 الأزمات الاقتصادية.وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي، ومواجهة 

حيــث بــدأ دوره يتســع مــع موجــة التأميمــات ، عقــود وذلــك لنحــو أربعــة ســوريةأحتل هذا القطــاع الــدور القيــادي فــي 
وفــي ضــوء مشــروعات التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة مــن خــلال ، 1965-1964التــي حــدثت خــلال عــامي 

فع شعارات التعددية الاقتصــادية، وإصــدار القــوانين واستمر في الدور القيادي على الر م من ر الخطط الخمسية،  
وســطياً فــي تكــوين رأس المــال الثابــت  %57ساهم القطاع العام بحوالي  التي تشجع على الاستثمار الخاص، فقد

للقطــاع الخــاص، وهــذه النســبة تــدل علــى الحجــم المتزايــد لتــدخل  %43(، مقابــل 2005-2001خــلال الأعــوام )
تصـــادية، إلا أن هـــذا القطـــاع تعـــرض خـــلال مســـيرته لمجموعـــة مـــن الانتقـــادات والتشـــكيك الدولـــة فـــي الحيـــاة الاق

نســبة  ، حيــث أنّ ســوريةوفشــله فــي تحقيــق التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي بحســن أدائــه للمهــام الموكلــة إليــه 
(، 2005-2001فــي المتوســط للأعــوام ) %40زد عــن ت ــمســاهمة القطــاع العــام فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي لــم 

للقطاع الخاص للفترة نفسها، وازدادت هذه الضغوط مع تغيّر شروط التبــادل الــدولي وظهــور الحاجــة   %60مقابل
ــت  ــات التثبيــ ــادي وسياســ ــاح الاقتصــ ــعارات الانفتــ ــلاق شــ ــد وإطــ ــالمي الجديــ ــام العــ ــع النظــ ــتلانم مــ ــرورة للــ أو الضــ

الاقتصــادية )صــندوق النقــد الــدولي، البنــك الــدولي الاقتصادي والتكييف الهيكلي التــي تنــادي بهــا أقطــاب العولمــة 
 إســتراتيجيةللإنشــاء والتعميــر، منظمــة التجــارة العالميــة(. لــذلك كــان لا بــد مــن التفكيــر بالمرحلــة الجديــدة ووضــع 

لمواجهة الضغوط والحاجات المحلية والإقليميــة والدوليــة وتــوفير متطلبــات الانــدماج بالاقتصــاد الــدولي. فكــان أن 
لحكومــة شــعار الإصــلاح الاقتصــادي والانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي خــلال المــؤتمر القطــري أطلقــت ا

العاشـــر لحـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي، والـــذي كـــان بمثابـــة وضـــع معادلـــة جديـــدة للاقتصـــاد الســـوري، وبـــذلك 
النمــوذج الجديــد، الأمــر  أدخلت قطاعاتها في ساحة من المواجهــة مــع النتــائج الايجابيــة والســلبية المتمخضــة عــن

الذي يدفع إلى إعادة النظر في وضع القطاع العام الصناعي وخاصة مــع إطــلاق شــعار إصــلاح القطــاع العــام، 
 وذلك انطلاقاً من أهمية هذا القطاع والدور القيادي الذي يلعبه على كافة الأصعدة الحياتية السورية.  

ــيتناول  ــذا البحـــث سـ ــان هـ ــك فـ ــاً مـــن ذلـ ــار الإصـــلاح سياس ـــوانطلاقـ ــي إطـ ــناعي فـ ــام الصـ ــاع العـ ات إصـــلاح القطـ
 .سوريةالاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في 

 
  لتشاا  د ا في القطاعات الاقتصاااد ة التال ااةل رالة اعااة ا الصااناعة والتعااد   ا البنااا  وا قانونا   المقصود بالقطاع العام مجموع الوحدات التي تملكها الدولة

 .لخدمات الاجتماع ة والشخص ة(النقل والمواصلات والتخة   ا المال والتأم   والعقا ات ا اتجا ة الجملة والمف ق ا 



وبما أنّ القطاع العام الصــناعي يشــكل أساســاً للاقتصــاد الســوري و يــر منفصــل عنــه، فــان الفصــل الأول يحــاول 
ي، وبيــــان التحــــديات التــــي يواجههــــا وضــــع أســــاس نظــــري لــــدور القطــــاع العــــام الصــــناعي فــــي الاقتصــــاد الســــور 

الاقتصــاد الســوري، ســواء الداخليــة أو الخارجيــة  يــر المنفصــلة عــن الأوضــاع والتحــديات التــي يواجههــا القطــاع 
 العام الصناعي.

يحـــاول عـــرض واقـــع الصـــناعة  الفصـــل الثـــاني، فـــانّ ســـوريةومـــع اخـــتلاف مراحـــل الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي 
فــي ظــل العولمــة قــه، والتحــديات التــي تقــف فــي طريالقطــاع العــام الصــناعي،  الســورية، وواقــع سياســات إصــلاح

ــي  ــى القطـــاع الخـــاص فـ ــن القطـــاع العـــام إلـ ــدعوة المعاصـــرة للتحـــول مـ ــى اقتصـــاد الســـوق مرحلـــة الانتقـــال والـ إلـ
مـــن أصـــل ثمــــان مؤسســـات صـــناعية تابعـــة لــــوزارة  ، بالإضـــافة إلـــى دراســـة حالــــة أربـــع مؤسســـاتالاجتمـــاعي
ــة للبرهنــة الدقيقــة علــى فــروض الصــناعة، و  ــاً لتعمــيم النتــائج ومحاول دراســة أوضــاع بعــض شــركاتها، وذلــك تفادي

 البحث.

ــات ــذه الدراسـ ــة هـ ــانَّ  ونتيجـ ــي  فـ ــناعي فـ ــام الصـ ــاع العـ ــه إصـــلاح القطـ ــين أوجـ ــل الثالـــث يبـ ــوريةالفصـ ــراح سـ ، واقتـ
هــا لتطــوير وإصــلاح القطــاع العــام إستراتيجية لهذا الإصلاح، كما يتعــرض للسياســات الاقتصــادية المطلوبــة توفير 

 الصناعي، وسبل ووسائل تطوير هذا القطاع في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي.

ــلال سياســـاتها  ــن خـ ــورية، مـ ــي سـ ــناعي فـ ــام الصـ ــاع العـ ــة القطـ ــة جدليـ ــاول دراسـ ــث يحـ ــذا البحـ ــانَّ هـ ، فـ ــالًا ف وإجمـ
للقطــاع فــي ضــوء الاســتناد إلــى المعيــار الإصــلاحية المختلفــة ونتــائج هــذه السياســات، وقيــاس الأداء الاقتصــادي 

ه يشــكّل الحكــم الأساســي علــى هــذا القطــاع، دون الأداء الاجتمــاعي والسياســي، أو  الاقتصــادي، الــذي يتصــور أنــَّ
  يرها من الاعتبارات في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

ــناع ــام الصــ ــاع العــ ــتقبل القطــ ــد التنبــــؤ بمســ ــن المفيــ ــراً، يكــــون مــ ــة وأخيــ ــادية الحاليــ ــديات الاقتصــ ي فــــي ظــــل التحــ
 والمستقبلية، والتوصل إلى نتائج خاصة بالبحث.

 

 

 

 
  والمؤسسااة العامااة  ،والمؤسسة العامة للصناعات الهندساا ة ،والمؤسسة العامة للصناعات الغذائ ة ،هذه المؤسسات هيل المؤسسة العامة للصناعات النس ج ة

 للصناعات الك ماو ة.



 البحث: إشكالية

وبنفس الوقــت وقفــت عائقــاً فــي طريــق محــاولات  ،تعددت الأسباب التي حالت دون نجاح القطاع العام الصناعي
الإصلاح والتجديد والتطوير السابقة )تحريــر التجــارة وسياســات الإصــلاح الاقتصــادي منــذ منتصــف الثمانينــات(، 

فــي ظــل الإصــلاح الاقتصــادي  ســوريةنّ تغيّر الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تفــرض علــى إإلا  
اد الســوق الاجتمــاعي مســؤولية إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الســوري وتطــوير أجهزتــه ومؤسســاته والانتقــال إلــى اقتص ــ

والاعتـــراف بعـــدم جـــدوى محـــاولات الإصـــلاح التـــي تمـــت خـــلال المراحـــل الســـابقة، نتيجـــة القصـــور فـــي  ،وإداراتـــه
 ترجمة القرارات السياسية الاقتصادية إلى الواقع العملي.

ه نحــو اقتصــاد الســوق الإصــلاح الاقتصــادي  سياســات نّ إ ،وبالتــالي يمكــن القــول جميعهــا أمــور تــؤثر فــي  والتوجــّ
، خاصــة بعــد تعثــر مشــروع إصــلاح كقطاع رئيسي وهام من قطاعات الاقتصاد الوطني  ،القطاع العام الصناعي

السياســـات الإصـــلاحية المتعلقـــة فـــي دراســـة  ،وهنـــا تكمـــن مشـــكلة البحـــث ،2007لعـــام  القطـــاع العـــام الصـــناعي
، وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن عــرض العــام الصــناعي، وجــدوى هــذه السياســات فــي إطــار الظــروف الراهنــة بالقطــاع

 مشكلة البحث من خلال التسانلات التالية:

وهــل هــو بحاجــة إلــى الإصــلاح  ســوريةهو واقع القطاع العــام الصــناعي )الصــناعات التحويليــة( فــي   ما .1
 فعلًا؟ 

 العام الصناعي؟ ما هي السياسات الجديدة لإصلاح القطاع   .2

ــام الصـــناعي .3 ــاءة وقـــدرة القطـــاع العـ ــاد  مـــا مـــدى تنافســـية وكفـ ــة( للـــتلانم مـــع اقتصـ )الصـــناعات التحويليـ
 السوق الاجتماعي؟ 

 ؟ ، أو  ير ذلكهل الإصلاح الأمثل يكون بالخصخصة أم بالتصاية أم بالتطوير والتحديث والتجديد .4

هل يمكن تعميم وجه إصلاحي واحــد ونمطــي علــى جميــع الشــركات، أم أنّ هنــاو اخــتلاف فــي أوضــاع  .5
 تعدد أوجه الإصلاح الواجب تطبيقها على هذه الشركات؟   الأمر الذي يحتم الشركات،  

 ما هو المناخ الاقتصادي والإداري المطلوب توفيره لتطوير وتحديث وإصلاح القطاع العام الصناعي؟  .6

 ؟ سوريةلقطاع العام الصناعي في ظل الإصلاح الاقتصادي في ما مصير ا .7
 أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من أهميــة موضــوع إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي، باعتبــاره مــن المواضــيع الهامــة التــي 
حيــاة تمس حياة الفرد والمجتمع، وأيضاً  يما يطرحه هذا الإصــلاح مــن مواضــيع، مثــل: مــدى تــدخل الدولــة فــي ال

ــي ــادي والسياسـ ــرار الاقتصـ ــتقلالية القـ ــية، واسـ ــة والسياسـ ــادية والاجتماعيـ ــام  ،الاقتصـ ــاع العـ ــاح القطـ ــل أو نجـ وفشـ
ــناعي ــية، الصـ ــة والسياسـ ــادية والاجتماعيـ ــق أهدافـــه الاقتصـ ــي تحقيـ ــلاحه فـ ــه إصـ ــث  .وتعـــدد أوجـ إصـــلاح  نّ أحيـ



الــذين  ،بــين الاقتصــاديين الســوريين –منــذ منتصــف الثمانينــات  –القطــاع العــام الصــناعي أصــب  محــلًا للنقــا  
ــادية ــاة الاقتصـ ــي الحيـ ــة فـ ــد لـــه والتمســـك بـــدور الدولـ ــين مؤيـ ــويره  ،انقســـموا إلـــى قســـمين بـ ووجـــوب إصـــلاحه وتطـ

، وبــين ســوريةانطلاقاً مــن الحفــاظ علــى اســتقلالية القــرار الاقتصــادي والسياســي ل  ،وتحديثه وعدم المساس بملكيته
ومنــادي بتصــفيته أو خصخصــته ووجــوب تســليم  ،ع فــي ضــوء ضــعف أدائــهمعــارض لاســتمرار عمــل هــذا القطــا

 انطلاقاً من النظرة الليبرالية الاقتصادية وسيادة رأس المال وقوى السوق.  ،القيادة للقطاع الخاص

القطــاع العــام الصــناعي، وعــرض سياســات عمــل هذا البحــث ســيحاول عــرض مشــكلات ومعوقــات   نّ اف  ،وبالتالي
 أن تساهم في إصلاحه.إستراتيجية عمل يمكن إصلاحه وبيان مدى إمكانية تطبيق هذه السياسات، واقتراح  

 هدف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى دراسة وبيان ما يلي:

 واقع الصناعة السورية ودور القطاع العام الصناعي  يه. .1

 .سورية مسيرة الإصلاح الاقتصادي في .2

 مشكلات القطاع العام الصناعي ومعوقات إصلاحه. .3

 .سوريةسياسات إصلاح القطاع العام الصناعي في  .4

 .دراسة أوضاع مؤسسات القطاع العام الصناعي وبعض الشركات التابعة لها .5

 دراسة الخيارات الممكن تطبيقها في إصلاح شركات القطاع العام الصناعي. .6

 قطاع العام الصناعي.لإصلاح ال  إستراتيجيةاقتراح   .7

 في الخطة الخمسية العاشرة.  التحويليةالصناعة   .8

 مستقبل القطاع العام الصناعي في اقتصاد السوق الاجتماعي. .9
 البحث:  ضياتفر 

 سيحاول هذا البحث البرهان على الفرضيات التالية :

ــناعي فــــي  :ىالأول     يةالفرض     ــاع العــــام الصــ فــــي ظــــل الإصــــلاح  ســــوريةضــــرورة وحتميــــة إصــــلاح شــــركات القطــ
إصــلاح القطـــاع العـــام علــى اعتبـــار أنَّ ، الاقتصــادي والانتقـــال إلــى اقتصـــاد الســوق الاجتمـــاعي

 .سوريةجوهر عملية الإصلاح الاقتصادي في يمثل  الصناعي  

وفصــل الإدارة عــن  والتحــديث، والتطــوير ،والتصــاية ،الخصخصــةاخــتلاف أوجــه الإصــلاح بــين  :ةالثاني   يةالفرض  
و يــر ذلــك، تبعــاً لأوضــاع شــركات القطــاع الملكيــة، والتحويــل إلــى شــركات مســاهمة أو قابضــة، 

 العام الصناعي )الصناعات التحويلية(.



لانم مــع اقتصــاد القطاع العام الصناعي قادر على الاستمرار فــي ظــل الإصــلاح الاقتصــادي والــت  :ةالثالث  يةالفرض
 السوق الاجتماعي.

 منهج الدراسة:

منــذ بــداياتها فــي  ســوريةيستخدم البحث المنهج التــاريخي والوصــفي فــي عــرض مســيرة الإصــلاح الاقتصــادي فــي 
منتصــف الثمانينــات حتــى الوقــت الحاضــر، بالإضــافة إلــى عــرض واقــع القطــاع العــام الصــناعي ووصــف حالتــه 

يستخدم البحث المنهج التحليلــي الاســتقرائي فــي معالجــة مشــكلة  أيضاً  يما إذا كان يحتاج إلى الإصلاح الفعلي، 
ي والتعرف على مدى قــدرة وكفــاءة هــذه الشــركات فــي البحث ودراسة أوجه إصلاح شركات القطاع العام الصناع

يســتخدم المــنهج المقــارن فــي  كمــا، مواجهة سياسات الإصلاح والــتلانم مــع متطلبــات اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي
 إجراء بعض حالات المقارنة بين القطاعين العام والخاص بما تقتضيه ضرورات البحث.

 الدراسات السابقة: 

 :سوريةراسات التي تناولت موضوع القطاع العام الصناعي في  يما يلي عرض لأهم الد

 :( 1) (2004دراسة مسلم عبد طالاس )

نّ الأســباب يعــاني منهــا القطــاع العــام، ووجــدت أهــدفت الدراســة إلــى بيــان المشــكلات الاقتصــادية والإداريــة التــي 
عمــل  يــه، حيــث لبيئــة العمــل الــذي يالحقيقيــة لهــذه المشــكلات  يــر مرتبطــة بالقطــاع العــام نفســه، بــل يرجــع ذلــك 

نّ مسألة الكفاءة لا تتوقف على الملكية بحد ذاتها بقدر ما تتوقــف علــى درجــة الاســتقرار التــي تبيّن هذه الدراسة أ
تتمتع بها السياسات العامة، والمناخ العام الاقتصادي والاجتمــاعي والسياســي المحــيط بعمــل القطــاع العــام. وفــي 

ــا ومبرراتهـــا مـــن جهـــة، ســـبيل تطـــوير القطـــاع ا ــان متطلباتهـ ــام، ركـــزت الدراســـة علـــى سياســـة الخصخصـــة وبيـ لعـ
والمحافظة على القطاع العام من جهــة أخــرى. واســتبعدت خيــار الخصخصــة، انطلاقــاً مــن الســلبيات التــي يمكــن 

دراســة أن تنجم عن تطبيقها، وعدم توافر الحدود الدنيا لمتطلبات الخصخصة في الاقتصاد الســوري. وتوصــلت ال
لنتيجـــة مفادهـــا، إنّ هنـــاو حاجـــة ماســـة لإجـــراء إصـــلاح جـــذري متعـــدد الجوانـــب للقطـــاع العـــام يترافـــق باصـــلاح 

 اقتصادي وإداري شامل لخلق البيئة الملائمة لعمل القطاع العام.  

 :( 2) (2008دراسة شادي محسن علي )

 
 .2004،  سالة ماجست  ، كل ة الاقتصاد، جامعة حلب، العربي السوريالسبل والوسائل لتطوير القطاع العام في القطر مسلم عبد طالاسل   (1ر
 .2008،  سالة ماجست  ، كل ة الاقتصاد، جامعة تش   ، آلية دخول القطاع العام الصناعي السوري في سوق الأوراق الماليةشادي محس  عليل   (2ر



تهدف هذه الدراسة إلى شرح واقع القطاع العام الصناعي السوري، ودراسة التجارب العالميــة المتعلقــة بالإصــلاح 
ــناعي بشـــكل خـــاص )التجربـــة المصـــرية فـــي الخصخصـــة، تجربـــة  ــام، والقطـــاع العـــام الصـ الاقتصـــادي بشـــكل عـ

لدراســة علــى المنــاخ الاقتصــادي اقتصــاديات يســيا، التجربــة الألمانيــة فــي اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي(، وركــزت ا
، ويليــة هــذا الــدخول، مــن خــلال ســوريةالمطلــوب لــدخول القطــاع العــام الصــناعي فــي ســوق الأوراق الماليــة فــي 

تحويل شركات القطاع العــام الصــناعي إلــى شــركات عامــة مســاهمة، وباشــراو العمــال فــي ملكيــة هــذه الشــركات. 
امــة للتأمينــات الاجتماعيــة، القــائم علــى أســاس دور الوســيط بــين مــا وتقترح الدراسة تعديل يلية عمل المؤسسة الع

يــدفع مــن أقســاط المشــتركين، وبــين مــا ينفــق علــى المســتفيدين مــن هــذه المؤسســة )رواتــب المتقاعــدين، الضــمان 
 الصحي(، وتحويلها إلى صندوق استثماري يشارو في الاستثمار في شركات القطاع العام الصناعي.

لص الدراسة، إلى أنّ العبء الأكبر في ظل الإصلاح الاقتصادي سيقع على عــاتق المؤسســة  على ذلك تخبناءً 
ــا ربـــط مختلـــف النـــواحي  ــة بهـ ــادية منوطـ ــة اقتصـ ــة، التـــي يمكـــن أن تتحـــول إلـــى هيئـ ــة للتأمينـــات الاجتماعيـ العامـ

فة إلــى دورهــا الاجتماعية والاقتصادية كضمان للمــواطن وتحقيــق الجــزء الاجتمــاعي مــن اقتصــاد الســوق، بالإضــا
 ســوريةفي متابعة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الشفافة والدقيقة، التي تسم  بتقييم الواقع الاقتصــادي العــام فــي 

 وتحليل المعطيات الحقيقية، كونها على تماس مباشر مع العامل والمنشأة والسوق.

 :( 1) (2008دراسة نسرين الخطيب )

قــع لانــدماج الاقتصــاد الســوري فــي الاقتصــاد العــالمي، وبشــكل خــاص دراســة تركــز هــذه الدراســة علــى الأثــر المتو 
أثر متغيــرات النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد مــن )الثــورة التكنولوجيــة، ومؤسســات التمويــل الدوليــة، والعولمــة، 

والاجتماعيــة  وكونية السوق الرأسمالية(، في الاقتصاد السوري بشكل عــام، وتحديــد ا ثــار والتكــاليف الاقتصــادية
 .سوريةالتي تتركها هذه المتغيرات في الصناعة التحويلية في 

وتحـــاول هـــذه الدراســـة تحليـــل واقـــع الاقتصـــاد الســـوري والصـــناعة التحويليـــة، وبيـــان الاتفاقـــات التجاريـــة التـــي تـــم 
ورية التركيــة، وبيــان ، والشــراكة الس ــ)الغافتــا( توقيعها مع الدول الأخرى، مثل منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى 

أثر هذه الاتفاقات على الصناعة السورية. ونتيجة هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة مــن النتــائج، أهمهــا: أن 
بعيد عن المقومات والمعايير الحديثــة للمنافســة، ممــا سيعرضــه إلــى صــعوبات   سوريةقطاع الصناعة إجمالًا في  

تحريــر الجاريــة فــي الاقتصــاد الســوري، خصوصــاً فــي الأجــل القريــب وضغوطات عديدة نتيجة عمليــة الانفتــاح وال
البعيــد، فــي  والمتوسط، مع وجود إمكانية حقيقيــة للاســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا مشــاريع الشــراكة فــي الأجــل

 
 . 2008،  سالة ماجست  ، كل ة الاقتصاد، جامعة دمشق، دية الدوليةمستقبل الصناعة السورية في ظل المتغيرات الاقتصانس    الخط بل  (1ر



، بحيــث يعمــل وفــق المعــايير الاقتصــادية وبمــا يتناســب مــع مقتضــيات حــال تمــت إعــادة تأهيــل قطــاع الصــناعة
 ى الأسواق الدولية.النفاذ إل

 أنّ هذه الدراسات أجمعت على ما يلي:  ،من خلال استعراض الدراسات السابقة يتبين

، ومعالجـــة الاخـــتلالات الاقتصـــادية التـــي يعـــاني منهـــا قطـــاع ســـوريةأهميـــة الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي  .1
 الصناعة والاقتصاد السوري عموماً.

عين العــام والخــاص الصــناعي، حيــث لا يمكــن لقطــاع أهميــة تهيئــة بيئــة العمــل المناســبة لكــل مــن القطــا .2
والعمـــل باليـــات  ،الصـــناعة التحويليـــة فـــي ظـــل الأوضـــاع الحاليـــة، مواجهـــة سياســـات الانفتـــاح والتحريـــر

 السوق.
أهمية إعادة هيكلــة الصــناعة التحويليــة، باعتبــاره قطــاع هــام يمكــن الاعتمــاد عليــه، ليشــكل بــديلًا حقيقيــاً  .3

 .سوريةية في عن نضوب الموارد النفط
وهنــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث، فــي محاولتــه الإضــافة علــى الدراســات الســابقة، مــن حيــث التركيــز علــى سياســات 
إصلاح شركات القطاع العام الصناعي، وتحليل تأثير التوجهــات الاقتصــادية الجديــدة )منــاخ العمــل والاســتثمار، 

فــي إصــلاح  ،التحويليــة فــي الخطــة الخمســية العاشــرة(وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي، استهداف الصــناعة 
ــركات ــذه الشـ ــوه الإصـــلاحية  ،هـ ــارات والوجـ ــة الخيـ ــاعي، ومناقشـ ــوق الاجتمـ ــى اقتصـــاد السـ ــال إلـ ــار الانتقـ ــي إطـ فـ

ــة  ــادية الحقيقيـ ــاع الاقتصـ ــل الأوضـ ــة وتحليـ ــن دراسـ ــا مـ ــركات، انطلاقـ ــذه الشـ ــى هـ ــا علـ ــن تطبيقهـ ــددة والممكـ المتعـ
الشــركات التابعــة لهــا، حيــث ســتبرهن الدراســة علــى فروضــها اســتناداً إلــى دراســة  بعضل ــللمؤسســات المدروســة و 

حالة المؤسســات المحــددة وشــركاتها. كمــا ســتعمل هــذه الدراســة علــى وضــع إســتراتيجية مقترحــة لإصــلاح القطــاع 
كات العام الصناعي، مــن خــلال تحليــل السياســات الإصــلاحية المطروحــة مــن قبــل وزارة الصــناعة والمتعلقــة بشــر 

 القطاع العام الصناعي.  
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 المبحث الأول: دور وأهمية القطاع العام
 مفهوم القطاع العام الاقتصادي: -1-1

علــى  ،فكرته من مفهــوم التــدخل الاقتصــادي للدولــة، ســواء علــى المســتوى الجزئــي "المــايكرو"يستمد القطاع العام  
وبــدافع تــأمين الخــدمات  ،أســاس قصــور يليــات الســوق فــي تحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد فــي حــالات معينــة



ــة بالدولــــة الحارســــة ــامل أو علــــى المســــتوى الك ،العامــــة كالــــدفاع والأمــــن و يرهــــا مــــن الخــــدمات المنوطــ لــــي الشــ
ــاكرو" ــارجي  ،"المــ ــداخلي والخــ ــوازن الــ ــتقرار والتــ ــق الاســ ــمولية لتحقيــ ــرات الشــ ــي بعــــض المتغيــ ــتحكم فــ ــمان الــ لضــ

للاقتصاد القومي، ودفع عمليــة التنميــة الاقتصــادية، وتحقيــق بعــض الأهــداف الاجتماعيــة، كتحقيــق عدالــة توزيــع 
 الدخل القومي والتوظيف.

ه يمكــن فانــَّ  ،الأنشــطة والمؤسســات والهيئــات التــي تعمــل فــي مجــال محــددوبمــا أنَّ القطــاع يعبــر عــن مجموعــة 
، وذلــك فــي ســبيل تحقيــق  ايــات مختلفــة (1)اعتبار القطاع العام مجموعة الأعمال التي تمتلكهــا الدولــة وتقــوم بهــا

والسياســي، وبالتــالي فــان تتبــاين بحســب النظــام الاقتصــادي القــائم ودرجــة تطــور الدولــة الاقتصــادي والاجتمــاعي 
 الحديث عن القطاع العام أو دور الدولة  ير منفصل عن قضايا الملكية التي هي أساس كل نظام اقتصادي.

ه القطــاع الــذي يتكــون مــن الوحــدات ن ــّأب ،ع العــام مــن الناحيــة الاقتصــاديةيمكــن تعريــف القطــا ،وفــي ســبيل ذلــك
وبغــض النظــر عــن  ،ية نابعة مــن طبيعــة النشــاط الإنتــاجي نفســهبروابط اقتصاد مع بعضهاالإنتاجية التي ترتبط 

التــي  ،وجود روابط قانونية أو انعدامها. ومن الناحية القانونية يقوم تنظيم القطاع العام علــى مئــات مــن الشــركات
 .(2)تضم كل مجموعة منها مؤسسة نوعية واحدة تخضع بدورها لسلطة وزير معين

كافــة الإدارات الحكوميــة )بمــا فيهــا إداراتهــا  علــى طلاقــهبا ،عبيــر القطــاع العــام فعلــى الــر م مــن إمكانيــة شــمول ت
المقصود بالقطاع العــام هــو مجموعــة المؤسســات العامــة  أنَّ  ،ه من المتعارف عليهنّ االتقليدية ممثلة بالوزارات(، ف

الــوزارات والــدوائر والبلــديات ومــا شــابهها  نَّ ادارة الحكوميــة التقليديــة، لــذلك ف ــالتي تتمتع بــبعض الاســتقلال عــن الإ
، حيـــث التمييـــز هنــا بـــين القطـــاع العـــام (3)مــن الإدارات التقليديـــة للحكومـــة لا تــدخل ضـــمن مفهـــوم القطـــاع العــام 

فــان تعبيــر القطــاع العــام الاقتصــادي يســتخدم للدلالــة علــى  ،وفــي ســبيل ذلــك، لإنتــاجي والقطــاع العــام الإداري ا
 جانب من النشاط الإنتاجي للقطاع العام تمييزاً عن المؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

د تضــم عــدداً مــن المعامــل أو ق ــ ،يمــارس القطــاع العــام نشــاطه الاقتصــادي مــن خــلال شــركات عامــة ســوريةففــي 
الوحدات الاقتصادية، وقد تتبع هذه الشــركات مباشــرة إلــى الــوزير المخــتص، أو تتبــع إلــى مؤسســات عامــة تتــولى 

 ،الإشراف والرقابة على شركاتها التابعة في القطــاع العــام الصــناعي، كمــا تقســم الشــركة إلــى عــدد مــن المــديريات
ســـيكون  ،. وفــي هـــذا البحــث(4)كمديريــة التخطــيط والمديريـــة الماليــة ومديريــة الحســـابات ومديريــة الإنتـــاج... الــ 

ــناعي  ــام الصـ ــاع العـ ــناعي"المقصـــود بالقطـ ــام الصـ ــال العـ ــاع الأعمـ ــادي "أو  "قطـ ــاط الاقتصـ ــة فـــي النشـ دور الدولـ
قطاعـــات صـــناعية هـــي )المؤسســـة  ةع ـــبأرب تـــمّ تحديـــدهاوبـــالأخص فـــي الصـــناعات التحويليـــة التـــي  ،"الصـــناعي

العامـــة للصـــناعات النســـيجية، المؤسســـة العامـــة للصـــناعات الغذائيـــة، المؤسســـة العامـــة للصـــناعات الهندســـية، 
 والمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية(.  

 القطاع العام في الفكر الاقتصادي: -1-2

 
بحوووو نمقااتووات القوودنة الالريووة ال ووك  دراووا مركووز دراسووات الوحوودة العربيووة بال عووانن موو  ال ووقدن  العربووك ل  رووا   -مركز دراسات الوحدة العربية   (1)

محددات الأدا  الاا  ادي للل موون القطوواعين العووام : محرد محرود الإمامبحث  ،الوطن العربكالاا  ادي نالاج راعك، القطاع العام ن القطاع الخاص فك 

 . 104،  ص1990نالخاص فك الوطن العربك، بيرنت، الطبعة الأنلى 
 .10، ص1969، دار الرعارف بر ر، الطبعة الأنلى (الأسس القدرية نأهم القضايا ال طبيقية)تقديم القطاع العام : عبد الله، إسراعيل صبري  (2)
 .43، ص1995القطاع العام إلى أين؟ خواطر حول تخ يص القطاع العام،  دار الرل بك، دمتق، الطبعة الأنلى: العاني، غسان  (3ر
 .155، ص2002إلى أين ؟، دار الرضا للقتر، دمتق، الطبعة الأنلى سوريةالإصلاح الاا  ادي فك : القاضك، حسين  (4)



ــم ال ــادية وحجـ ــاة الاقتصـ ــي الحيـ ــة فـ ــوع دور الدولـ ــزال موضـ ــا يـ ــان ومـ ــد كـ ــاء لقـ ــين علمـ ــدل بـ ــار جـ ــام مثـ ــاع العـ قطـ
قــب اواختلــف هــذا الــدور بحســب طبيعــة النظــام القــائم فــي الدولــة وتغيــر الزمــان والمكــان. وخــلال تع ،الاقتصــاد

د رأى تفــاوت مــن الشــجب الكامــل إلــى التــدخل الكامــل، فق ــقــد نــرى أن ذلــك  ،بهــا دور الدولــة المراحــل التــي مــرّ 
ولا داعي لتــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي، وأن  ابنفسه اخدم نفسهتالسوق  نّ أ ،أنصار المدرسة الكلاسيكية

هذا الدور يجب حصــره فــي حــدود تــوفير الأمــن والعدالــة والــدفاع وحفــع ســجلات التعامــل مــع الأفــراد وإقامــة إدارة 
هــا نّ أبــل  ،نتــاجالدولــة لا تقــوم بنفســها بالإ نّ أ ،ارســة(، فالأصــل فــي نظــام الســوق هــونزيهــة )وظــائف الدولــة الح

 ،وفي بعض الحــالات الاســتثنائية التــي تقــوم بهــا الدولــة بالإنتــاج مباشــرة  ،تترو ذلك للأفراد والمشروعات الخاصة
 ينبغي أن تكون في حدود عجز السوق عن أداء وظائفها.  

هــو أن لا تعتــرض ســبيل الحريــة الفرديــة ودورهــا العفــوي فــي تحقيــق  ،خير ما تفعله الدولة  نّ أ  ،ويعتقد يدم سميث
 ه والدولــة بنظــر  ،لــة ولا تخــرج عــن إطارهــا الاجتمــاعيالصــال  العــام، مــا دامــت هــذه الحريــة لا تنتهــك قــوانين العدا

 :(1)وذلك للأسباب التالية  ،ليست صالحة للوظائف الاقتصادية
 الأفراد.لأنها مبذرة للأموال التي يربحها   ✓
 لعدم وجود مصلحة مباشرة للموظفين فيها.  ،ولأنها سيئة في الإدارة الاقتصادية ✓

 لذا يجب أن تكون الموازنة الحكومية صغيرة بقدر الإمكان وأن تتصف بالتوازن التام بين الموارد والنفقات.
 ودور الدولة يجب أن يقتصر على ما يلي:

 فض النزاع بين الناس. •
 حدود الوطن وأمنه.الدفاع عن  •
التــي لا يكــون مــن مصــلحة فــرد واحــد أو  ،وإنشــاء المؤسســات العامــة ،القيــام بمشــاريع الأشــغال العامــة •

 عدد محدود من الأفراد عملها.
مــن انــدلاع  ،العــالم منــذ مطلــع القــرن العشــرينمــرّ بهــا الاجتماعيــة والسياســية التــي إلا أنَّ الظــروف الاقتصــادية و 

ولى وقيام الثورة البلشاية في روسيا القيصرية وانفجــار العنــف الاجتمــاعي وتعــرض الرأســمالية الحرب العالمية الأ
 ،– (1933-1929) أزمــة الكســاد الكبيــر –العالميــة للأزمــات الاقتصــادية التــي هــددت وجــود النظــام الرأســمالي 

ــتراكية الماركســــية و يــــر الماركســــية ليؤكــــدوا علــــى الجوانــــب  ــة دفعــــت أنصــــار المدرســــة الاشــ الاجتماعيــــة للعمليــ
الاقتصــادية، بينمــا انطلــق أنصــار المدرســة الكينزيــة وأتبــاع مدرســة الرفــاه الاجتمــاعي ليؤكــدوا علــى أن الاقتصــاد 

ه لابــد مــن تــدخل الدولــة وتوســيع عملياتهــا فــي الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ن ــّأو  ،الحــر لا يمكــن أن يعــالج نفســه
د دعمهــا اقتصــادياً أو التأكيــد علــى دورهــا الاجتمــاعي، وقــد انتهــى بقص ــ حتــى تــأميم بعــض الصــناعات الرئيســيةو 

القطــاع الخــاص فــي أحســن الأحــوال عــاجز و يــر قــادر علــى مهمــة تطــوير  أنَّ إلــى  ،مؤيــدوا هــاتين المدرســتين
لكل العلل الاجتماعيــة والاقتصــادية فــي المجتمعــات  اً مصدر  واعتبروه  ،المجتمع ورفع مستوى دخول الأفراد تلقائياً 

 الإنسانية، واعتبار توسيع دور القطاع العام الحل الوحيد لهذه العلل.  
عــرف العــالم  ،وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وعــودة التــوازن الــدولي ،وخــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين
وأعبائهــا التــي لا تقــل خطــورة  ،إمكاناتهــا الكبيــرة مــن جهــة أظهــرت ،تطــورات هائلــة حــول دور الدولــة الاقتصــادي

 
 . 233، ص1977تاريخ الأفلار الاا  ادية، مديرية الل ب نالرطبوعات، مقتورات جامعة حلب، الطبعة الأنلى: إسراعيل سار، عارف دليلة  (1)



كاحــدى المســؤوليات الرئيســية التــي  "قضــية التنميــة"مــن جهــة أخــرى، وخــلال هــذه المرحلــة ظهــرت علــى الســط  
دومــــار(  -التــــي تــــأثرت بـــالفكر التنمــــوي المســــتند إلـــى نظريــــة النمــــو عنـــد )هــــارود  ،تواجـــه المجتمعــــات الناميـــة

ة دولة الرفاهية التي سادت في الدول المتقدمة. وفي الحالتين قامــت الدولــة بــدور مهــم وفعــال فــي الكينزيين، وفكر 
علــى الجانــب ا خــر قامــت التجربــة الاشــتراكية علــى أســاس الاعتمــاد و  ،المجــال الاقتصــادي، وفــي نفــس الوقــت

ســائل الإنتـــاج والتنميـــة مـــن خــلال الملكيـــة العامـــة لو  ،الكامــل علـــى الدولــة فـــي المجـــال الاجتمــاعي والاقتصـــادي
 والعدالة الاجتماعية.

ــبعين ــربيين ،اتوخـــلال السـ ــاديين الغـ ــدد( رأى بعـــض الاقتصـ ــراليين الجـ ــة الليبـ ــدأ، )خاصـ ــة  نّ تزايـ ــدخل الدولـ ــي تـ فـ
التطبيــق الرســمي للنظريــة الكينزيــة لــم يــؤد إلــى  نَّ وأ. (1)ســوء فــي تخصــيص المــوارد الشــأن الاقتصــادي، أدى إلــى

وإلــى  ،وإنمــا أدى إلــى توســيع هــذه الفجــوة بشــكل ســريع ،وتخايض البطالة  ،تقليص الفجوة بين التراكم والاستهلاو
ــم تشــهده الرأســمالية مــن قبــل. أي أنّ  ــة إلــى حــد ل دور الدولــة والإنفــاق الحكــومي لــم يســتطيعا وقــف  توســع البطال

التــي تقــود إلــى تفــاقم  ،بل كانا يعمــلان وفــق متطلبــات هــذه القــوانين  ،لموضوعية للإنتاج الرأسماليعمل القوانين ا
 .  (2)التناقضات الموضوعية لنظام الإنتاج الرأسمالي

والأزمــة الاقتصــادية  ،وأزمــة المديونيــة ،ومــع حــدور الركــود التضــخمي  ،الثمانينــاتي الســبعينات و عقــد  فانّ   ،لذلك
واســـتمرار  ،وظهـــور مخـــاطر توســـع دور الحكومـــة والبيروقراطيـــة فـــي معظـــم الـــدول الصـــناعية والناميـــة ،العالميـــة

وبــدأت  ،دعوات لتقييد دور الدولــة وزيــادة الاعتمــاد علــى الســوق  ورظهمع  اقد ترافقالعجز في الموازنات العامة،  
أمثـــال فريـــدمان وأصــــحاب  -جموعــــة مـــن الاقتصـــاديين المحــــافظين علـــى يـــد م ،الليبراليـــة الاقتصـــادية الجديــــدة 

لسياســات الاقتصــادية المتبعــة والمســتندة إلــى الــدور الاقتصــادي عــن اتطــرح نفســها بــديلًا  - (3)المدرســة النقديــة
بالمؤسســات الماليــة الدوليــة )صــندوق النقــد الــدولي والبنــك  تــدفعو  ،الفاعــل للدولــة ودولــة الرفــاه وضــوابط الســوق 

باســم التثبيــت الاقتصــادي والتكييــف الهيكلــي.  ،باتجــاه تطبيــق مجموعــة مــن البــرامج فــي الــدول المدينــة ،لــدولي(ا
واختــارت القــوى الرأســمالية الحاكمــة إعطــاء الأولويــة لمحاربــة التضــخم، ولــو علــى حســاب زيــادة البطالــة، وقــادت 

الخاصــة بتـــدخل الدولـــة لتحقيـــق العمالـــة لـــك ، تلــذلك هجومـــاً حـــاداً علـــى الكينزيـــة والسياســات التـــي ترتبـــت عليهـــا
انتقــدت السياســات التــي اتبعــت فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة لتحقيــق دولــة الرفاهيــة كمــا الكاملــة، 

واعتمــدت لــذلك سياســات نقديــة  ،ولتوســيع حجــم القطــاع العــام   ،وللإنفاق على الخدمات الاجتماعية مــن الضــرائب
وتخلــت عــن الإنفــاق علــى العديــد مــن بــرامج الخــدمات الاجتماعيــة، كمــا باشــرت  ،للحــد مــن التضــخم  ،انكماشــية

. وقــد ســاعد علــى نمــو هــذا الاتجــاه فــوز ريغــان (1)باعــادة العديــد مــن مؤسســات القطــاع العــام إلــى الملكيــة الفرديــة
، وعلــى ةيّ ص ــيخصفي بريطانيا ودعوتهــا إلــى التّ واستلام تاتشر رئاسة الوزراء    ،برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

التغيـــرات الحاصـــلة فـــي الاتحـــاد الســـوفيتي والـــدول الاشـــتراكية الأوربيـــة فـــي أواخـــر الثمانينـــات  فـــانّ  ،صـــعيد يخـــر
يــة التــي تســيطر أضعفت التوجهات المنادية باقامة سوق بديل عــن الســوق الرأســمالية العالمقد    ،وأوائل التسعينات

ــة القيــود  ،عليهــا الاحتكــارات، وبعــد ذلــك جــاءت منظمــة التجــارة العالميــة ن عهــداً جديــداً لحريــة التجــارة وإزال لتدشــّ 
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بالضــغط علــى الحكومــات التــي لــم تــرتبط بعــد  جملــة هــذه العوامــلحيــث أســهمت والضــوابط لحركــة رأس المــال، 
والحــد مــن دور الدولــة وقطاعهــا الاقتصــادي  ،نفتاح الاقتصــاديببرامج محددة للتعديل الهيكلي، لتسريع عملية الا

منــذ الثمانينــات وحتــى  ســوريةتوجهــات الإصــلاح الاقتصــادي وتحريــر التجــارة فــي  يمكــن ربــط ،العــام. ومــن هنــا
الســــوق وعولمــــة  تحريــــر، مــــع الاتجــــاه العـــالمي نحــــو 2005التوجـــه الأخيــــر نحــــو اقتصــــاد الســـوق الاجتمــــاعي 

 الاقتصاد العالمي.
ولإظهــار ا راء المتناقضـــة والمتباينـــة حــول دور ومـــدى تـــدخل الدولــة فـــي النشـــاط الإنتـــاجي  ،وفــي نفـــس الســـياق

يرى في كتابــه "عصــر  يــاب اليقــين" أن السياســات الحكوميــة  "جون كينيث  البريث"الاقتصادي    فانّ   ،المباشر
 ،الاقتصــادية ر الاســتقرار الاقتصــادي والفعاليــةوتــدخل الحكومــة فــي النشــاط الاقتصــادي أمــران أساســيان لإحــدا

فيــرى أن قيــام  ،فــي كتابــه "حريــة الاختيــار" "فريــدمانميلتــون "وكــذلك لتحقيــق نــوع مــن العدالــة الاجتماعيــة، أمــا 
الحكومــة بالتوســع إلــى مــا هــو أبعــد مــن وظائفهــا الأساســية )تحقيــق المصــلحة العامــة مــن خــلال تقــديم الخــدمات 

ــه  ــة فـــي وجـ ــيمثل عقبـ ــة(، سـ ــتخدام العامـ ــاءة  اسـ ــوارد بكفـ ــا  ،المـ ــراو س ـــكمـ ــن الحـ ــد مـ ــادي ويحـ ــدم الاقتصـ يعيق التقـ
ــة ال ــن الحريــ ــذلك مــ ــاعي وكــ ــة الحديثــــة الاجتمــ ــاء الدولــ ــام وبنــ ــببات قيــ ــاق مســ ــد أعــ ــالي ســــيكون قــ ــية، وبالتــ سياســ

خيـــاراً اقتصـــادياً رئيســـاً ومهيمنـــاً علـــى  يشـــكل اقتصـــاد الســـوق أنّ ، والكاتبـــان ينطلقـــان فـــي ذلـــك مـــن (2)المعاصـــرة 
 كــاملًا اعترافــاً  "شــومبيتر"و "مــاركس"وفــق التقاليــد التــي وضــعها  " البريــث"النشــاط الاقتصــادي، فــي حــين يعتــرف 

وعــدم فاعليــة الاقتصــاد  ،بانجازات السوق، إلا أنه يبين مثالبها وقصورها في إطار عــدم اســتقرار الاقتصــاد الكلــي
وفــي إطــار التقاليــد التــي وضــعها يدم ســميث فــي كتابــه  "فريــدمان"وعــدم تــوفر المســاواة الاجتماعيــة، أمــا  ،الجزئــي

 ،تقنــييــؤدي إلــى تقــدم اقتصــادي و الحــر، الــذي فقــد نظــر إلــى الخصــائص البــارزة فــي نظــام الســوق  ،"ثــروة الأمــم"
 والى استخدام فعال للموارد.
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ماعيــة، فــي البلــدان الناميــة، حيــث كــان لــه دور يعتبر القطاع العــام ـ منــذ نشــأته ـ ضــرورة تنمويــة، اقتصــادية واجت

هام في التراكم الرأسمالي، والتقدم الاقتصــادي والاجتمــاعي، ودعــم الحــراو السياســي والعســكري، مــا كــان يتصــور 
أن يقوم بها القطاع الخاص في المجتمعات النامية، هــذا وقــد شــكلت مشــروعات البنيــة التحتيــة والمؤسســات ذات 

دى الرئيســي لعمــل القطــاع العــام، ودفــع الجانــب القــومي والر بــة فــي تحقيــق مجتمعــات أكثــر المنفعــة العامــة الم ــ
عدالــة، الــدول الناميــة نحــو توســيع هــذا القطــاع، كــأداة أساســية فــي تحقيــق رفاهيــة مجتمعاتهــا، لكــن مــع ظهــور 

للـــدول،  مجموعـــة مـــن المشـــكلات التـــي تلازمـــت مـــع عمـــل القطـــاع العـــام، وخاصـــةً فـــي ظـــل الظـــروف الانتقاليـــة
 

     (، من دعاة الليبرالية الاا  ادية، أعطى للدنلة دنراً ماروواً فووك الحيوواة الاا  ووادية، حيووث 1908د  جون كيقيث غالبريث: فيلسوف اا  ادي أمريلك )موالي

لرج روو  داف  عن مبدأ "دنر الحلومة فك حل الرتللات الاج راعية"، نركز على اضايا مثل "توزي  الثرنة فك الرج روو "، موون متلااتوور الأكثوور  ووارة "ا

 .2006ك اباً فك الحقل الاا  ادي نالاج راعك، توفك عام  30، من بين أكثر من 1958الغقك )الرزدهر(" الذي صدر عام 
    (، نأحد أعردة مدرسة  يلاغو للاا  اد، لعبت أبحاثر دنراً كبيراً فك تطوووير  دريووات الاا  وواد الللووك 1912مواليد  )  ميل ون فريدمان: اا  ادي أمريلك

تقييوود إلووى  نالجزئك، عرف ب أييده لاا  اد السو  نتحرير ال جارة نالأسعار نالققود، حيث يرى "فريدمان" أنّ تدخل الدنلة فك السو  نالأسعار سوويتدي

، نإضافة كلف زائدة على الرق جات، كرا أنّ هذا ال دخل يدخل عاملاً جديداً، هو الاساد نالعرولات، نال ك تحسب على كلووف حركة الققود نالسل  نالأسعار

، لإ جازاتوور فووك تحليوول الاسوو الاي نال وواريخ الققوودي 1976السل ، نتتدي إلى رف  أسعارها، نبال الك حدنو ال ضووخم. فوواز بجووائزة  وبوول للاا  وواد علووم 

 .2006، توفك عام كان عبارة عن بر امج تلازيو ك اام ب ياغ ر على  لل ك اب ال وازن. نك ابر "حرية الاخ يار"رح سياسات ن دري ر فك  
، 1999، دار الالر الرعاصر، بيرنت، الطبعة الأنلى(آفاااا ن أبعادها) الأبرش، محرد رياض، الخ خ ة:للرزيد من ال ا يل حول  اس الروضوع أ در  (2)
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ت مســائل الإصــلاح الاقتصــادي نفســها بقــوة كحاجــة  بالإضافة إلى التوجّهات الاقتصادية العالميــة الجديــدة، طترحــت
ــام  ــتقبلية للقطـــاعين العـ ــاداً حـــول الأدوار المسـ ــذه الـــدول جـــدلًا حـ ــا واجهـــت هـ ــة، ومـــن هنـ اقتصـــادية للبلـــدان الناميـ

عمليــة اختيــار شــكل تــدخّل الدولــة تــرتبط بالعائــد الــذي  والخــاص، ودور الدولــة فــي الحيــاة الاقتصــادية، وأصــبحت
 .تتوخاه الدولة من هذا التدخّل في مراحلها الانتقالية والمستقبلية

مــن هنــا، فــانَّ القطــاع العــام الصــناعي فــي ســورية يواجــه هــذا الجــدل منــذ بدايــة عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فــي 
العشــرين، والــذي ازداد مــع تبنــي الخطــة الخمســية العاشــرة لاقتصــاد الســوق منتصــف عقــد الثمانينــات مــن القــرن 

ــيط  ــاد التخطـ ــاد الســـوق، واعتمـ ه نحـــو اقتصـ ــّ ــة بتطبيـــق السياســـات التـــي كرســـت التوجـ ــام الحكومـ الاجتمـــاعي، وقيـ
ــتكمال نهــــج التعدديــــة الاقتصــــادية وتحقيــــق  التأشــــيري، ذلــــك علــــى الــــر م مــــن القــــرار السياســــي الصــــارم فــــي اســ

ية، والمحافظــة علــى القطــاع العــام بكليتــه )الــراب  والخاســر(، لــذلك مــن الضــروري إخضــاع هــذا القطــاع التشــارك
لإعادة ترتيب الأهداف والأولويات فــي هــذه المرحلــة، بمعنــى تحديــد الهــدف منــه والــرد علــى التســانل الهــام "لمــاذا 

 القطاع العام الصناعي"، أو "ما هو المطلوب من القطاع العام الصناعي".
في ضوء ما سبق، فانَّ عملية قياس أداء هذا القطاع خلال المراحل السابقة، لا يمكن أن تتم وفق معيــار الــرب  
والخسارة فقط، بل لابدّ من الأخذ بعين الاعتبــار العوائــد  يــر الاقتصــادية المتحققــة منــه، لــذلك فــانَّ عدالــة قيــاس 

 إلى ثلار معايير، وفق التالي:  القطاع العام الصناعي لا يمكن أن تتم إلا بالاستناد

 المعيار الاقتصادي: بقياس رب  وخسارة الشركات العامة الصناعية.
 المعيار الاجتماعي: الذي يرتبط بما حققه هذا القطاع من إشباع للحاجات العامة.

 لبلاد.المعيار السياسي: وفق دور هذا القطاع في تعزيز استمرار السلطة، وتحقيق الاستقرار السياسي في ا

وفي ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، لابدّ وأن تتم عملية قياس أداء القطــاع العــام الصــناعي ـ باعتبــاره قطاعــاً 
منتجاً بالدرجة الأولى ـ وفق المعايير الاقتصادية فقــط، بحجــة اســتهداف قطــاع عــام صــناعي تنافســي قــادر علــى 

ــكّل أداة فعّالـــة بيـــد الدولـــة للتـــدخّل فـــي الســـوق، ــى الاســـتمرار فـــي ظـــل اقتصـــاد الســـوق، أمـــا تحقيـــق  أن يشـ وعلـ
اجتماعية السوق وتحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، فانَّها يمكن أن تتم بالتــدخّل فــي وضــع السياســات والقواعــد 

 .التي توجّه العملية الاقتصادية في سبيل تحقيق الصال  العام 
 

 
 

   لت هذه الدنل فك كان هقاي تداخل و فك كثير من الأحيان و فك الاع بارات نالأهداف ال ك سعت الدنل القامية إلى تحقيقاا عن طريق القطاع العام، حيث تدخ

ايووات مثوول، تعزيووز السوولطة الحياة الاا  ادية عن طريق الإ  اج الربا ر نتحقيق ريادية نايادة القطاع العام الاا  ادي، فك سبيل تحقيووق مجروعووة موون الغ

لوودعم نتحقيووق عدالووة السياسية فك البلاد، نرفد خزيقة الدنلة بالاوائض الرالية للرتسسات نالتركات العامة، نتتغيل اليد العاملة نملافحووة البطالووة نتقووديم ا

راعية، اخ لطووت الاع بووارات الاا  ووادية بالاع بووارات توزي  الدخل القومك. نم  الخلط بين مااومك القطاع العام الاا  ادي ناطاع الخدمات العامة الاج 

يلة ل وووفير الوودعم الاج راعية فك إدارة القطاع العام، حيث توجّات الأ دار للقطاع العام مقذ  تأتر، كرتسسة ل قديم الخدمات الاج راعيووة للرووواطقين، نكوسوو 

ام الاا  ادي ب لاليف إضافية )مثل العرالة الاائضة(، أن حرما ر موون إيوورادات بطريقة مس  رة فك مرحلة الإ  اج، نمن هقا جرى تحريل نحدات القطاع الع

ا  ووادية للرتوورنع مرلقة )  يجة ال سعير الإداري(، فضلاً عن أيلولة الاائض الر حقق فك هذا القطاع إلى خزيقة الدنلة، نأدى ذلك إلى ا خااض اللاا ة الا

 العام الاا  ادي.
    الرق جووات  إنَّ الر لحة العامة )إ باع الحاجات العامة( يرلن أن ت حقق سوا  من خوولال الإ  وواج العووام، أن الإ  وواج الخوواص )مثوول  وورا  الرسوو الك لووبعض

العام أن عن طريق الإ  اج  كالأحذية أن الدها ات أن الرواد الغذائية أن أجازة ال لازيون، حيث أنَّ هذا الترا  يتب  حاجة عامة سوا  لو تم عن طريق الإ  اج

لدوورنف نبأاوول الخاص(، للن الار  بيقارا يلرن فك كاا ة أدا  الخدمة العامة، أي مدى ادرة الرترنع العام أن الخاص على إ باع الحاجة العامة بأحسن ا

ق الدنلة نالسلطة العامة، نهك ال ك ترتبط بوجود الدنلووة ال لاليف، نبالطب  فإنَّ هقاي  وع من الخدمات العامة الأساسية لا يرلن أن ي م تقديراا إلا عن طري

 ذاتر )مثل الدفاع نالأمن نالقضا (. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوريةوتطور القطاع العام الصناعي في  نشأةالمبحث الثاني: 
تطــوراً كبيــراً فــي دور الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي خــلال النصــف  ،شــأنها شــأن الــدول الناميــة ،ســوريةعرفــت 

الاســتقلال  ،أمــرين  يــر منفصــلين همــا ســوريةواجهت 1946 بعد مرحلة الجلاء عام  ،الثاني من القرن العشرين
ــادي ــتقلال الاقتصـ ــاة  ،السياســـي والاسـ ــن التغييـــرات التـــي تناولـــت الحيـ ــة مـ ــام بجملـ ــان يتطلـــب القيـ ــذي كـ الأمـــر الـ

وبشــكل أساســي فــي مرحلــة تصــاعد الصــراع الــداخلي السياســي والاقتصــادي  ،السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة
وتواطــؤ بعــض الفئــات البورجوازيــة التجاريــة  ،جديــدة بأوجه    سوريةومحاولة الاحتكارات الدخول إلى    ،والاجتماعي

والتــي  ،إنهاء سياســة البــاب المفتــوح التــي كانــت تتبعهــا فرنســا ،معها. فقد تم خلال المراحل الأولى من الاستقلال
، وتـــم (1)وكـــذلك انتهـــى عهـــد تســـخير جهـــاز الحكـــم لصـــال  الرأســـمال الأجنبـــي ،منعـــت تطـــور الصـــناعة الوطنيـــة

 
 .100، ص1992ال قرية ال قاعية فك سورية نآفا  تجديدها، دار الجليل، دمتق، الطبعة الأنلى : الحرش، مقير  (1)



والتخايـــف عـــن كاهـــل  ،وتقريـــب الفـــوارق بـــين الـــدخول والثـــروات ،العمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق الصـــال  العـــام تركيـــز 
ولــم تــدخل الدولــة  ،وتــأمين الخــدمات العامــة ،لعمل وتــدريب القــوى العاملــة الوطنيــةاوخلق فرص   ،الطبقات الفقيرة 

اتجهــت  ،ف. وفــي ســبيل ذلــكأو فــي مجــالات المــال والمصــار  ،في هــذه المرحلــة فــي مجــال الصــناعات التحويليــة
ــورية ــة ســ ــات الإســــتراتيجية والحيويــ ــي القطاعــ ــي فــ ــأميم رأس المــــال الأجنبــ ــو تــ ــى الاحتكــــارات  ،نحــ ــاء علــ والقضــ

تـــأميم شـــركتي الكهربـــاء والحـــافلات فـــي دمشـــق  ،اتيفـــي أوائـــل الخمســـين الاقتصـــادية المحليـــة والأجنبيـــة. فقـــد تـــمّ 
الكهربــاء وور  التصــلي  فــي هــاتين الشــركتين..... ثــم دخلــت فانتقلــت إلــى الدولــة ملكيــة معامــل توليــد  ،وحلــب

إلـــى  ،وبـــدأت بانتـــاج بعـــض الســـلع الاســـتهلاكية ،عنـــدما أقامـــت مؤسســـة معامـــل الـــدفاع ،الدولـــة ميـــدان التصـــنيع
ــينيات ــي أواســـط الخمسـ ــت الحكومـــة فـ ــدفاع، كمـــا أقامـ ــب مهمـــات الـ ــنفط )فـــي  ،جانـ ــيكية مصـــفاة للـ بمســـاعدة تشـ

أول خــرق مــن نوعــه فــي جــدار الاحتكــارات النفطيــة فــي  ،كانــت فــي حينهــاالتــي    ،لعــام لحساب القطــاع ا  ،حمص(
الاتفاق مــع حكومــة الإتحــاد الســو ياتي علــى معاونــة الأجهــزة المختصــة فــي القطــر فــي المســ    العالم الثالث، وتمّ 

وهكـــذا كـــان ظهـــور القطـــاع العـــام منـــذ البدايـــة مشـــحوناً  ،(2)والبحـــث والتنقيـــب والكشـــف عـــن البتـــرول واســـتخراجه
 .   (3)بالمضامين السياسية والاجتماعية الوطنية والتحررية

الحريــة لــرأس المــال المحلــي وقــدمت التســهيلات والإعفــاءات للصــناعة الوطنيــة  الدولــة أعطــت ،وفــي نفــس الوقــت
صــدر قــانون تشــجيع  ،1952وفرضــت قيــوداً علــى الــواردات، ففــي عــام  ،الناشــئة وقامــت بتــوفير الحمايــة والــدعم 

يــت كمــا أعف ،الصــناعة، وأعفيــت المشــروعات الصــناعية بموجبــه مــن الرســوم الجمركيــة علــى ا لات ومــواد البنــاء
مـــن الأربـــاح المعـــاد اســـتثمارها ومـــن  %10مــن الضـــرائب لمـــدة ســـت ســـنوات، وأعفيـــت مـــن ضـــريبة الـــدخل علـــى 

إلــى تزويــد المشــروعات الصــناعية بالتســهيلات والوســائل التــي  ،وعمــدت الحكومــة الوطنيــة كــذلك ،ضــريبة التمتــع
ها تجــاه رأس المــال المحلــي وكانــت سياســت ،تمكّنهــا مــن الحصــول علــى القــروض بفوائــد معتدلــة بضــمان الحكومــة

ولــيس  ،وبقناعــة أوليــة بأفضــلية المبــادرة الفرديــة ،انطلاقــاً مــن الالتــزام بمبــادد الاقتصــاد الحــر ،تتســم بالليبراليــة
اســتناداً إلــى خيــارات إيديولوجيــة أو اجتماعيــة أو تنمويــة لــدى القــائمين علــى إدارة الاقتصــاد الــوطني. وقــد تبــين 

 تمثــلمواجهــة قضــية التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، حيــث  ســوريةعلــى  أصــب  لزامــاً عنــدما  ،ذلــك  يمــا بعــد
فأســواق الــدول الناميــة  ،يئــين للقيــام بأعبــاء التنميــةالأســواق والقطــاع الخــاص  يــر مه أنّ ب ــ ،الفكــر الســائد ينــذاو

فضــلًا عــن أن الأســعار لا  ،قاصــرة يشــوبها الاخــتلال، وهــي تابعــة للاقتصــاد الغربــي و يــر قــادرة علــى المنافســة
ه وأنــَّ  ،كما ثارت الشــكوو حــول قــدرة القطــاع الخــاص ،تعبر عن الندرة الحقيقية بقدر ما تعكس مظاهر الاحتكار

 قد يعرقل جهود التنمية ذاتها.  ،ء تحقيق الرب في سعيه ورا
بــل روجــت لــه المؤسســات الدوليــة الرســمية مثــل البنــك  ،هذا الفكر على الأوساط اليســارية والراديكاليــةولم يقتصر  

 وهــو يــرى أنَّ  ،فالبنــك الــدولي لا يقــرض إلا الحكومــات أو بضــمان الحكومــات ،الدولي والحكومة الأمريكية ينذاو
لابــد  ،ومــن ثــم  ،وبالتــالي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا ،ســيةحليــة هزيلــة يعوزهــا بنيــة أساســية ماديــة ومؤسّ الأســواق الم

 ،من الاعتماد على الدولة في تأمين هذه البنية والقيام بالمشروعات الكبرى وربما ساعد علــى شــيوع هــذه الأفكــار
ي تطلــب بــرامج الأمــر الــذ ،أوروبــا واليابــانما خلفته الحــرب العالميــة الثانيــة مــن تــدمير لمعظــم الاقتصــاديات فــي 

 
 .256،  ص1972نزارة الثقافة نالإر اد القومك، دمتق، الطبعة الأنلى ، مقتورات (الجز  الأنل)الاا  اد السوري الحديث : عرندكك، يحيى  (2)
مرجوو  سووبق , ن القطاع الخاص فووك الوووطن العربووك م  القطاعين العام نالخاص نمس قبل ال جربة، القطاع العام سوريةعارف دليلة بعقوان تجربة .بحث د    (3)

 .397، صذكره



حيــث قامــت الحكومــات بــدور ملحــوظ فــي عمليــة البنــاء  "مشــروع مارشــال"وفــي مقــدمتها  ،عمــارهائلــة لإعــادة الإ
 .(1)والتعمير

شــكلت النــواة الأولــى للقطــاع قــد  ،التأميمــات التــي طالــت القطاعــات الإســتراتيجية والحيويــة نّ أ ،هكــذا يمكــن القــول
 ،هيكليــة وبنيــة ومســتوى تطــور هــذه النــواة جــاءت علــى صــورة المنشــات الموجــودة  ، وبالتــالي فــانَّ ســوريةالعــام فــي 

مــن أي  يــةوخال أساســاً  ةنتيجــة ســيطرتها الاحتكاريــة علــى ســوق ضــعيف ،بمــا تحملــه مــن عوامــل ضــعف وقصــور
 شكل من أشكال المنافسة والكفاءة الإنتاجية.

وخاصــة فــي المراحــل  ،ن مــن ظروفهــا الإنتاجيــةعمليــة نقــل ملكيــة هــذه القطاعــات إلــى الدولــة لــم يحســّ  نّ أكمــا 
ـ نتيجة عدم توفر الأجهزة الإداريــة المطلوبــة فــي مراكــز اتخــاذ القــرار، وافتقــار الأجهــزة العلميــة المحــدودة   ،الأولى

 إلى الخبرة العلمية والعملية. ـ  في ذلك الوقت
التــي كانــت بمثابــة برنــامج اســتثماري متوســط المــدى  ،الخطــط الخمســية تبــاعبا  ســوريةبدأت    ،وفي بداية الستينات

طار العام لتــدخل الدولــة وإنفاقهــا العــام الجــاري والاســتثماري، وأتســع نطــاق القطــاع العــام وأصــب  شكلت الإالتي  و 
وفــي عــدد مــن الصــناعات التحويليــة،  ،كالتجــارة الخارجيــة والمــال والمصــارف ،مســيطراً علــى عــدد مــن القطاعــات

أدى  ،لســلطةلســلم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي مــع تـ كمــذهب اقتصــادي ـ للاشــتراكية  ســوريةكمــا أنّ اعتنــاق 
منهــا تــأميم المصــارف التجاريــة الخاصــة وتــأميم  ،الاشــتراكية( الصــبغةلمراســيم )ذات مجموعــة مــن ا ورصــدإلــى 

وقـــد أتســـع بشـــكل أكبـــر بعـــد عمليـــة عـــدد مـــن المؤسســـات الصـــناعية، وتوســـيع صـــلاحيات النقابـــات العماليـــة، 
التــي طالــت عــدداً مــن المنشــات الصــغيرة والمتوســطة لــرأس المــال   ،(1965-4196)عــامي    التأميمات الواســعة

شــركة صــناعية،  108وهكــذا بــدأ القطــاع العــام يمثــل المركــز المســيطر فــي الصــناعة، فقــد تــم تــأميم  ،(2)المحلــي
( 1. والجـــدول رقـــم )%75شـــركة بنســـبة  44، و%90شـــركة بنســـبة  27، و%100شـــركة منهـــا بنســـبة تـــأميم  37

يبين رنوس أموال الشــركات المؤممــة وعــدد العمــال فيهــا حســب القطاعــات النوعيــة والتــي تشــتمل عليهــا الدراســة. 
شــركة اســتقرت فــي أواســط الســبعينات بــين ســت مؤسســات حكوميــة نوعيــة  46وقد أعيد تنظيم هذه الشركات فــي  

 :(1)هي  ،كبيرة 
 المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.  ▪
 العامة للصناعات الغذائية. المؤسسة  ▪
 المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.  ▪
 المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية.  ▪
 سمنت. المؤسسة العامة للإ ▪
 المؤسسة العامة للسكر.  ▪

 
 .8، ص1998دنر الدنلة فك الاا  اد، دار الترن ، القاهرة، الطبعة الأنلى : الببلاني، حازم  (1)
      إذ أغلقت بعووض الرتسسووات ال ووقاعية أبواباووا بحجووة1964بالضغط على الحلومة مقذ بداية عام الوطقية بدأت البورجوازية كان   يجة هذه ال أميرات أن ، 

ر االإ  وواج ال ووقاعك نا  توو  مرووا أدى إلووى ا خاوواضنام قعت البورجوازية عوون أي اسوو ثرار جديوود،  ،عدد من العرال  تمّ تسريحعدم توافر الرواد الأنلية، ن

ضوواع مرووا ا علووس علووى الأن ،رأس الرووال الخوواص إلووى خووارج الووبلادهوورنب  ،نزاد فك سووو  الوضوو  ،نلم تسار إجرا ات الحلومة عن أي تقدم  ،اللساد

نازداد  ،نتوودهور سووعر الليوورة ،نتااارت الر وواعب الققديووة ،نارتاعت الأسعار الداخلية ،نزاد العجز ال جاري  ،الاا  ادية بلاملاا، فا خاضت ال ادرات

مقاووا صوودنر  ،1965ال ضخم الرالك فك البلاد، نأدى هذا الوض  الر دهور إلى جا ب إضراب ال جار، إلى أن ت خذ الحلومة العديد موون الإجوورا ات عووام 

 الرراسيم ال ك أمرت بروجباا كلياً أن جزئياً متسسات صقاعية مخ لاة.
 .98، صمرج  سبق ذكرهالخ خ ة آفاااا نأبعادها، : مرزن ،  بيل  (2)
 .398القطاع العام نالقطاع الخاص فك الوطن العربك، مرج  سبق ذكره، ص: دليلة، عارف  (1)



وقد صدر لهــذه الغايــة بتــاري   ،لى القطاع العام الصناعي وتوجيههوكان لابد من إنشاء جهاز يتولى الإشراف ع
لقطــاع العــام الصــناعي..... إلا لوبموجبــه تــم إحــدار الهيئــة العامــة  ،84المرســوم التشــريعي رقــم ، 13/5/1965

أن الر بـــة فـــي تطـــوير القطـــاع العـــام الصـــناعي علـــى أســـاس التخصـــص النـــوعي فـــي الإنتـــاج حتـــى يـــتمكن مـــن 
ــم  ــاء الملقـــاة عليـــه، دعـــت إلـــى إصـــدار المرســـوم التشـــريعي رقـ ، الـــذي 1/3/1967بتـــاري   ،21النهـــوض بالأعبـ

وقــد نــص علــى تنظــيم المنشــات العائــدة لــه فــي  ،مــذكورتحــادات النوعيــة للقطــاع التضــمن الأحكــام الأساســية للإ
وبــذلك أصــب  القطــاع العــام  ،(2)يضم كل منها عدداً من المنشات ذات الإنتــاج المتجــانس أو المتكامــل  ،اتحادات

 الصناعي يتكون من ثلار اتحادات صناعية هي:  
 تحاد العام لصناعات الغزل والنسيج. الإ ▪
 . تحاد العام للصناعات الغذائيةالإ ▪
 تحاد العام للصناعات الهندسية والكيميائية.  الإ ▪

تحديــد  عنــدما تــمّ  ،وجــاءت الخطــط الخمســية الثالثــة والرابعــة والخامســة لتؤكــد علــى الــدور القيــادي للقطــاع العــام 
ل القطــاع العــام العــبء الأساســي فــي تنفيــذ الخطــة، ويظهــر ذلــك مــن  ،اســتثمارات معينــة للقطــاع الخــاص مــّ  وحف

)إجمــالي  خلال تتبع نسبة مساهمة كل مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي مجمــل تكــوين رأس المــال الثابــت
 (.1)  مخطط، كما هو واض  في ال2000الاستثمارات المحلية( بالأسعار الثابتة لعام  

 
 .16/ 37، الجدول رقم 2000 – 2008المجموعة الإحصائية للعامين المكتب المركزي للإحصاء، المصدر: 

مــن إجمــالي رأس المــال  %51كانــت  ،1963نســبة مســاهمة القطــاع العــام فــي عــام  أنَّ  ،(2لجــدول رقــم )ويبــين ا
، ومــع نهايــة الخطتــين الخمســية الأولــى والثانيــة عــام %49بينمــا كانــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص  ،الثابــت
، هــذه الزيــادة فــي مســاهمة %33ونسبة مســاهمة القطــاع الخــاص %67كانت نسبة مساهمة القطاع العام    1970

القطــاع العــام ودور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي لا يمكــن تفســيرها دائمــاً بــالتغييرات السياســية وحــدها ولكنهــا 
إضـــافةً إلـــى دورهـــا  ،ور الدولـــة واكتمـــال مؤسســـاتها ووعيهـــا لـــدورها الاقتصـــادي والاجتمـــاعيأيضـــاً مرتبطـــة بتط ـــ

، 1975للقطــاع الخــاص عــام  %30للقطــاع العــام و %70، وأصبحت هذه النســبة (1)السياسي في تنظيم المجتمع

 
 .372ذكره، صمرج  سبق : عرندكك، يحيى  (2)
 .28، ص1992، دار طلاس، دمتق،الطبعة الأنلى (سوريةمقطلقات الإصلاح الاا  ادي فك )تجانز الرأز  : مرهج العراش، حسين  (1)
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(1)المخطط رقم  
نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في مجمل تكوين رأس المال الثابت

القطاع العام القطاع الخاص 



ــاع العـــام خـــلال الفتـــرة )ثـــم عـــادت و   %34مقابـــل  %66( لتصـــب  1985-1980انخفضـــت نســـبة مســـاهمة القطـ
ــاع الخــــاص ــة  ،للقطــ ــية الخامســ ــة الخمســ ــانون الخطــ ــدد قــ ــد أن حــ ــيط  تفعيــــلبعــ ــاع الخــــاص وتنشــ إمكانــــات القطــ

الاستثمار الخاص المنتج ليرافق ويكمــل القطــاع العــام كأحــد الأهــداف الرئيســية للتنميــة الاقتصــادية. كمــا أن هــذه 
لخاصـــة بالصـــناعات التحويليــــة ، وكانـــت الإســـتراتيجية ا2000الخطـــة وضـــعت الاســـتراتيجيات القطاعيـــة لعـــام 

ــاً رئيســياً فــي الاقتصــاد الــوطني عــن طريــق الانتفــاع الأمثــل مــن  ،تهــدف إلــى تنشــيط هــذه الصــناعة لتحتــل مكان
وعلــــى أســــاس تصــــنيع المــــواد الخــــام  ،وإقامــــة مشــــاريع مكملــــة للصــــناعات القائمــــة ،الطاقـــات الإنتاجيــــة المتاحــــة

إلــى حــين صــدور الخطــة الخمســية  خطــة خمســية تصــدر بقــانون المحلية، وكانت الخطة الخمســية الخامســة يخــر 
اســـتمرار دعـــم مســـيرة القطـــاع العـــام  ،(1990-1986. وتضـــمنت مســـودة الخطـــة الخمســـية السادســـة )العاشـــرة 

 ،الاقتصــادي وتــأمين مســتلزمات نمــوه الماديــة والبشــرية والماليــة، ومراجعــة قوانينــه وأنظمتــه حيثمــا تــدعو الحاجــة
والتنســــيق بــــين مســــاهمات كــــل مــــن القطاعــــات العــــام  ،ليضــــطلع بــــدوره القيــــادي والريــــادي علــــى الوجــــه الأكمــــل

لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة علـــى أســـاس تكـــاملي و يـــر  ،والتعـــاوني والمشـــترو والخـــاص
ضــمن تحديــد الصــناعات ت ،(2)1988تــاري   ،4342بــرقم  ،ســوريةتنافسي، وصدر قــرار مــن وزارة الصــناعة فــي 

ــة  ــناعات المتاحــ ــذلك الصــ ــناعي، وكــ ــام الصــ ــاع العــ ــتثمارها بالقطــ ــا واســ ــور التــــرخيص باقامتهــ ــية المحصــ الأساســ
شـــهد القطـــاع الخـــاص الصـــناعي توســـعاً كبيـــراً مـــن حيـــث تشـــكيلة  ،للقطــاعين العـــام والمشـــترو والخـــاص. وبـــذلك

تراجـــع دور الدولـــة فـــي  (1):مـــن العوامـــل مثـــلوحجـــوم الإنتـــاج والتصـــريف الـــداخلي والخـــارجي، نتيجـــة مجموعـــة 
وخصوصــاً بعــد صــدور قــرارات اقتصــادية تحظــر اســتيراد  ،الاســتيراد ودور القطــاع العــام الصــناعي فــي الإنتــاج

خــلال تلــك الفتــرة،  ســوريةنتيجة أزمة القطع التي كانت تعــاني منهــا   ،عدد من السلع بحجة توفير القطع الأجنبي
 ،دول اتفاقــات المــدفوعات تســديداً للــديون الخارجيــة، وتوســع فــرص التهــرب الضــريبي  وزيادة فــرص التصــدير إلــى

التــي وجــد فيهــا القطــاع الخــاص بابــاً واســعاً لتحقيــق الأربــاح الضــخمة وتجــاوز القيــود الحكوميــة وتــوفير الرســوم 
فــي عــام  ،%43الجمركيــة. وبــذلك أصــبحت نســبة مســاهمة القطــاع العــام فــي إجمــالي تكــوين رأس المــال الثابــت 

 (.  2للقطاع الخاص )أنظر للجدول رقم  %57مقابل    ،1990
التي كانت الأساس في تحريــك نســب القطــاع العــام  ،من عملية تقييم للاستراتيجيات والخطط الخمسية لابدّ   ،هناو 

 :(2)من ناحية  ،هذه الخطط اتبعت أسلوب التخطيط ذاته  حيث أنَّ   ،سوريةوالقطاع الخاص في 
 تشابه هذه الخطط في أهدافها ومحاولة كل خطة حل الجوانب السلبية للخطط التي سبقتها. -أ
بالغموض أو العبارات الواسعة وبوضع أهداف طموحــة جــداً لا يمكــن تحقيقهــا، ثــم هذه الخطط  تتسم   -ب

 لية.إعادة وضعها بصيغة تأكيدية في الخطط التا
فــي الوقــت الــذي تــم  يــه التأكيــد علــى القطاعــات الإنتاجيــة فــي الخطــط، نجــد أن القطاعــات الخدميــة  -ج

وتعارضــت  ،وتباينت الأهمية النسبية لكل قطاع اقتصادي  يما بــين الخطــط  ،تنامت على نحو أسرع
ــات ــذه القطاعـ ــذ هـ ــتوى تنفيـ ــع مسـ ــة مـ ــذه الأهميـ ــتراتيجية  تنموي ـــ ،هـ ــود إسـ ــدم وجـ ــى عـ ــدل علـ ــذا يـ ة وهـ

 وما بين الطموحات والواقع.    ،ما بين واضعي الأهداف والمنفذون   هوة وال  ،واضحة
 

 .126مرج  سبق ذكره، ص، ال قرية ال قاعية فك سورية نآفا  تجديدها: الحرش، مقير  (2)
 .401ذكره، صدليلة، عارف، مرج  سبق : أخذ ب  رف من  (1)
 .  131، ص1997الاا  اد السوري على متارف القرن الحادي نالعترين، دار متر  مغرب، الطبعة الأنلى: الحرش، مقير: أخذ ب  رف من  (2)



نتيجــة سياســة الانفتــاح  ،انخفضــت نســبة مســاهمة القطــاع العــام  ،(1994-1986ه خــلال الفتــرة )فانــَّ  ،وبالتــالي
 ،1991( لعــام 10التي كانت تنادي بالتعددية الاقتصادية، وصدور قــانون تشــجيع الاســتثمار رقــم )  ،الاقتصادي

ــناعاتالـــذي أ ــد مـــن الصـ ــة العديـ ــى إقامـ ــام  ،دى إلـ ــاع العـ ــي القطـ ــد فـ ــتبدال والتجديـ ــي الاسـ ــتثمارات فـ ــذلك الاسـ وكـ
ساهمة القطــاع العــام فــي انخفضت نسبة م 1992في عام و .  بدلًا من الاستثمار في المشاريع الجديدة   الصناعي

( 2003-1999خــلال الفتــرة ) رتفــاعللاالنســبة عــادت فقــط. إلا أن هــذه  %32إجمــالي رأس المــال الثابــت إلــى 
( 2010-2006ومــع إقــرار الخطــة الخمســية العاشــرة للفتــرة )فــي المتوســط للقطــاع العــام.  %63لتشــكل حــوالي 

الاســتثمار والقطــاع الخــاص وجــذب رنوس الأمــوال الأجنبيــة وتعــديل تشــجيع وتبنــي اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي و 
ــة ــات العامـــ ــركات والهيئـــ ــات والشـــ ــة بالمؤسســـ ــوانين الخاصـــ ــلاح بعـــــض القـــ ــة والإصـــ ــوق الداخليـــ ــر الســـ ، وتحريـــ

، أخــذت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص صــلاح القطــاع العــام الصــناعيوعــة مشــاريع لإمواقتــراح مجالاقتصــادي 
 للقطاع العام. %47مقابل   2007في عام   %54ت  بالارتفاع حتى أصبح

 
 
 
 

 المبحث الثالث: التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد السوري 
دولــي اقتصــادي مــن نظــام شــهد العــالم العديــد مــن التحــولات الاقتصــادية علــى مــر التــاري ، كــان أبرزهــا الانتقــال 

الاقتصــادية العولمــة  متجســداً بصــيغة ،دولــي جديــداقتصــادي إلــى نظــام  ،فتقد كثيــراً مــن مقوماتــه وثوابتــها  ،تقليدي
 من خلال التدخل على مستويين هما:  متحققاً و   ،بكل ملامحها وأبعادها وثوابتها ومقوماتها

إرســـاء قواعـــد الســـوق الحـــرة وإعـــادة هيكلـــة عبـــر م، : النظـــام الاقتصـــادي الـــداخلي لكـــل دولـــة مـــن دول العـــالالأول
 لتتوافق مع متطلبات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.  ،هاتاقتصاديا

: النظــام الاقتصــادي الــدولي ككــل، مــن خــلال ترســي  واعتمــاد تغييــرات فــي قواعــد وأســاليب ونظــم المجتمــع الث اني
بــاقرار  ،والاتجــاه نحــو تطبيــق البعــد الاقتصــادي والليبراليــة الرأســمالية،التجــارة الحــرة بما يتوافق مع فلســفة   ،الدولي

 نظام السوق وحرية المبادلات التجارية والدخول أو الاندماج بالاقتصاد العالمي.
بغــض النظــر عــن البعــد الــذي يشــكله فــي و جزء  ير منفصل عن الاقتصاد العالمي،  وباعتبار الاقتصاد السوري 

لــم يكــن بعيــداً عــن المتغيــرات والتطــورات فــي الاقتصــاد الاقتصــاد الســوري حــراو ، فــان الاقتصــاد العــالمي ككــل
والــدخول فــي  ،والارتباط بمؤسسات التمويل الدوليــة ،نحو العولمة وتحرير التجارة   هسواء من حيث اتجاه  الدولي،

ظــل الظــروف الاقتصــادية ، أو من حيث تأثيره على الاقتصــاد الســوري فــي )الغافتا(  التكتلات الاقتصادية الدولية
التحـــديات الاقتصـــادية التـــي  ووفقـــاً لـــذلك يمكـــن تقســـيم . لخـــارجيوالحاجـــة المتزايـــدة للتعامـــل مـــع العـــالم ا ،الراهنـــة

 يواجهها الاقتصاد السوري إلى قسمين: داخلية وخارجية.

 التحديات الاقتصادية الداخلية: -3-1
 

   الرذكورة سابقاً من هذه ال عديلات إضافة متسس ين هرا الرتسسة العامة لل بغ نالرتسسة العامة لحلج نتسويق الأاطان إلى الرتسسات الس ة. 



إلــى اتخــاذ الحكومــة مجموعــة  ،السوري منذ مطلع الثمانينــاتأدت الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد 
و يرهــا  ،عن طريق بعض التعديلات الإداريــة للمؤسســات ،من الإجراءات الجزئية لمعالجة مكامن الخلل والتشوه 

مــن الشــعارات والقــرارات التــي لــم يكتــب لهــا التطبيــق. وهــذه المعالجــات الجزئيــة لــن تحــل بــالطبع إشــكالات عــدم 
ولكنها أدت إلى تأجيل وتفاقم المشكلة، وبالتالي إلى شلل عــام فــي الاقتصــاد بعــد تــراكم  ،ن بصورة مستديمةالتواز 

 التشوهات.  
ة فــي ســبيل  ،الألايــة الثالثــةفــي ه بــدخول الاقتصــاد الســوري ن ــّأ  يــر أصــب  مــن الضــروري القيــام بخطــوات جديــّ

مواجهــة الركــود الــذي يعــاني منــه الاقتصــاد الســوري وتقليــل مخــاطر التــأخر عــن الاقتصــاد الــدولي. فكــان نتيجــة 
ــام  ،ذلـــك ــة عـ ــارة العالميـ ــة التجـ ــمام إلـــى منظمـ ــورية بطلـــب للانضـ ــية  2001أن تقـــدمت سـ ــم قضـ ــم تحسـ )والتـــي لـ

ــدخول إلـــى المنظمـــة حتـــى ال ، ووقعـــت علـــى الأحـــرف الأولـــى لاتفاقيـــة الشـــراكة الســـورية الأوروبيـــة عـــام يـــوم(الـ
ــرة الثنائيـــة2004 ــارة الحـ ــن اتفاقيـــات التجـ ــة مـ ــران، والصـــين  ، ومجموعـ ــيمن ومصـــر وإيـ ــونس، والـ ــع تركيـــا وتـ )مـ

ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي..( منطقــة  ، وأزالــت القيــود أمــام الســلع والبضــائع العربيــة فــي إطــار(1)والأردن، وبل
واتجهــت نحــو مزيــد مــن الانفتــاح علــى العــالم  ،2005التي دخلت حيّز التنفيــذ عــام   ،التجارة الحرة العربية الكبرى 

الخــــارجي وأقــــدمت علــــى تعــــديلات أساســــية فــــي بعــــض القــــوانين والقــــرارات الاقتصــــادية علــــى طريــــق الإصــــلاح 
 ،الانتقـــال إلـــى اقتصـــاد الســـوق الاجتمـــاعير فيهـــا رت خاصـــة بعـــد الخطـــة الخمســـية العاشـــرة التـــي تقـــت  ،الاقتصـــادي

ل ،وبالتــالي إحــلال نظــام اقتصــادي جديــد متمثــل باقتصــاد الســوق   ،أعبــاء اقتصــادية واجتماعيــة ســورية الــذي يحمــّ
 خلال المراحل الأولى من عملية التنفيذ.  بالدرجة الأولى،

منلذلك   في    لابدّ  التطبيقي  واقعها  بشرح  التالية  والمصطلحات  للمفاهيم  فهم    ،سوريةالتعرض  سبيل  في 
 التحديات الاقتصادية الداخلية التي تعترض الاقتصاد السوري: 

 . سوريةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في  ▪
 .سوريةالإصلاح الاقتصادي في  ▪

 :سوريةأولًا: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
 ،المقصــود هــو نّ إوكــان واضــحاً  ،قتصــادية والاجتماعيــة فــي الســتيناتعمليــة التخطــيط للتنميــة الا ســوريةبــدأت 
وإحدار تغيير في العلاقات الاقتصــادية والاجتماعيــة لصــال  ، إستراتيجية التطور  فيتوجهات النمو و   فيالتأثير  

الفئــات الفقيــرة وتقلــيص الفــوارق الطبقيــة وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العدالــة الاجتماعيــة. وقــد ركــزت الخطــط 
عـــن طريـــق التخطـــيط وإقامـــة مشـــروعات اقتصـــادية مـــن  ،المتعاقبـــة علـــى التـــدخل الحكـــومي وتخصـــيص المـــوارد

دف تــأمين الصــناعات وإقامــة قاعــدة صــناعية به ــ  ،ســتثماري والايادة الإنفاق الحكومي الجــاري  وز   ،جانب الحكومة
ــية الأولـــى تحـــت عنـــوان "العدالـــة  ســـتيرادالاالبديلـــة عـــن  ــدير، وبـــذلك جـــاءت الخطـــة الخمسـ ورفـــع إمكانـــات التصـ

 
    يجووة أزمووة القطوو   ،نا خااض تحويلات الرغ ووربين ،نا قطاع اللثير من الرساعدات الخارجية ،نالح ار الاا  ادي  ،ترثلت هذه الأزمة فك مواسم الجااف  

الروووارد نالقاقووات، نبووين الاسوو الاي حيث أدت جرلة هذه العوامل إلى خلووق عوودم توووازن بووين   ،نأعبا  تسديد الديون نالال زامات الخارجية  ،نسعر ال رف

نصعوبة تأمين مس لزمات الإ  اج نالاس الاي الرس وردة، نتعثوورت  ،نضعف فك ال  دير ،نالإ  اج، نبال الك عجز فك الريزان ال جاري نفك مواز ة الدنلة

س بجز  مام من نارداتاووا ال ووك ت  ووف بووالجرود، لأن  سووبة الجاود لإعادة تحريك القتاط الاا  ادي،   يجة لرحدندية ادرتاا على زيادة صادراتاا، أن الر

هذه الأزمووة الّ ووت موون  مارة مقاا ي م اس يرادها للوفا  بالاح ياجات الغذائية أن ل وفير مس لزمات الإ  اج اللازمة لاس ررار القتاط الاا  ادي، نهلذا، فإنّ 

 تااام الخلل فك توزي  الدخل القومك بين فئات التعب.ن، فرص العرل نال وظف، الأمر الذي دف  إلى ارتااع معدلات البطالة
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ى الصـــــعيدين الاقتصـــــادي نجـــــازات هامـــــة عل ـــــإ. ومنـــــذ مطلـــــع الســـــبعينات تـــــم تحقيـــــق (1)الاجتماعيـــــة والتنميـــــة"
ســنوياً فــي  %10لســوري فــي ظــل التعدديــة الاقتصــادية بمعــدلات مرتفعــة فاقــت فقــد نمــا الاقتصــاد ا ،والاجتمــاعي

إثــر الاســتقرار السياســي والاســتثمارات الضــخمة والتــأثيرات الاقتصــادية الإقليميــة، وتــوفير قاعــدة  ،بعــض الأحيــان
 ،ري وتوســـيع القطـــاع العـــام الصـــناعي والتجـــا ،اقتصـــادية وتقـــديم خـــدمات اجتماعيـــة للمـــواطنين ودعـــم الأســـعار

وازدهــار  ،وانتشــار العمــران فــي الريــف والحضــر علــى الســواء ،واتساع القاعدة العمالية وتحسن مستواها المعيشــي
خاصــة نتيجــة دعــم وتشــجيع السياســات  ،الزراعــة بالوصــول إلــى تحقيــق قفــزات هائلــة فــي إنتــاج الحبــوب والفواكــه

ــائج  ــم نتـ ــان أهـ ــاري، وكـ ــين الميـــزان التجـ ــة، وتحسـ ــذه الحكوميـ ــع فـــي فـــ  القـــروض  ســـوريةأن  ،السياســـاتهـ ــم تقـ لـ
 الأجنبية وحافظت على مستوى معقول من المديونية الخارجية.

 ،دية واجتماعيــة متوازنــةتحقيق تنميــة اقتصــاإلى هدفت الخطة الخمسية الخامسة والسادسة   ،وفي عقد الثمانينات
دأت معــدلات نمــو النــاتج المحلـــي لكــن نتيجــة تــأثير الأزمــة الاقتصـــادية التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد الســـوري، ب ــ

ســنوياً  %3- بمتوســط، كمــا ســجل تراجعــاً مســتمراً 1983فقــط عــام  %1,8حتــى بلــو نحــو  نخفــاضبالاالإجمــالي 
التراجــع كــان متفاوتــاً بــين القطاعــات، فــان القطــاع الصــناعي كــان  نّ حتــى بدايــة التســعينات. ولأ 1984منــذ عــام 

ــأثراً  ــه نحــــو  ،أكثــــر تــ ــو تراجعــ ــعار  %17-حيــــث بلــ ــديل بعــــض الأســ ــاولات تعــ ــد أدت محــ ــك الفتــــرة. وقــ خــــلال تلــ
التي تزامنت مــع تــدهور الميــزان التجــاري وزيــادة عجــز الميزانيــة، إلــى زيــادة معــدلات التضــخم بصــورة   ،والتكاليف
 في بعض الأعوام.   %24ت  كبيرة فاق

فترة  أما حجم    ، التسعينات  خلال  لزيادة  المزايا  من  العديد  والأجنبي  المحلي  الخاص  القطاع  إعطاء  تم  فقد 
العام  القطاع  جانب  إلى  التنمية  أعباء  ومواجهة  /  ، استثماراته  رقم  الاستثمار  قانون  وتعديلاته    / 10فقد شكل 

و  الثمانينات  أزمة  تجاوز  في  محورية  السوري عجلة  دفع  نقطة  ذلك  ، الاقتصاد  من  الر م  على    فانَّ   ، لكن 
أفرزت جملة من التحديات كان أبرزها التراجع في معدلات النمو    ، الاقتصاد السوري عانى من فترة ركود مديدة

البطالة مشكلة  وتفاقم  والإنتاجية،  )الاعتماد    ،والاستثمار  الوطني  للاقتصاد  القطاعية  التوازنات  في  والخلل 
 تزايد على القطاع الإستخراجي والقطاع الزراعي(. الم

فــي مرحلــة هامــة ومعقــدة بالنســبة للاقتصــاد الســوري، وشــكلت تحــولًا جــاءت فقــد  ،الخطــة الخمســية التاســعةأمــا 
 اتيةر ــم عــدم اســتكمال البنــى المؤسس ــ ،جوهرياً في منهجية التخطيط ودوره، حيث كانت الخطة التأشــيرية الأولــى

ســعت هــذه الخطــة إلــى  ،وبالتــالي. (1)والتشريعية اللازمة لجعل السياســات الموجــه الــرئيس لتحقيــق أهــداف الخطــة
وذلــك مــن  ،تحويــل الاقتصــاد الســوري مــن اقتصــاد ذو قــدرة إنتاجيــة ضــعيفة إلــى اقتصــاد ذو قــدرة إنتاجيــة منافســة

بهــدف التجديــد الإنتــاجي وتطــوير  ،يــة وتحســين البيئــة الاســتثمارية ونقــل التكنولوجيــاخــلال تحــديث القاعــدة الإنتاج
التبــــادل التجــــاري مــــع الــــدول العربيــــة والأجنبيــــة والعمــــل علــــى فــــت  أســــواق جديــــدة، وتحقيــــق تــــوازن فــــي ميــــزان 

 الســنوات الأخيــرة وتبعاً لذلك فقد تزايدت معدلات نمو النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال  ،المدفوعات بكافة حساباته
ــذه الخطــــة، ــن هــ ــى  مــ ــدل النمــــو إلــ ــد وصــــل معــ  2002و 2001للأعــــوام  %6,7و  %1,1و  %5,9و  %5,1فقــ

ه مــن خــلال تتبــع مــا تــم تنفيــذه خــلال ســنوات ن ــّإ ، إلاّ 2005في عام   %6,03على التوالي، و    2004و  2003و
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 2003مليــار ل.س فــي عــام  35الفــائض المحقــق فــي ميــزان المــدفوعات )  نّ أ يتبــين  ،الخطة الخمســية التاســعة
 الاخـــتلالاتيخفـــي العديـــد مـــن  (2)(2005مليـــار ل.س فـــي عـــام  45-و  2004مليـــار ل.س فـــي عـــام  24-و

 :(3)أهمها
 وعدم قدرتها على المنافسة الداخلية والخارجية.  ،ضعف القاعدة الإنتاجية والخدمية ▪
 ادرات النفطية والمواد الخام الأخرى.اعتماد متزايد على الص ▪
 وتوجهه إلى قطاع الطاقة )النفط والغاز(.    ،ضعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ▪
 بالإضافة إلى محدودية الأسواق الخارجية.  ،تركز الصادرات في عدد محدود من السلع ▪
المســتوردات مــن الســلع الوســيطة والرأســمالية تزايد المستوردات مــن الســلع الاســتهلاكية، وعــدم انعكــاس   ▪

 على زيادة الصادرات المصنعة كما خطط له في  البية الخطط الخمسية.
وارتفعــت معـــدلات التضـــخم  ،(2006-2005-2004كمــا أن الميـــزان التجــاري ســـجل عجـــزاً خــلال الســـنوات ) 

بحســـب هيئـــة  ،2007فـــي عـــام  %8,1و ،2006فــي عـــام  %8,2و ،2005فـــي عـــام  %8,1لتصــل إلـــى حـــوالي 
 تخطيط الدولة.  

، وارتفــع 2006عــام  في %5,1وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، 
ليبلـــو  2007وهــذا يـــدل علــى زيــادة فــي النــاتج المحلـــي الإجمــالي فــي عــام   ،%6,33ليصــب   2007فــي عــام 
 (.3الثابتة أنظر )للجدول رقم  2000مليون ل.س بأسعار عام    /1288001حوالي /
تشــير إلــى فتــرات اســتمرار  ،(2007 -1970تطــور اتجاهــات النمــو الاقتصــادي علــى مــدى فتــرة ) نّ فــا  ،وبالتالي

 التالية:نَّه يمكن استخلاص النتيجة  أي أ  ،منها منطقاً تنموياً معيناً وتقطع، وارتفاع وانحدار، يعكس كل 
لــم تكــن منتظمــة وعانــت مــن تذبــذبها  ،خــلال العقــود الماضــية ،نَّ اتجاهــات النمــو الاقتصــادي الســوري العامــةإ

بــين المســارين المرتفــع والمــنخفض، وبــين تحقيــق معــدلات نمــو  ،الشــديد وتقلبهــا الحــاد مــن فتــرة جزئيــة إلــى أخــرى 
وأحيانــاً ســالبة، تراجــع فيهــا نمــو ســائر القطاعــات  والانحدار إلى معــدلات نمــو اقتصــادية منخفضــة  ،سريعة عالية

ماعدا الزراعة والصــناعة الاســتخراجية والخــدمات، وهــذا يعكــس الطبيعــة شــبه الريعيــة  ،الاقتصادية بوتائر مختلفة
الهشــــة للاقتصــــاد الســــوري، واعتمــــاده الأساســــي علــــى القطــــاع الأولــــي الــــذي يتميــــز بانخفــــاض قيتمــــه المضــــافة، 

ــديد ب ــــ ــه الشــ ــةوارتباطــ ــين (1)المؤثرات والعوامــــل الخارجيــ ــديدين دفــــع بعــــض المحللــ ــدار الشــ ــذا التذبــــذب والانحــ . هــ
الاقتصاديين السوريين إلى وصف ذلك بظــاهرة مرضــية، ناتجــة عــن حساســية النمــو الاقتصــادي الســوري لتقلبــات 

يــة فــي مصــادر العوامــل الخارجيــة التــي حــددت خصائصــه شــبه الريعيــة، وبالتــالي ناتجــة عــن الاخــتلالات البنيو 
التــي تحــول دون تحقيــق الاقتصــاد الــوطني لنمــو مســتدام،  ،النمــو الاقتصــادي وفــي السياســات الاقتصــادية الكليــة

عجــز  بــأنَّ  ،وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول ،وتعرضــه فــي مراحــل التراجــع لتاكــل مــا حققــه فــي مراحــل نمــوه العاليــة
ديناميكيــة ذاتيــة  على توليــدم قدرة الاقتصاد الوطني نتج عن عد  ،عملية التنمية وقصور مؤشر النمو الاقتصادي

 السلبي في الاقتصاد العالمي.  ندماجللنمو، بحكم الا
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لــم تــتمكن مــن تحقيــق  ســورية نّ أيبــين  ،مــن خــلال التحليــل الســابق ســوريةعــرض واقــع التنميــة فــي  فــانَّ  ،وبــذلك
نجــازات الهامــة التــي حققهــا نمــوذج على الــر م مــن الإ، التنمية المنشودة وتخلفها عن الدول النامية حديثة التطور

وتــأمين البنيـــة  ،وزيـــادة الــدخل القـــومي ،ســواء علـــى صــعيد ارتفـــاع المســتوى المعيشـــي للفــرد ،التخطــيط المركـــزي 
يـــلاء القطـــاع الخـــاص الحريـــة إو  ،جـــذب الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــةالتحتيـــة الأساســـية والتشـــريعية المناســـبة ل

وقــد  نجــازات الاقتصــادية والاجتماعيــة.و يرهــا مــن الأمــور والإ ،للقيام بــدوره فــي زيــادة مقــدرات الاقتصــاد الــوطني
ل إقــرار الخطــة الخمســية العاشــرة ) قتصــادي تحــولًا فــي الإطــار المرجعــي التنمــوي للنمــو الا ،(2010-2006مثــّ

   إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي".  ،من نموذج "التحويل الاشتراكي" المعلتن  وللنموذج التنموي السوري 

 

 

 

  

 

 المرتكزات النظرية للإصلاح الاقتصادي ثانياً:
 ،النظريــة الاقتصــادية الاشــتراكية تراجــعالعشــرين و انينــات مــن القــرن فــي ظــل التطــورات التــي حــدثت فــي عقــد الثم

ــاد الســـوق  ــادد اقتصـ ــها فـــي ظـــل قطـــب واحـــد يتمثـــل بمبـ ــة نفسـ ــها  ،وجـــدت الـــدول الناميـ ووجـــدت الحكومـــات نفسـ
ــة ــاتها المتبعـ ــي سياسـ ــكل جـــدي فـ ــر بشـ ــادة النظـ ــطرة لإعـ ــالات السياســـة  ،مضـ ــي مجـ ــة فـ ــبب التغيـــرات العالميـ بسـ

لاقتصــادي العــالمي ويثــاره الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية. وهكــذا بــرزت إضــافة إلــى الانفتــاح ا ،الاقتصــادية
. ففــي ظــل الظــروف (1)الحاجــة إلــى بحــث الــدور الجديــد للحكومــات فــي ظــل تغيــر المنــاخ الــذي كانــت تعمــل  يــه

ة البيئــة الاقتصــادي نّ أدول الناميــة تعــي أصــبحت حكومــات ال ــ ،والمتغيــرات التــي فرضــتها البيئــة العالميــة الجديــدة 
فــي ظــل بيئــة  التنمية الشاملة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي لن تتحقق إلاّ   نّ أو   ،والسياسية العالمية قد تغيرت

تشـــريعية وتنظيميـــة ومؤسســـية يتنـــا م معهـــا دور الدولـــة مـــع دور القطـــاع الخـــاص. فـــالكثير مـــن الدراســـات التـــي 
انتهــت إلــى التأكيــد علــى أهميــة وجــود مؤسســات حكوميــة قويــة  ،ة بين الحكومات والأسواقتناولت موضوع العلاق

ــام  ــتوجب قيـ ــتمرار يسـ ــل للاسـ ــادي القابـ ــالنمو الاقتصـ ــة. فـ ــو والتنميـ ــم النمـ ــي دعـ ــوق فـ ــاد السـ ــاح اقتصـ ــة لنجـ ملائمـ
يــه المهــام التــي فــي الوقــت الــذي لــم تتغيــر   ،الحكومــات بوضــع مبــادد حكــم القــانون الواضــحة والالتــزام بتطبيقهــا

 في مجال تحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوبها.    خاصةً   ،يتوقع أن تنجزها
بــل أصــب  أمــراً مســلماً بــه،  ،الإصــلاح الاقتصــادي لــم يعــد خيــاراً أو فرضــية فــي ظــل المتغيــرات العالميــة كمــا أنّ 

ومــا إذا كــان ســيؤخذ  ،عمــق الإصــلاحو الخيارات متاحة حسب ظروف كل بلد لتحديد مدى  أنّ   ،لكن يمكن القول

 
لومات الإ رائك فك ظل الا ا اح الاا  ادي، سلسوولة بحوووو نمقااتووات حلقووات العروول، صووقدن  الققوود العربووك، معاوود السياسووات دنر الح: الرقاعك، جاسم   (1)

 .8، ص2000الاا  ادية، دمتق، 



طلق أساســاً مــن الحاجــة إلــى تحقيــق مســتوى معــين مــن تنفكرة الإصلاح الاقتصادي  . كما أنّ (2)كله أو جزء منه
تمــع الاقتصــادية. وذلــك مــن أجــل تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة وتــأمين متطلبــات المج ،التنميــة والنمــو الاقتصــادي

ســتند علــى تغييــر النظــام الاقتصــادي القــائم وتحويلــه إلــى نظــام اقتصــادي أكثــر هــذه الفكــرة ت بــأنّ  ،أو يمكــن القــول
. فالأساس في سياسة الانفتــاح أو الإصــلاح الاقتصــادي هــو مزيــد مــن الاعتمــاد علــى المؤشــرات (3)كفاءة وعدالة

ة للقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، وهــذا يتطلــب حكومــة وإدارة قويــة ســواء بالنســب ،الاقتصادية واعتبارات الكفــاءة 
 .(4)وإدارة اقتصادية قوية وقادرة من ناحية أخرى   ،وفعالة من ناحية

اقتصــادي واجتمــاعي، حيــث يتركــز  ،دور الدولة النامية في ظل الانفتاح الاقتصادي في بعــدين أساســيينيتمثل  و 
دور الدولــة الاقتصــادي بتهيئــة المنــاخ المناســب للنمــو والإشــراف علــى الشــروط والظــروف المحيطــة بهــذا المنــاخ 

ويتطلــب هــذا الــدور إســتراتيجية لتطــوير القطــاع  ،ونجاح أهدافه في ظل الانفتــاح الاقتصــادي  استمراريتهمن أجل  
معينــة فــي للمنافسة والتحكيم والتأكد من عدم استغلال هــذا القطــاع لمشــاريع  تتمثل بوجود بنية تشريعية  ،الخاص

وفــي حــال عــدم إمكانيــة تجنــب احتكــار القطــاع الخــاص  ،مثــل البنــى التحتيــة ،حتكــاري الاالقطاعــات ذات الطــابع 
لاســـتقرار بالإضـــافة إلـــى دورهـــا الأساســـي المتمثـــل بتـــأمين ا ،لهـــذه المشـــاريع، فـــان علـــى الدولـــة أن تقـــوم بتنفيـــذها

فيتركــز  ،أمــا الــدور الاجتمــاعي للدولــة ،لزيادة ثقة المستثمرين وإزالة التشوهات في الاقتصاد  ،الاقتصادي والمالي
 .(1)على توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والحاجات الإنسانية الأساسية الأخرى 

 :سوريةالإصلاح الاقتصادي في 
حيــث أن  ،السورية كغيرها من حكومات دول العالم النامية بثلار تحولات فــي المجــال الاقتصــاديتمرُّ الحكومة  

تصــحيحي، فمنــذ الاســتقلال عملــت شــركات القطــاع الخــاص فــي جــو مــن فا تحول من تنظيمــي إلــى إنمــائي  دوره
وســن القــوانين  ،دولــةوكــان دور الدولــة تنظيميــاً مــن خــلال تشــكيل الهياكــل المؤسســاتية لل ،حرية الســوق والمنافســة

وتـــوفير البنـــى التحتيـــة الأساســـية. وبعـــد عـــام  ،وتوســـع ذلـــك ليشـــمل الصـــحة العامـــة ،وحفـــع النظـــام  ،والتشـــريعات
وأمتــد هــذا الــدور إلــى  ،بــرز الــدور الإنمــائي للحكومــة الســورية بتوســيع النشــاط الاقتصــادي للقطــاع العــام  ،1963

وهـــذا الـــدور اســـتند إلـــى  ،جميـــع النـــواحي الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقا يـــة، وكانـــت ميزانيـــة الدولـــة أداةً لتـــدخلها
ال ،الحكومــاتالفكر السائد المتأثر بأفكار جون كينــز الــذي كــان ينــادي بتــدخل   ،لرفــع مســتوى الطلــب الكلــي الفعــّ

بالإضــافة إلــى تــأثره  ،ولكنه لم يحث الدول على الدخول في العملية الإنتاجية  ،من خلال زيادة النفقات الحكومية
اقتصـــاديو  بالأفكــار والنظريــات الاشــتراكية فـــي الملكيــة العامــة لوســـائل الإنتــاج وتحقيــق عدالـــة التوزيــع. كمــا أنَّ 

وبــــذلك بــــرز التخطــــيط كوســــيلة لتحقيــــق التنميــــة  ،القطــــاع العــــام يشــــكل عنصــــراً حاســــماً للتنميــــة رأوا أنَّ التنميــــة 
 الاقتصادية والاجتماعية.

ف الدولـــة عـــن تحقيـــق التنميـــة المنشـــودة وتـــدني مســـاهمة القطـــاع العـــام فـــي عمليـــة التنميـــة والتطـــوير  إلاّ  أن تخلـــُّ
، دفعت بالحكومة إلى إعادة النظر فــي الــدور الاقتصــادي للدولــة، (2)والتجديد إلى ما دون الأهداف المسعى إليها
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فمنها مــا يتعلــق بايجــاد حلــول جذريــة للمشــاكل  ،وبرزت الحاجة للإصلاح الاقتصادي في شروط وعوامل متعددة 
الظــروف  وبعضــها ا خــر يتعلــق بتغيــر ،الاقتصــادية والماليــة التــي عــانى منهــا الاقتصــاد منــذ بدايــة الثمانينــات

 .  (3)شروط التبادل الدولي والاتجاه العالمي نحو اقتصاد السوق   السياسية وتغير
حيــث لــم يعــد الإصــلاح الاقتصــادي مجــرد حاجــة اقتصــادية داخليــة لاســتعادة التــوازن الاقتصــادي والحفــاظ علــى 

لعربــــي الإقليمــــي للــــتلانم مــــع محيطهــــا االاســــتقرار الــــداخلي فحســــب، بــــل وضــــرورة إســــتراتيجية للدولــــة الســــورية 
بــاطلاق  ،وهنا بدأ الــدور التصــحيحي للدولــة، وتجســد ذلــك عمليــاً خــلال النصــف الثــاني مــن الثمانينــات.  والعالمي

-الاجتمــاعي-لكــن لــم يكــن ممكنــاً فــي شــروط النظــام السياســي ،تحريــر التجــارة وسياســات الإصــلاح الاقتصــادي
الإصــلاح الاقتصــادي بمعــزل عــن ضــمان اســتقرار طــرح سياســات  ـ منتصــف الثمانينيــات ـ الاقتصــادي الســوري 

نّ دائــرة صــنع القــرار السياســي الســورية حــين لــذلك فــا ،ذلك النظام، وجعلــه أولويــة حاكمــة لكــل السياســات الأخــرى 
 ،فــي طريــق الإصــلاحات الاقتصــادية، حرصــت يومئــذ علــى مســتوى الخطــاب الســير ،1986أطلقــت فــي شــباط 

دام مصطل  الإصلاح كي تزيل في إطار نزعتها "الاســتقلالية" القويــة أي شــبهة على أن تتفادى تفادياً تاماً استخ
تداخل له مع مفهوم الإصلاح المرتبط ببرامج المؤسسات المالية الدولية، والذي اســتخدمته تلــك المؤسســات عــادةً 

ل، بــل وأكــدت إلى اقتصاد الســوق، علــى قاعــدة الســوق هــي الح ــ الاقتصاد الموجّهللدلالة على عملية التحول من 
فقطاعــات التنميــة هــي نفســها،  ها لا تضــع خطــاً اقتصــادياً جديــداً ولا تنظيمــاً اقتصــادياً جديــداً،على أنَّ   ،مقابل ذلك

الخروج من الأزمة الاقتصادية بالتعبير المحــافع علــى  نّ ة والخاصة والمشتركة، وبالتالي فاوهي القطاعات العام
يجــب أن يــتم مــن داخــل النظــام الاقتصــادي الســوري نفســه، وتــم ذلــك بالاعتمــاد علــى سياســة  ،مســتوى الخطــاب

تــم طــرح مــنهج "الاعتمــاد علــى الــذات" كاطــار مرجعــيّ للســير فــي طريــق  ،التعدديــة الاقتصــادية. فــي ضــوء ذلــك
ــلاحات ــديل ع ـــالإصـ ــدولي ن تو ، كبـ ــندوق النقـــد الـ ــع صـ ــة مـ ــي قيـــع اتفاقيـ ــندوق يومئـــذالتـ ــنهج الصـ ــوم علـــى مـ  ،تقـ

 إطــلاقوالمتمثل في الإصلاح بالصدمة أو السوق هي الحــل. مــن هنــا تــمّ فــي إطــار الحــدود العامــة لهــذا المــنهج 
فــي  لــيس نســبةً إلــى دلالــة التصــحي  الاقتصــادي ،بــدلًا مــن الإصــلاح الاقتصــادي "التصــحي  الاقتصــادي"تعبيــر 

بــل انطلاقــاً مــن أن الحركــة التصــحيحية جعلــت التصــحي  المســتمر الشــعار الــدائم  ،بــرامج صــندوق النقــد الــدولي
 .والمستمر

وتخايـــف  وخاصــة فــي مجــال الاســتيراد ،إعطــاء دور أكبـــر للقطــاع الخــاصإلــى هــدفت هــذه المرحلــة  ،بالتــاليو 
وتبسيط إجراءاته وتوجيهه ليكون عاملًا في خدمة العملية الإنتاجية. ومع صدور قــانون تشــجيع الاســتثمار   قيوده 
 حيــث أنــه مــن المبـــدأ أنّ  - ســوريةبــدأت مرحلــة ثانيــة مــن الإصـــلاح الاقتصــادي فــي  ،1991لعــام  /10رقــم /

بالتــالي يكــون الانفتــاح الاقتصــادي الانفتاح الاقتصادي يوفر كل الضــمانات للأمــوال التــي تســتثمر فــي التنميــة، و 
سياسة ضغط النفقــات وتعظــيم إيــرادات الخزينــة  هذه المرحلة نتهج فيا ،- (1)للاستثمار دون قيد أو شرط  مدخلاً 

وتخاــيض  ،وتجميــد الأجــور تقريبــاً  ،من خلال إلغــاء الــدعم المقــدم للســلع الأساســية بشــكل تــدريجي  ،من الضرائب
وفــرض أنــواع جديــدة  ،ووضع عقبات بيروقراطية أمام تنفيذ المشروعات والاســتبدال والتجديــد  ،الإنفاق الاستثماري 

 من الرسوم والضرائب.  
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ركــود الأوضــاع الاقتصــادية وتراجــع  نتجت عــنها أنَّ  ، يمكن القول ،أما المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي
زادت المطالبــة ، حيــث انخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي فــي منتصــف التســعيناتعــام فــي الأداء الاقتصــادي و 

المــؤتمر القطــري التاســع لحــزب البعــث  مقــرراتبالإصلاح الاقتصــادي وتــرجم ذلــك إلــى قــرارات سياســية صــا تها 
 كالتالي:  التوجهات العامة لعملية الإصلاح والتحديث الاقتصادي، والتي حددت  2000العربي الاشتراكي عام  

باعتبارهــا واجــب وطنــي لاســتهدافها النهــوض بالإنتاجيــة  ،أهميــة وضــرورة عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي .1
 ."الاستمرار مع التغيير"ودفع عملية النمو الاقتصادي تحت عنوان  

ورفــع مســاهمتهم فــي ، والحفــاظ علــى دور كــل مــن القطاعــات العامــة والمشــتركة، التعدديــة الاقتصــادية .2
 التكامل  يما بينها.  عملية التنمية وتحقيق

وإيجــاد تــوازن  ،عــن طريــق زيــادة الإنتــاج وتوســيع قاعــدة التنميــة والاســتثمار ،تحقيــق التــوازن الاقتصــادي .3
 فعلي بين الأجور والأسعار.

 وخاصة الصحية والتعليمية.  ،تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية .4
واعتمــد علــى مقولــة "الازدهــار مــع  ،ســورية لازالــت اشــتراكية أنَّ  ـ خــلال تلــك الفتــرة   ـ  كما أكــد الــرئيس بشــار الأســد

الــذي  ـ، انطلاقــاً مــن دراســة الواقــع والظــروف المختلفــة ـ تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة"، فطالــب بــالتطوير والتحــديث
 تحسين مستوى المعيشة.و   زيادة فرص العمل، يقوم على مبدأين هما

ــة الإصــــلاح الا ــة لسياســ ــوط العريضــ ــع الخطــ ــع وضــ ــاديومــ ــام  قتصــ ــف أدوار القــــوى 2002/عــ ــادة تعريــ /، وإعــ
وفــي عمليــة التنميــة عمومــاً، بــالتحوّل مــن  ،الاجتماعية في عملية الإصلاح الاقتصادي خصوصــاً   –الاقتصادية  

بنشــاط القطــاع  ، والســماحالتي تقوم على قيادة القطاع العــام للاقتصــاد الــوطني بشــكل مــرن  ،التعددية الاقتصادية
إلا  إلى مفهوم الشراكة بين الدولــة والقطــاع الخــاص، ،ويات السلطة السياسية للدولة واعتباراتهاالخاص ضمن أول

لــوحع عــدم وجــود و أصــحاب القــرار الاقتصــادي، كمــا  لــدىأنه لــم يكــن هنــاو اتفاقــاً علــى المفــاهيم والمصــطلحات 
التــي يفتــرض أن تحيــل  ،لحكوميــةاتساق وترابط وفهم مابين طموحــات وقناعــات القيــادة السياســية وأدوات التنفيــذ ا

ممـــا يعنــــي أن هنــــاو حاجـــة ضــــرورية لدراســــات  ،هـــذه الطموحــــات والقناعـــات إلــــى بــــرامج عمـــل ومنــــاهج تنفيــــذ
بما يمكــن أصــحاب القــرار الاقتصــادي والسياســي مــن اتخــاذ  ،ومناقشات حول نظرية التنمية والنظرية الاقتصادية

 .(1)القرار المناسب  يما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي في ظل مجموع هذه المتغيرات
بــدأت المرحلــة الجديــدة والحاســمة فــي تطبيــق سياســات الإصــلاح  ،ومع الدخول في النصف الثاني من هــذا العقــد

 - 2006) تقــــال إلــــى اقتصــــاد الســــوق، فقــــد ارتكــــزت الخطــــة الخمســــية العاشــــرة الاقتصــــادي المســــتندة علــــى الان
ــة  (2010 ــة والماليـ ــة )التمويليـ ــادية الكليـ ــات الاقتصـ ــة السياسـ ــوم علـــى حزمـ ــي تقـ ــن الأســـس التـ ــة مـ علـــى مجموعـ

ي والنقدية والاستثمارية والصــناعية والتجاريــة(. وترجــع أهميــة معالجــة السياســات الكليــة وضــمان الاتســاق بينهــا ف ــ
الخطة إلى اعتبارات ضمان تحقيق أهداف الخطة في الاستقرار والنمو والتشغيل وتقليل ا ثــار الســلبية )المباشــرة 

لتطبيق اقتصاد السوق. هذه السياسات الاقتصادية الكلية بدأت تشهد تطــوراً واضــحاً فــي ســورية   ،و ير المباشرة(
مقاربــات بــدأت تتحــول مــن مجــرد محاولــة التخطــيط خصوصاً خلال تطبيق الخطة الخمسية التاســعة، حيــث أن ال
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 .249ص



إلــى محاولــة تصــميم سياســات إصــلاحية تضــمن مناخــاً ملائمــاً للاقتصــاد  ،للتوســع بــالمنتج القطــاعي والمخرجــات
الكلي وتخلصاً من العوائق الهيكلية التي تؤثر في النمو على المستوى القطاعي. وقد صاحب هــذه التغيــرات فــي 

يـــد مـــن أدوات الاقتصـــاد الكلـــي، فالسياســـة الكليـــة الجديـــدة بـــدأت تتمحـــور حـــول الأدوات تطـــوير العد ،التوجهـــات
الجديـــدة للماليـــة العامـــة )سياســـة الإيـــرادات والإنفـــاق العـــام(، ويليـــات مراجعـــة الـــدين، والسياســـات النقديـــة والماليـــة 

قضــايا رفــع القيــود والتطــوير وإدارة احتيــاطي النقــد الأجنبــي ومعــدلات الفائــدة. كمــا بــدأت  ،والسياســات التجاريــة
 .(2)سي تأخذ حيزها الإصلاحي، باعتبارها مركزية بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطنيالمؤسّ 

مـــن حيـــث السياســـات الاقتصـــادية التـــي  ،الإصـــلاح الاقتصـــادي بـــدأ يأخـــذ منحـــىً يخـــر نّ يمكـــن القـــول، أوبـــذلك 
هـــو النتـــائج المحققـــة أو التـــي  ،المهـــم فـــي كـــل ذلـــك إلا أنّ  ،تتبعهـــا فـــي تطبيـــق يليـــة الإصـــلاح واقتصـــاد الســـوق 

الإصــلاح الاقتصــادي  يــر منفصــل عــن مفــردات  ســتتحقق مــن شــعارات الإصــلاح فــي الواقــع العملــي. كمــا أنّ 
 ،ســيةوتــأمين البنيــة التشــريعية والمؤسّ   ،قضــاء علــى الفســاد والبيروقراطيــةوال  ،الإصلاح الأخرى السياسية والإدارية

وضــمان الإبقــاء علــى الطبقــة الوســطى فــي ظــل  ،وتقــديم الضــمان الاجتمــاعي ،وتأهيــل الكــوادر والعمالــة المدربــة
 الانتقال إلى اقتصاد السوق.  

 التحديات الاقتصادية الخارجية: -3-2
مــا يجــري حولــه فــي قــد شــهد تــأثر سياســاته وإجراءاتــه الاقتصــادية بالاقتصــاد الســوري  نّ اســتناداً إلــى مــا ســبق، فــا

 وصــفات وسياســاتوتطبيــق  ،عــالمي نحــو اقتصــاد الســوق  فــي ظــل نظــام اقتصــادي دولــي جديــد، وتوجــه ،العــالم 
لمتعديــة توصــي بهــا المؤسســات والمنظمــات الدوليــة تحــت تــأثير القــوى الاقتصــادية الليبراليــة الجديــدة والشــركات ا

التحــديات الخارجيــة التــي يواجههــا الاقتصــاد  إيجــازلــذلك يمكــن  ،وجماعات الضــغط والمصــال  الدوليــة  الجنسيات
 السوري  يما يلي:

 سياسات التكييف الاقتصادي. ▪
 التوجه العالمي نحو اقتصاد السوق. ▪

 أولًا: سياسات التكييف الاقتصادي:
ــة  إنّ  ــمالية العالميـ ــد التعـــرض الرأسـ ــبعيناتفـــي عقـ ــادية سـ ــات ، للأزمـــة الاقتصـ دفعـــت المؤسســـات الماليـــة والهيئـ

الفكــر الليبرالــي يغلــب علــى القــائمين علــى  ، وفــي الوقــت الــذي كــانالأزمةهذه ومراكز البحور الدولية إلى دراسة 
ركــزت  ،كــان مــن الطبيعــي الخــروج بحلــول ذات خلايــة ليبراليــة اقتصــادية جديــدة  ، فقــدهــذه المؤسســات والهيئــات

الأمــر الــذي  ،علــى إعــادة احتــواء البلــدان الناميــة وتصــدير الأمــوال الفائضــة فــي الــدول الرأســمالية إلــى هــذه الــدول
ت الــرب  لــرأس المــال فــي حركتــه العالميــة، كمــا أن البلــدان الناميــة ســيزداد طلبهــا علــى يســاعد علــى زيــادة معــدلا

 البطالة فيها.  خفف من حدة يك عملية الإنتاج ويتحر  في  هم مما يسا  ،ا لات والتجهيزات من البلدان الصناعية
ــد الـــديون الخارجيـــة وفشـــل عمليـــة التنميـــة فـــي إلا أنّ  وســـعي  ،الناميـــةالـــدول  تفـــاقم الصـــعوبات الاقتصـــادية وتزايـ

جعلها تذعن لمطالب وشروط كل مــن صــندوق النقــد  ،المتقدمة إلى نقل أزمتها وتصديرها إليها  البلدان الرأسمالية
التــي أصــبحت بمثابــة وصــفة جــاهزة نمطيــة تــم تعميمهــا علــى جميــع البلــدان الناميــة دون  ،الــدولي والبنــك الــدولي
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ة الرئيســــية ، بعــــد أن كانــــت المهم ــــ"الإصــــلاح الاقتصــــادي والتثبيــــت الهيكلــــي"تحــــت عنــــوان  ،بينهــــا يمــــا تمييــــز 
قتصـــر علـــى ضـــمان ثبـــات أســـعار الصـــرف، ومســـاعدة الـــدول الأعضـــاء علـــى مواجهـــة تلصـــندوق النقـــد الـــدولي 

 النقص المؤقت في العملات الأجنبية لعلاج العجز الطارد في ميزان المدفوعات.
المركزي لمؤسسات بريتون وودز مــن خــلال بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي التــي وضــعها كــل تأكد الدور   ،وبالتالي

كانــت التــي  ،مــن الصــندوق والبنــك الــدوليين لإعــادة هيكلــة اقتصــاديات الــدول الاشــتراكية الســابقة والــدول الناميــة
التــي  ،العولمــة نات، وقــد تــزامن ذلــك مــع ظهــورتعــاني مــن اخــتلالات اقتصــادية حــادة، وذلــك منــذ بدايــة التســعي

مــن بينهــا الاتجــاه إلــى الاقتصــاد الحــر وثــورة  ،تأسســت علــى مجموعــة مــن الأفكــار التــي أخــذت الصــبغة العالميــة
ممـــا ســـاهم فـــي تحقيـــق عالميـــة الأســـواق، وإزالـــة جميـــع الحـــواجز أمـــام حركـــات الســـلع  ،المعلوماتيـــة والاتصـــالات

 .(1)م والخدمات ورنوس الأموال وعناصر الإنتاج بين دول العال
 :(2)تتمثل سياسات التثبيت الاقتصادي التي يوصفها صندوق النقد الدولي في ثلاثة محاور

 عن طريق ضغط النفقات وزيادة الإيرادات.  ،: إجراءات خفض العجز في الموازنة العامة للدولةالمحور الأول
عـــن طريـــق تخاـــيض قيمـــة العملـــة وتحريـــر  ،: إجـــراءات القضـــاء علـــى عجـــز ميـــزان المـــدفوعاتالمح  ور الث   اني

 الصرف وتحرير الاستيراد.
ويم أســعار الفائــدة وتحريــر ع ــمن خلال ت ،:الحد من عرض النقود لتحقيق الاستقرار المالي والنقديالمحور الثالث

 الأسعار.
اميــة، كمــا أن فــان سياســات صــندوق النقــد الــدولي تحمــل طابعــاً انكماشــياً ومضــاداً للنمــو فــي الــدول الن ،وبالتــالي

زمــة، مهمــلًا للأكــز فقــط علــى العوامــل الداخليــة ير  ،الصندوق في تشخيصــه للأزمــات التــي تقــع علــى هــذه البلــدان
بشــكل مطلــق العوامــل الخارجيــة، مثــل تــدهور شــروط التبــادل التجــاري وارتفــاع أســعار الفائــدة العالميــة، وأحــوال 

 البلاد النامية.  الركود في الاقتصاد العالمي، وتدهور أسعار صادرات  
 فتتمثل في:  /الإصلاح الاقتصادي/  أما سياسات التكييف الهيكلي

 حرية التجارة والاعتماد على قوى السوق والمنافسة. .1
 تشجيع سياسات التصدير. .2
 إلغاء حماية المنتجات المحلية. .3
 تنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. .4
 وتخايض عجز الموازنة.إلغاء الدعم الحكومي للأسعار   .5
 ه.  ن خصخصة القطاع العام وإلغا .6

وعلــى رأســها الولايــات ـ تْبــتع سياســياً للــدول الرأســمالية يكون على الدولــة الناميــة أن ت  ،وبالإضافة إلى هذه الوصفة
وهــو مجموعــة السياســات والتوصــيات  ،"توافــق واشــنطن"وتمثل ذلــك بشــكل صــري  مــن خــلال  ـ المتحدة الأمريكية

ادد التوجيهيــة التــي تــم التوصــل إليهــا بــين الصــندوق والبنــك والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي كــان أهمهــا والمب
واقتصـــارها علـــى تـــوفير الأمـــن  ،الـــذي يعنـــي أقـــل تـــدخل ممكـــن مـــن جانـــب الدولـــة "،حكومـــة الحـــد الأدنـــى"مبـــدأ 
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لقطــاع العــام وخصخصــة جميــع أوجــه ويــرتبط بــذلك بيــع جميــع وحــدات ا  ،الداخلي والخارجي والعلاقــات الخارجيــة
 ،ومــا نجــم عنهــا مــن فوضــى واضــطرابات ،1997ولكــن أزمــة النمــور ا ســيوية عــام  ،النشــاط الاقتصــادي العــام 

ــق ــي هـــذا التوافـ ــادة النظـــر فـ ــدولي إلـــى إعـ ــع البنـــك الـ ــر للدولـــة ،دفـ ــدف النمـــو  ،وإعطـــاء دور أكبـ ــع فـــي هـ والتوسـ
رفــــع المســـتوى المعيشــــي عــــن طريـــق مكافحــــة الفقــــر وتحســــين  ثــــلمـ الاقتصـــادي ليشــــمل النــــواحي الاجتماعيـــة 

 وليس مجرد زيادة الناتج القومي الإجمالي.  ـ،  الخدمات الصحية والتعليمية
نتيجــة تــراكم أوضــاع معينــة، مختلفــة فــي  لإصــلاح الاقتصــاديل الــدول الناميــة حاجــة يــه تــأتي وفــي الوقــت الــذي 

هــذه مــن جعــل بالشــكل الــذي يوضــاع هــذه الأها تأتي عقــب جوهر وصفات صندوق النقد الدولي أنّ فانَّ معظمها،  
نفســـها بصـــفتها الخيـــار الإجبـــاري الوحيـــد المتـــاح حتـــى أمـــام خصـــومها، لتضـــفي علـــى أنصـــارها  قـــدم الوصـــفات ت

 .  (1)ى تطبيقاتهم المعقولية والمنطقية الشكليةالشرعية في توجيه عملية الإصلاح، وعل
الصــندوق قــد وســع مــن نطــاق مهامــه واختصاصــاته، فقــد أصــب  يحــل محــل   أنَّ   ،ومن الملاحع في الفترة الأخيرة 

الحكومات في صيا ة الأهداف الاقتصــادية والاجتماعيــة لأنظمــة الحكــم، وإحــدار تغييــرات أساســية فــي الهياكــل 
ة للدولة، وتعديل مرافقها الأساسية والتأثير في مستويات الأسعار والتكــاليف وتوزيــع الــدخل الاقتصادية والمؤسسي

على الر م من أن كل تلك الأمور تــدخل فــي إطــار صــميم الســيادة الوطنيــة   ،القومي، وهو شرط لتلقي مساعداته
 للدولة.

التــي تنــدرج الانتقائيــة لإجــراءات وقــد قامــت الحكومــة الســورية منــذ منتصــف التســعينات بتنفيــذ بعــض السياســات وا
كمــا ارتفعــت وتيــرة تحريــر ودون الإعــلان عــن ذلــك صــراحة،  ،ضمن توصيات كل من الصندوق والبنك الــدوليين

طــرداً و بمــا يتســق مــع معــايير التجــارة الدوليــة وشــراكاتها،  ،الاقتصاد الســوري خصوصــاً والتجــارة الخارجيــة عمومــاً 
 ترافــق مــع زيــادة ، الــذي 2003مــع اشــتداد الضــغوط الخارجيــة علــى ســورية بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق عــام 

هــذه الضــغوطات تبطــ   الضغط والتطويق واستصــدار العقوبــات الأحاديــة والقــرارات الدوليــة. وعلــى الــر م مــن أنَّ 
ــادي وتزيـــد مـــن ت ـــبطبيعتهـــا  نّ ســـيرورة التحريـــر دخل الدولـــة الإنتـــاجي والتجـــاري، فـــامـــن وتيـــرة الإصـــلاح الاقتصـ

الاقتصادي استمرت بالتصاعد داخلياً وخارجياً، انطلاقاً من رنية أساسية هي دمج الاقتصاد الســوري بســيرورات 
لوطنية مع المعــايير الدوليــة، خاصــةً الاقتصاد العالمي والاستجابة من طرف واحد لمواءمة القوانين والتشريعات ا

، ومحاولــة بعــض الــدول الأوربيــة تضــييق 2001بعــد التقــدم بطلــب الانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 
نّ الضــغوط ، أالأوربيــة، وتوقيــع مجموعــة مــن الاتفاقــات الثنائيــة. بالتــالي يمكــن القــول –شــروط الشــراكة الســورية 

التجـــارة الخارجيـــة وتحريـــر الاقتصـــاد الســـوري، لكـــن تلـــك تحريـــر  فـــي عمليـــة تســـريع الخارجيـــة لعبـــت دوراً مباشـــراً 
 .   (2)العملية اتسمت باليات تطور ذاتي شكلت الاتجاهات الليبرالية وشبه الليبرالية قوّتها الدافعة

ضــغط علــى مــن تقــديم المزيــد مــن التســهيلات للقطــاع الخــاص، وال ،وما تشــهده ا ن الســاحة الاقتصــادية الســورية
 ،والرفــع التــدريجي للــدعم وتطبيــق سياســة ماليــة انكماشــية ،وإشــاعة فوضــى الأســعار فــي الأســواق ،القطــاع العــام 
. وممــا تجــدر سياســات التحريــر الاقتصــاديالتجــارة الخارجيــة، مــا هــي إلا اســتمراراً لتطبيــق  تحريــروالتوســع فــي 

يون الخارجيــة ، إذ لــم تصــل الــدوالسياســات الحكومة لم تكن مضطرة إلى تطبيــق هــذه التوصــيات  أنَّ   ،الإشارة إليه
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، حيــث فقــد انخفضــت قيمــة الــدين الخــارجي خــلال التســعينات ،ا للجوء إلى جدولــة الــديون هإلى الحد الذي يضطر 
ن إيــرادات الموازنــة ( م ــ%3( مــن الصــادرات ونســبة فوائــد الــدين العــام )%6نســبة خدمــة الــدين الخــارجي ) تتعــد لــم 
وبالتالي ثمة مجــال للدولــة  ، على الموازنة العامة أو على ميزان المدفوعاتءً لعامة، وبالتالي فهي لا تشكل عبا

 ،(1)للاعتماد مستقبلًا على مزيد مــن الاقتــراض الــداخلي والخــارجي بنســب مقبولــة دون الإخــلال بالتوازنــات الكليــة
ــدين العــام الــداخلي والخــارجي  مــن النــاتج  %35وتعتبــر ســورية حاليــاً مــن أقــل دول العــالم مديونيــة وتبلــو نســبة ال

ثمــة هــاما إضــافي تســتطيع الحكومــة مــن خلالــه الاقتــراض داخليــا ً  وخارجيــاً  المحلــي الإجمــالي، وبالتــالي فــانَّ 
 لتمويل مشاريع التنمية وليس لتمويل الإنفاق العام الجاري.  

وهــي نســبة ضــئيلة جــداً إذا مــا  ،مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي %0,21كما أنَّ المن  الخارجية تشــكل فقــط حــوالي 
وهــذا مؤشـــر إيجــابي يـــدل علــى مـــدى  ،(%20قورنــت ببلــدان أخـــرى )حيــث تبلـــو فــي الأردن علـــى ســبيل المثـــال 

علــى وجــود هــاما يمكــن الاســتفادة وعــدم اعتمــاده علــى المــن  الخارجيــة، كمــا يــدل  ،اســتقلالية الاقتصــاد الســوري 
 .(2)منه إلى حد ما

 ثانياً: التوجه العالمي نحو اقتصاد السوق:
الســوق يعمــل  ، فاقتصــادبأنــه لا دور للمؤسســات الحكوميــة فــي الســوق   ،تقول النظرية الاقتصادية التقليدية البحتة
مــن دون الحاجــة  ،ويطــوّر أداءه ويرفــع نمــوه ومســتويات المعيشــة بنفســه ،من خــلال تفاعــل قــوى العــرض والطلــب

تحقق من خلال تحقيــق مصــال  المتعــاملين مــن أفــراد تالسوق  ه والمصلحة العامة في هذ ،إلى من يشرف عليهما
ولكــن هــذا الطــرح يغفــل  ،"باليــد الخايــة"طلــق عليــه هذه ا لية تتحقق من خلال ما أ  أنَّ   ،"سميث"وشركات، ويرى  

الحكومــات موجــودة كلاعــب أساســي فــي الــدورة الاقتصــادية مــن خــلال  وهــو أنَّ  ،جانبــاً مهمــاً مــن الحيــاة العمليــة
وهــي إذا كانــت تــتحكم مباشــرة بميزانيتهــا مــن خــلال مــدى نشــاط القطــاع العــام، فانهــا  ،إنفاقهــا وضــرائبها وقوانينهــا

 ير مباشر بأداء بقية الاقتصاد من خلال القوانين التــي تضــعها لتوجيــه القطــاع الخــاص وحفــزه أو تتحكم بشكل  
الحكومــات تلعــب دوراً أساســياً فــي ضــمان أداء القطاعــات المختلفــة لــيس مــن خــلال حريــة  كمــا أنَّ  ،(3)إضــعافه

مـــدعوماً بالإطـــار  ،الاســـتقرار الأمنـــي والسياســـي والاقتصـــادي وإنمـــا أيضـــاً مـــن خـــلال تحقيـــق ،العمـــل فحســـب
 القانوني السليم.

ة عــن أهــدافها فــي التنميــة والاســتقرار لا يعني بالضرورة أن تتخلى الدول  ،الانتقال إلى اقتصاد السوق   فانّ   ،وهكذا
فالـــدول التــي تأخـــذ بنظــام الســـوق ليســت أقـــل  ،والعدالــة، بــل أنـــه يعنــي تغييـــراً فــي أســـلوب تحقيــق هـــذه الأهــداف

ه إذا كــان دور الدولــة لا أي أنــَّ  ،ارتباطاً بأهداف قومية أو استراتيجيات عليــا مــن دول التخطــيط المركــزي الســابقة
وق، فانه يتغير عند التحول إلى الســوق مــن دولــة تصــدر الأوامــر أساســاً إلــى دولــة تقــوم يتضاءل مع اقتصاد الس

 بوضع القوانين والقواعد والعمل على احترام تنفيذها.
 يستند انتقال الدول النامية إلى نظام السوق على حجتين أساسيتين:

صاد الأوامــر والتخطــيط المركــزي وذلــك لقد أثبت تطبيق نظام اقتصاد السوق تفوقه على اقت :لنظريةمن الناحية ا
ه كـــان لتـــدخل الدولـــة عـــاملًا الموضـــوعية لهـــذا التطبيـــق يظهـــر أن ــّ النظــرة  إلا أنّ  ،فــي الـــدول الرأســـمالية المتقدمـــة
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، وهنــاو مجموعــة مــن الــدلائل التــي تبــرهن علــى ذلــك ســواء (4)حاسماً في تصحي  النتائج التلقائية  ليــات الســوق 
 الكفــاءة الاقتصــادية أو تــوفير نظــام أفضــل للحــوافز أو مــن حيــث حســن اســتخدام المعلومــات والإبــداعفــي تحقيــق 

. فــالإدارة الاقتصــادية الســليمة ليســت مجــرد اســتخدام المــوارد المتاحــة لتحقيــق الأهــداف الموضــوعة مــن والخلــق
ة أســاليب جديــدة للإنتــاج جانــب المخططــين، بــل هــي لإتاحــة الفرصــة أمــام قــوى الخلــق والإبــداع للتجريــب وإضــاف

اقتصــاد الســوق لــيس )نظــام تــرو الأمــور تجــري فــي  وإشــباع حاجــات متجــددة دومــاً. علــى أن يكــون مفهومــاً أنّ 
وكــل منهمــا يقــوم بــدوره فــي حــدوده  ،يفتــرض وجــود دولــة قويــة ومجتمــع مــدني قــوي   ،نظــام الســوق   نّ أبل    ،أعنتها(

ــا أنّ  ــة. كمـ ــائد الطبيعيـ ــاد السـ ــام  نّ أب ـــ ،الاعتقـ ــة  نظـ ــعار الإداريـ ــاء الأسـ ــعار وإلغـ ــر الأسـ ــرد تحريـ ــوم بمجـ ــوق يقـ السـ
وأشــــكال الــــدعم أصــــب  تقليــــدياً، وأصــــب  ا ن خلــــق المؤسســــات المناســــبة لاقتصــــاد الســــوق وتــــوفير المعلومــــات 
والشفا ية والثقــة والمصــداقية والإطــار القــانوني وتحقيــق الاســتقرار النقــدي والمــالي الأكثــر أهميــة فــي تطبيــق نظــام 

 ق.السو 
تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام منظمــة التجــارة العالميــة إلــى جانــب كــل مــن صــندوق النقــد   نّ إ  :العمليةمن الناحية  

والتكــــتلات الاقتصــــادية الدوليــــة والشــــراكات والاتفاقيــــات  ،الـــدولي والبنــــك الــــدولي )أقطــــاب العولمــــة الاقتصــــادية(
هــذه المنظمــات والتكــتلات والشــركات إلــى تبنــي اقتصــاد  الدولية وتزايد دور الشــركات المتعديــة الجنســيات، ودعــوة 

وبالتــالي لــم يعــد أمــام  ،السوق كخيار أساسي للانضمام إليها، دفع إلى سيادة نظام السوق على المستوى العالمي
معظم الدول حرية كبيرة في اختيار نظم اقتصادية متعارضــة. وفــي الوقــت الــذي يــزداد  يــه التــرابط والتــداخل بــين 

ــم يعــد مــن الســهل علــى كــل دولــة أن تختــار نظامــاً اقتصــادياً يتعــارض مــع قواعــد التعامــل  ،الاقتصــاديات فانــه ل
ة إلــى الــدول الناميــة التــي وجــدت نفســها مضــطرة للتعامــل مــع النظــام الدولية. وأصب  الأمــر أكثــر صــعوبة بالنســب

 الاقتصادي العالمي الجديد.
التــي تغيــرت وجعلــت مــن المســتحيل أن تعتمــد علــى  ،تبنت اقتصاد السوق تحت ضغط الظــروف الدوليــة  سوريةو 

التــي  ،ظمــة الكوميكــون بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي وذهــاب من ،الاكتفــاء الــذاتي دون تعامــل مــع العــالم الخــارجي
هــا تقــدمت ّ  ت تعامــل كبيــر معهــا. كمــا أن ســوريةوكــان ل ،كانت تنظم العلاقات الاقتصــادية بــين الــدول الاشــتراكية

علــى  بــالأحرف الأولــى بطلب للانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة التــي تتبنــى اقتصــاد الســوق، وكــذلك وقعــت
 ،على تبني شروط منظمــة التجــارة العالميــة واقتصــاديات الســوق  تنصوالتي  ،اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي

أصــب  قــرار الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق ضــرورة تــم  ،والابتعــاد تــدريجياً عــن سياســات الحمايــة والإ ــراق. وبــذلك
تــم تعــديل النظــام  حيــث ،الإعــلان عنهــا صــراحة فــي المــؤتمر القطــري العاشــر لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي

وبعــد مــرور أربــع ســنوات علــى  والــذي لــم يــتم التوصــل إلــى ا ن ،"اقتصــاد ســوق اجتمــاعي"صــادي ليصــب  الاقت
هــذا فــي الوقــت الــذي مازالــت  يــه مؤسســات اقتصــاد  .لهــذا النظــام  مفهــوم واضــ  أو صــيغة متفــق عليهــال تبنيــه

وتعاني من نواقص كبيرة، ومن نقص الشفا ية، والافتقاد إلى التنافسية وتكــافؤ الفــرص، بمــا  ،السوق  ير مكتملة
مــن يكــون ومــع تبنــي هــذا الــنهج الجديــد،  لــذلك .ســوريةيسبو خصائص التشــوه علــى اقتصــاد الســوق المحقــق فــي 

التــي  ،راليــة المنظمــةالذي يعود في سياقه المفهــومي إلــى الليب ،الأساس النظري لهذا الاقتصاد  الضروري توضي 
لعلاقــة الدولــة بالحيــاة الاقتصــادية. حيــث  (تختلــف عــن الليبراليــة الكلاســيكية، مــن خــلال نمــوذج )الاقتصــاد الحــر
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يرفض أنصار الليبرالية المنظمة "دعه يعمل، دعه يمر"، وبأن دور الدولة الراعيــة للأمــن فقــط، فالدولــة تنــاط بهــا 
 .(1)سم  باطلاق الحياة الاقتصادية، وضمان المنافسةمهمة تحقيق الإطار والمناخ، الذي ي

والمؤسســات  "كينــز"حيــث بقيــت دولــة الرفــاه التــي طبقتهــا الــدول الرأســمالية المتقدمــة والمتــأثرة بأفكــار الاقتصــادي 
ــاة  ــي الحيـ ــتحكم الإداري فـ ــتراكية مـــن خـــلال الـ ــمالية والاشـ ــين الرأسـ ــالحة بـ ــوتر المصـ ــحونة بتـ ــة، مشـ ــة الدوليـ الماليـ
الاقتصـــادية، وجعـــل يليـــات الســـوق تـــأتي لحمايـــة المستضـــعفين اقتصـــادياً، أي جعـــل النظـــام الاقتصـــادي أكثـــر 

ي، الرعايـــة الصـــحية، تعـــويض البطالـــة، التـــأمين اجتماعيـــةً بانتـــاج ورعايـــة مؤسســـات الرفـــاه )الضـــمان الاجتمـــاع
هــا وتطلــق العنــان لقــوى الســوق الحــرة  الاجتمــاعي.... (، إلــى أن جــاء أنصــار الليبراليــة الاقتصــادية الجديــدة لتففتك كت

وفره دولــة ت ــ تالأمر الذي أدى إلى تحلّل الوفاق الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومات الذي كان ــ
مــا جعــل مــن اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي نظامــاً وســطاً تســعى إليــه الــدول المتقدمــة كألمانيــا والصــين، الرفــاه. م

 وكذلك الدول النامية التي أسرفت في خدمة الاقتصاد لصال  الاجتماع.
ه  عياقتصاد السوق الاجتمــا  يمكن تعريف  وبذلك محاولــة بنــاء طريــق ثالــث بــين الليبراليــة والاشــتراكية، والــذي   بأنــّ

ميز باعادة تشكيل العلاقة بين اقتصاد السوق والعدالــة الاجتماعيــة، لــذلك يمكــن أن يعــرف فكــرة لنظــام سياســي يت
يهدف إلى تأكيد تحققه من خلال ربط المبادرة الفردية الحرة بالتقدم الاجتماعي، ومن خــلال أداء اقتصــاد الســوق 

 .  (1)العام، وعلى قاعدة وأساس اقتصاد المنافسة
اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي لــيس مجــرد مســاومة نظريــة بــين العدالــة الاجتماعيــة وديمقراطيــة الســوق، بــل  كمــا أنّ 

يتأســـس علـــى جـــوهر العمليـــة الاقتصـــادية بكـــل مكنوناتها)إنتـــاج وتبـــادل واســـتهلاو( باعتبارهـــا تمثـــل العناصـــر 
تي تلازمــه لا تســتقيم بغيــر الحريــة المجتمعية الكاملة، من خلال تفاعلها مع بعضها، فانَّ السياسة الاقتصادية ال

ــوق  ــاد الســـ ــات لاقتصـــ ــب  مكونـــ ــي ليصـــ ــد يرتقـــ ــك قـــ ــل ذلـــ ــة.. كـــ ــاءة والعدالـــ ــؤولية والكفـــ ــة والمســـ ــادرة الفرديـــ والمبـــ
 .  (2)الاجتماعي

لا يمثـــل خيـــاراً محـــددًا مـــن بـــين مجموعـــة مـــن الخيـــارات  ســـوريةإنَّ رفـــع شـــعار اقتصـــاد الســـوق الاجتمـــاعي فـــي 
اجتماعية(، مستمدة مــن أســاس عصــري هــو العمــل  –عن ضرورة منظومية )اقتصادية   المطروحة، بل أنّه يعبر

بــل خيــاراً في إطار السوق، ذلك لأننا محكومون بالسوق في نظام العولمــة الجديــد. لكــن هــذا الشــعار يحمــل بالمقا
لســوري، وإنمــا فــي الإصــلاح إلــى الــتحكم الخــارجي بالمصــير الاقتصــادي والاجتمــاعي ا اســتراتيجياً بعــدم الانقيــاد

الهـــاما الـــوطني والاســـتقلالية الداخليـــة، وهـــذا يســـتلزم تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وتعزيـــز التنميـــة  زي ـــعز بتالاســتمرار 
وهــي تنميــة  ،الاقتصادية والتنمية الاجتماعيــة، علمــاً بــأنً التنميــة الاجتماعيــة لهــا أيضــاً وظيفــة اقتصــادية أساســية

نّ تخصــيص مــوارد الحيــاة الكريمــة للنــاس، بالتــالي فــالتــدريب والصــحة وتــوفير الموارد البشــرية بــالتعليم والتأهيــل وا
الاقتصادية والاجتماعية فضــلًا عــن الأمــن  الشاملةيمثل أهمية فائقة للتنمية   ،اقتصادية هامة للتنمية الاجتماعية

 الوطني الاستراتيجي.
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 ملخص الفصل الأول:
يشكل القطاع العام أساساً للاقتصاديات الوطنية، على تباين أنظمتها الاقتصادية والاجتماعيــة والسياســية، ولكــن 

، حيــث أنَّ دور القطــاع العــام فــي مــن هــذا القطــاعتحقيقــه هــذا الأســاس يســتند فــي قوتــه علــى الغــرض المطلــوب 
الــدول الناميــة، وعنــه فــي دول اقتصــاد الســوق  الــدول الرأســمالية يختلــف عنــه فــي الــدول الاشــتراكية الســابقة، وفــي

حــد بعيــد بالمرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا الدولــة، فســيرورة  ا أنَّ دور هــذا القطــاع يــرتبط إلــىالاجتمــاعي، كم ــ
ه اختلــف بــاختلاف المرحلــة التاريخيــة واخــتلاف المــدارس  تطــور تــدخل الدولــة فــي الحيــاة الاقتصــادية تظهــر أنــَّ

، وهذا ما حــاول الفصــل الأول شــرحه تحــت عنــوان "دور القطــاع يمنت على الفكر الاقتصاديهالاقتصادية التي  
كانـــت تطبــق نظــام الســوق بعـــد  ســوريةالعــام الصــناعي فــي الاقتصـــاد الســوري"، حيــث أظهــر هـــذا الفصــل بــأنَّ 

ه بعــد الاستقلال، وتزايد فيها دور القطاع الخاص والبورجوازية الوطنية، هذا قبل أن تتحــول إلــى الاق تصــاد الموجــّ
-1964، وعمليـــة التأميمـــات التـــي بـــدأت فـــي منتصـــف الخمســـينيات ووصـــلت لـــذروتها فـــي عـــامي 1963عـــام 

، ومـــن هنـــا بـــدأ دور القطـــاع العـــام الصـــناعي يتعـــاظم فـــي الاقتصـــاد الســـوري، بعـــد أن تســـلم قيـــادة وإدارة 1965
ات أظهــرت عوامــل الضــعف والخلــل فــي الاقتصــاد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  ير أنَّ أزمــة الثمانين ــ

، ومــن بينهــا إصــلاح القطــاع العــام ســوريةالســوري، ودفــع ذلــك لبدايــة إطــلاق عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فــي 
ــى  ــرت علـ ــتجدات التـــي ظهـ ــد المسـ ــاً بعـ ــاع الخـــاص، خصوصـ ــدريجياً للقطـ ــوّل تـ ــار تتحـ ــدأت الأنظـ ــناعي، وبـ الصـ

ســو ياتي وفشــل التجربــة الاشــتراكية، وظهــور مفــاهيم جديــدة مثــل، العولمــة الصــعيد الــدولي، مــن انهيــار الاتحــاد ال
ه العــالمي نحــو اقتصــاد الســوق، حيــث تــمَّ العمــل علــى تشــجيع القطــاع الخــاص فــي  وقيــادة القطــب الواحــد والتوجــّ

عــام"، إطار من التعددية الاقتصادية، دون أن يؤثر ذلك على معادلة "قيادة الاقتصــاد الــوطني مــن قبــل القطــاع ال
ولكن ذلك لم يدم طويلًا، نتيجة تراكم الأوضــاع الصــعبة للقطــاع العــام الصــناعي، وعــدم التوصــل لصــيغة نهائيــة 
للخــروج مــن أزمــة التــراكم هــذه، حيــث ســلمت الخطــة الخمســية العاشــرة قيــادة الاقتصــاد الــوطني للقطــاع الخــاص، 

تصادية من خلال التخطيط التأشــيري، وهــذا يعنــي أن للدولة إدارة العملية الاجتماعية وتوجيه العملية الاق  توترك
إلــى اقتصــاد الســوق  نتقــالار المرحلــة الجديــدة المتمثلــة بالاالهدف من القطــاع العــام الصــناعي قــد اختلــف فــي إط ــ

 الاجتماعي.
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 المبحث الأول: واقع الصناعة السورية
يرتبط التطور الاقتصادي إجمالًا بالتطور الصناعي، حيث تمثــل كفــاءة وتنافســية الصــناعة فــي أي بلــد مؤشــرات 

لاقتصــاداتها. وتظهــر أهميــة هــذا القطــاع بشــكل أساســي فــي اقتصــاد أي بلــد لســببين جــوهريين هامة لــلأداء العــام  
 :(1)هما

ــالظروف الجويـــــة .1 ــأثر بـــ ــتقراراً، إذ لا تتـــ ــاط الأكثـــــر اســـ ــا النشـــ ــة إنّهـــ  )كالزراعـــــة(، أو بالتوقعـــــات الإقليميـــ
 )كالسياحة(.

فمثلًا ينتج المتر المكعب الواحــد مــن المــاء  ،تخلق قيمة مضافة أعلى من أية نشاطات اقتصادية أخرى  .2
 المستخدم في الزراعة قيمة مضافة أقل بثمان مرات من نفس الكمية المستخدمة في الصناعة.

فالقطاع الصناعي يشكل أساساً للاقتصاد السوري، حيث ارتبطت عمليــة التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة طــوال 
فــي جميــع السياســات والاســتراتيجيات الاقتصــادية،   اً أساسي  اً اختيار   كونه يمثلمية الصناعية،  العقود الماضية بالتن

 .(2)باعتباره السبيل القويم نحو تحقيق التنمية ودعم الاستقلال الاقتصاديو 
لقطــاع العــام الصــناعي اتناول ســتهذه الدراســة لأنّ مع تزايد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد السوري، و و   ،وبالتالي

ــاد الســـوري، وذلـــك التحـــويلي  ــاهمته فـــي الاقتصـ ــاع ومسـ ــذا القطـ ــة واقـــع هـ ــب  مـــن الضـــروري دراسـ ــد، يصـ بالتحديـ
 بدراسة وتحليل مؤشراته الاقتصادية الرئيسية:

 الإنتاج وصافي الناتج المحلي الصناعي: -1-1
مليــون ل.س بالأســعار الثابتــة لعــام  1557119حــوالي  2000فــي عــام  المحلــي الإجمــاليبلغــت قيمــة الإنتــاج 

وارتفعــت . %39نســبة مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي الإنتــاج الإجمــالي  وكانــت، (4)أنظــر للجــدول رقــم  2000
مليــون ل.س، وترافــق ذلــك مــع زيــادة فــي قيمــة  2233092ليصــب     2007قيمة الإنتاج المحلــي الإجمــالي عــام  

 %35لإنتــاج الصــناعي فــي الإنتــاج الإجمــالي ليصــب  حــوالي الإنتــاج الصــناعي، لكــن انخفضــت نســبة مســاهمة ا

 
، كو س ا  ين زمان، بحث غيوور مقتووور،  ووباط \ISMF\ما مس وى كاا ة ال قاعة السورية؟، مترنع ال حديث الرتسساتك نالقطاعك:  هيئة تخطيط الدنلة    (1ر

 .8،ص2007
 .20، ص1992نآفا  تجديدها، دار الجليل، دمتق،  سوريةال قرية ال قاعية فك : الحرش، مقير  (2ر



لاحــع أنَّ قيمــة الإنتــاج الصــناعي تزايــدت مــن عــام  خــر مــع تزايــد قيمــة الإنتــاج الإجمــالي، إلا ي ،. وبالتــاليفقــط
أنَّ هنــاو انخفــاض فــي نســبة مســاهمة الإنتــاج الصــناعي فــي الإنتــاج المحلــي الإجمــالي لصــال  تزايــد مســاهمة 

 التالي:  مخططكما هو واض  في ال  الأخرى،القطاعات  

 
 . 4المصدر : بيانات مأخوذة من الجدول رقم  

عــدم تشــغيل مصــانع تخاــيض الاســتثمار فــي القطــاع العــام الصــناعي و ويمكــن إرجــاع ذلــك بالدرجــة الأولــى إلــى 
الخســائر المتراكمــة والمســتمرة، عن توقــف بعضــها عــن الإنتــاج نتيجــة   القطاع العام بكامل طاقتها الإنتاجية، عدا

وللأعطال الفنية التصميمية، وعدم تــوفر المــواد الأوليــة اللازمــة للإنتــاج، إضــافة إلــى التخلــف التكنولــوجي وتقــادم 
   الأصول الإنتاجية وتراجع القدرة التسويقية لهذه المصانع والشركات.

ــدين ــناعة والتعـ ــاع الصـ ــافي لقطـ ــي الصـ ــاتج المحلـ ــا النـ ــد  ،أمـ ــن افقـ ــع مـ ــام  269001رتفـ ــون ل.س لعـ  2003مليـ
، (4، )أنظــر للجــدول رقــم 2000، وذلــك بالأســعار الثابتــة لعــام 2007في عــام   مليون ل.س  307569ليصب   

هــذا الأخيــر قــد أرتفــع بنســب أكبــر مــن النــاتج الصــناعي  ه يلاحــع بــأنَّ ن ــّقارنــة مــع النــاتج المحلــي الصــافي فاوبالم
ــن  ــافي مـ ــي الصـ ــاتج المحلـ ــي النـ ــناعة فـ ــاهمة الصـ ــبة مسـ ــد انخفضـــت نسـ ــذلك فقـ ــافي، لـ ــام  %29الصـ ، 2003عـ

 (.2رقم    مخطط، )أنظر لل2007عام    %21ليصب   

 هيكل الإنتاج الإجمالي وصافي الناتج المحلي لقطاع الصناعة: -1-2
ــالي ف ـــ ــاج الإجمـ ــوزع الإنتـ ــالاً يتـ ــناعة إجمـ ــاع الصـ ــثلاري قطـ ــات الـ ــى القطاعـ ــة:  علـ ــة،  التاليـ ــناعات التحويليـ الصـ

 ، صناعة الماء والكهرباء.الصناعات الاستخراجية
بالأســعار الجاريــة علــى  2003حيــث بلغــت نســبة مســاهمة هــذه القطاعــات فــي إجمــالي الإنتــاج الصــناعي لعــام 

 النحو التالي:
 التحويلية.نسبة مساهمة الصناعة   60%
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(2)المخطط رقم  
ي الناتج  مقارنة نسبة مساهمة الإنتاج وصافي الناتج الصناعي في الإنتاج وصاف

المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج لأعوام مختلفة

نسبة صافي ناتج قطاع الصناعة والتعد   إلى صافي الناتج المحلي 

نسبة إنتاج قطاع الصناعة والتعد   إلى الإنتاج المحلي الإجمالي



 نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية. 36%
 نسبة مساهمة صناعة الماء والكهرباء. 4%

 
 . 5: بيانات مأخوذة من الجدول رقم المصدر

أنَّ الصــناعة التحويليــة تســاهم بالنســبة الأكبــر  ، حيث يلاحع( يبيّ ن قيم إنتاج كل قطاع على حدا5والجدول رقم)
وترجــع  (،1)وهــذا واضــ  فــي الشــكل رقــم  ، أي أكبــر مــن نصــف الإنتــاج%60إجمــالي إنتــاج قطــاع الصــناعة   في

هذه النسبة العالية إلى ارتفاع قيمة إنتــاج قطــاع الصــناعة الكيماويــة ومنتجــات تكريــر البتــرول الــذي ســاهم بنســبة 
ــناعة المـــواد الغذائيـــة  30% ــناعة مـــن مجمـــوع الصـــناعة التحويليـــة، وكـــذلك قطـــاعي صـ والمشـــروبات والتبـــو وصـ

 على التوالي.   %22،   %25الغزل والنسيج والجلود بنسبة  
احتفظــت نســب مســاهمة القطاعــات الفرعيــة فــي قطــاع الصــناعة بترتيبهــا مــع تراجــع قطــاع  2007وخــلال عــام 

 الصناعات التحويلية لصال  قطاعي الماء والكهرباء والصناعات الاستخراجية على النحو التالي:
 نسبة مساهمة الصناعة التحويلية. 57%
 نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية. 35%
 نسبة مساهمة صناعة الماء والكهرباء. 8%

 وهذا يتض  من خلال الشكل التالي:

 

60%

36%

4%

(1)الشكل رقم  
2003توزّع الإنتاج الصناعي على القطاعات الرئيسية لعام 

مجموع الصناعات التحو ل ة الصناعات الاستخ اج ة صناعة الما  والكه با 

مجموع الصناعات 
التحويلية

57%

الصناعات الاستخراجية
35%

صناعة الماء والكهرباء
8%

(2)الشكل رقم  
2007توزّع الإنتاج الصناعي على القطاعات الرئيسية لعام 



 . 5: بيانات مأخوذة من الجدول رقم المصدر

ــن  ــى الـــر م مـ ــتخراجية ازدادت علـ ــناعات الاسـ ــاج الصـ ــع أنّ إنتـ ــالي يلاحـ ــاج ال ـــوبالتـ ــن انخفـــاض إنتـ ــام مـ نفط الخـ
، ويمكن إرجاع ذلك إلــى ارتفــاع أســعار (1)2007عام  3ألف م  12222إلى   2003في عام    3ألف م   34912

 النفط.
أمــا صــافي النــاتج المحلــي الصــناعي، فــانّ صــورة توزّعــه بــين الفــروع الصــناعية تختلــف إلــى حــد بعيــد عــن تــوزّع 

   :( كانت على النحو التالي5)أنظر للجدول رقم   2003الإنتاج الصناعي، حيث أنّ النسب لعام  
 من الصناعة التحويلية. 28%
 من الصناعات الاستخراجية. 69%
 من صناعة الماء والكهرباء.   3%

 
 . 5: بيانات مأخوذة من الجدول رقم المصدر

م القيمــة المضــافة الصــا ية  ،على كفــاءة الصــناعة التحويليــة )ربحيــة الصــناعة التحويليــة( إجمــالاً   ستدلالوللا نقســّ 
، وبالتــالي نجــد أنّ النســب الســابقة (2)لقطــاع الصــناعة التحويليــة علــى صــافي النــاتج المحلــي الصــناعي الإجمــالي

ــاهمة القطاعـــات  ر عـــن مسـ ــّ ــناعية والتـــي تعبـ ــناعة الصـ ــية فـــي الصـ ــها المؤشـــرات التـــي  ،وطنيـــةالالرئيسـ هـــي نفسـ
تســتخدم فــي تبيــان كفــاءة هــذه القطاعــات، لــذلك يلاحــع أنَّ قطــاع الصــناعة الاســتخراجية أكثــر كفــاءة مــن  يرهــا 

 .%69فهي تستحوذ على أكثر من ثلثي الناتج الصافي للصناعة التحويلية  
ــافة  ــة المضـ ــن القيمـ ــم مـ ــبة الأعظـ ــالي يفلاحـــع أنّ النسـ ــناعةوبالتـ ــاع الصـ ــي قطـ ــة فـ ــا ية المتحققـ ــن  ،الصـ كانـــت مـ

لجهــة انخفــاض صــافي النــاتج المحلــي المتحقــق فــي  2007الصــناعة الاســتخراجية، وزادت هــذه النســبة فــي عــام 
ويعــود ذلــك إلــى حاجــة الصــناعة  (،4)أنظــر للشــكل رقــم  قطــاعي الصــناعة التحويليــة وصــناعة المــاء والكهربــاء

 ، حيث توزعت النسب كما يلي:أكثر مما تحتاجه الصناعات الاستخراجيةالتحويلية لمستلزمات الإنتاج  
 من الصناعة التحويلية. 22%

 
 .5\5، الإح ا ات ال قاعية، الجدنل8200الرل ب الرركزي ل ح ا ، الرجروعة الإح ائية لعام   (1ر
 .9مس وى كاا ة ال قاعة السورية، مرج  سبق ذكره، صما : هيئة تخطيط الدنلة  (2ر

28%

69%

3%

(3)الشكل رقم  
2003توزع صافي الناتج الصناعي على القطاعات الرئيسية لعام 

مجموع الصناعات التحو ل ة الصناعات الاستخ اج ة صناعة الما  والكه با 



 من الصناعات الاستخراجية. 74%
 من صناعة الماء والكهرباء. 4%

 
 . 5: بيانات مأخوذة من الجدول رقم المصدر

 من حيث مساهمتها في صــافي نــاتج الصــناعة التحويليــة ،واحتلت صناعة الغزل والنسيج والجلود المرتبة الأولى
، وهذا يدل على أهمية صناعة الغزل والنسيج وارتفــاع إنتاجيتهــا ر ــم انخفــاض نســبة إنتاجهــا فــي الصــناعة 26%

 التحويلية بالمقارنة مع فروع الصناعة التحويلية الأخرى.

 

 .5المصدر بيانات مأخوذة من الجدول رقم 

ه لابـــدّ مـــن التمييـــز بـــين الأهميـــة النســـبية لكـــلا  ،الأدوار بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاصأمـــا مـــن حيـــث تـــوزّع  فانـــّ
 الإنتاج وتوزيع العائد الصافي بينهما.    يالقطاعين في مجال

مجموع الصناعات 
التحويلية

22%

الصناعات الاستخراجية
74%

صناعة الماء والكهرباء
4%

(4)الشكل رقم  
2007توزع صافي الناتج الصناعي على القطاعات الرئيسية لعام 

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبو

صناعة الغزل والنسيج والجلود

صناعة الخشب والموبيليا والأثار

صناعة الورق ومنتجات الطباعة

الصناعات الكيماوية ومنتجات تكرير البترول

صناعة المنتجات  ير المعدنية 

الصناعات المعدنية الأساسية

صناعة المنتجات المعدنية المصنّعة

صناعات متنوعة أخرى 

21%

26%

6%

3%

2%

11%

2%

15%

14%

(5)الشكل رقم  
2007نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في القيمة المضافة الصناعية خلال عام 

الق مة المضافة الصناع ة



( يظهــر أنّ القطــاع العــام يفنــتج كامــل إنتــاج صــناعة المــاء والكهربــاء، كمــا يســيطر علــى 6فبتحليــل الجــدول )رقــم 
مــن إنتــاج الصــناعة الاســتخراجية، ويقــوم القطــاع الخــاص بانتــاج النســبة المتبقيــة وهــي لا تتعــدى  %99حــوالي 

، وينــتج بالكامــل بعض كميات من الرمل والبحص والأحجار، أما النفط والفوسفات والمل  فمملــوو بكاملــه للدولــة
 .(1)لدى القطاع العام 

ر مســاهمتها فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي بســعر الســوق لعــام  ، %8بـــ  2007أما بالنسبة للصناعة التحويلية فتقدَّ
وإذا مــا تــم احتســاب النــاتج بتكلفــة عوامــل الإنتــاج ســترتفع نســبة مســاهمة الصــناعة التحويليــة فــي النــاتج المحلــي 

، %17، وهـــي تعتبـــر نســـبة منخفضـــة قياســـاً بالـــدول العربيـــة الأخـــرى مثـــل تـــونس (2)%12حـــوالي الإجمـــالي إلـــى 
مــن معــدل  قريبــةوهي نســبة  2006لعام  %4,45، وقد حقَّق ناتج الصناعة التحويلية نمواً ملحوظاً %16ومصر  

رة بـــ د خــلال الســنوات الأولــى مــن الخطــة الخمســية العاشــرة والمقــدَّ  2007، وخــلال عــام %5 النمــو الأولــي المحــدَّ
ــدل النمـــو ــان معـ ــية (3)% 25,25كـ ــة الخمسـ ــط فـــي الخطـ ــنوي الوســـطي المخطـ ــو السـ ــاوز معـــدل النمـ ــذلك تجـ ، وبـ
ر بـ   . كما أنّ إنتاج هذه الصناعة يتوزع تقريباً بالتســاوي بــين القطــاعين العــام والخــاص )أنظــر %15العاشرة المقدَّ

اع الخــاص الصــناعي يســيطر علــى حــوالي ثلثــي النــاتج الصــناعي (، لكن بالمقابل يلاحع أنّ القط ــ6للجدول رقم  
التحــويلي الصـــافي، حيــث بلغـــت نســـبة مســاهمة القطـــاع الخـــاص فــي النـــاتج الصـــناعي التحــويلي الصـــافي لعـــام 

 .2007في عام   %85حوالي  ، وارتفعت هذه النسبة لتصب   %61حوالي   2003

 

 . 6المصدر: بيانات مأخوذة من الجدول رقم 

ــذه الصـــورة يعتبـــر علـــى جانـــب مـــن الأهميـــة، وذل ـــإنّ  ــاديتحليـــل هـ ــا يقـــف الاقتصـ ــاّ مـ ه  البـ ــّ ــبة و ك لأنـ ــد نسـ ن عنـ
والتـــي تكـــون أكبـــر مـــن نســـبة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فيهمـــا  ،مســـاهمة القطـــاع العـــام فـــي الاســـتثمار والإنتـــاج

 
 .111نآفا  تجديدها، مرج  سبق  ذكره، ص سوريةال قرية ال قاعية فك : الحرش، مقير  (1ر
 .2008، دراسة غير مقتورة، نالإح ا ال قاعة السورية فك ضو  الرس جدات نالر غيرات الدنلية، مديرية ال حليل الرالك : نزارة ال قاعة  (2ر
 يالاا  ووادها فك جرعية العلوم الاا  ادية فك سووورية،  وودنة الثلاثووا  الخطة الخرسية العا رة )الح يلة نال حديات(، محاضرة تم إلقاؤ: الدردري، عبد الله   (3ر

 .2009 باط ، دمتق، الثا ية نالعترنن

عام 

خاص

الصناعة التحويلية

الإنتاج
م.ن.ص

54%

15.4%

46%

84.6%

100%100%

(6)الشكل رقم  
لناتج مقارنة نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في الإنتاج وصافي ا

2007المحلي الصناعي للعام 

عام  خاص الصناعة التحو ل ة



إلا أنّ  ،نســبة العائــد الصــافيللاســتدلال علــى الــدور القيــادي للقطــاع العــام فــي عمليــة التنميــة، وذلــك مــع إ فــال 
التحليــل الــدقيق لهــذه النتــائج المتعاكســة يــدلّ ل علــى بعــض مشــكلات القطــاع العــام الصــناعي، فانخفــاض مســتوى 
صافي الناتج في هذا القطاع يعني ارتفاع الاستهلاو الوسيط النــاجم عــن مشــكلات فــي الإدارة والقطــع والتســعير 

ة وزيــادة حجــم إهــتلاو رأس المــال الثابــت، الأمــر الــذي يعكــس زيــادة تكــاليف والعمالة الفائضة وانخفاض الإنتاجي
د علـــى  إقامـــة وتشـــغيل المشـــروعات الصـــناعية العامـــة. هـــذا علـــى عكـــس القطـــاع الصـــناعي الخـــاص الـــذي تعـــوَّ

يــدلّل  الإتكالية والحماية والامتيازات واستغلال الثغرات التــي يمكــن أن يخلفهــا القطــاع العــام. كمــا أن هــذا التحليــل
ه مقابـــل نفـــس الإنتـــاج  ــّ ــاءة مـــن القطـــاع العـــام، لأنـ ــي الصـــناعة التحويليـــة أكثـــر كفـ ــى أنَّ القطـــاع الخـــاص فـ علـ

. كمــا أنَّ الشــركات الحكوميــة أقــل وأكثــرالإجمــالي يكــون النــاتج الصــافي للشــركات الخاصــة أعلــى بــثلار مــرات 
ة فــي القطــاع الخــاص فــي تصــاعد بينمــا هــو فــانَّ منحــى الكفــاء ،كفــاءة وتنافســية إلــى حــد بعيــد، وإضــافة لــذلك

 .  (1)يتراجع في الشركات الحكومية

 دور قطاع الصناعة قي تشغيل اليد العاملة: -1-3
 نّ ة والاجتماعيــة والسياســية، لــذلك فــايعتبــر مؤشــر العمالــة مــن المؤشــرات الهامــة علــى كافــة الصــعد الاقتصــادي

فــي ضــوء  ،دراســة دور القطــاع الصــناعي فــي تشــغيل العمالــة ومكافحــة البطالــة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة
ــاع يعتبـــر مـــن القطاعـــات الهامـــة  دراســـة واقـــع ودور هـــذا القطـــاع فـــي الاقتصـــاد الســـوري، وخاصـــةً أنّ  هـــذا القطـ

( 3-2ع الصــناعي تولــد معهــا )فرصــة العمــل المولــدة فــي القطــا المولــدة لفــرص العمــل، حيــث تؤكــد الدراســات أنَّ 
أهميــة هــذا القطــاع فــي تشــغيل اليــد العاملــة لا تــأتي فقــط مــن  نّ فــي القطاعــات الأخــرى، وبالتــالي فــا فــرص عمــل

خــلال أعــداد العمالــة المشــتغلة  يــه، بــل أيضــاً يتعــدى ذلــك إلــى فــرص العمــل  يــر المباشــرة التــي تتولــد عنهــا مــن 
 خرى.ارتباطاتها مع القطاعات الاقتصادية الأ

ــوالي  ــد العاملـــة حـ ــغيل اليـ ــناعة فـــي تشـ ــاع الصـ ــاهمة قطـ ــبة مسـ ــام  %14,2بلغـــت نسـ ــة عـ ــدد 2007فـــي نهايـ ، بعـ
عامل، وبــذلك  (2)4945977عامل من مجموع عدد العاملين في الاقتصاد الوطني والبالو   701293مشتغلين  
 - %26,2العاملــة بعــد قطاعــات )الخــدماتحتل المرتبة الخامســة مــن حيــث المســاهمة فــي تشــغيل اليــد يكون قد ا

 (.%15بناء وتشييد -  %16تجارة وفنادق ومطاعم   -  %19الزراعة
للقطاعــات الأخــرى. كمــا  %2,5للقطــاع الخــاص، و %79,5للقطــاع العــام، و  %18وتوزعت هذه المساهمة بنسبة  

 في الشكل التالي:

 
 .4ما مس وى كاا ة ال قاعة السورية، مرج  سبق ذكره، ص: هيئة تخطيط الدنلة   (1ر
 .6/3، القوة البترية نالقوة العاملة، الجدنل رام 2008الأراام أخذت من الرل ب الرركزي ل ح ا ، الرجروعة الإح ائية لعام    (2ر



 
 . 3/ 6، القوة البشرية والقوة العاملة، الجدول رقم  2008للإحصاء، المجموعة الإحصائية لعام المكتب المركزي  المصدر: بيانات مأخوذة من 

لقطــاع الخــاص الصــناعي فــي تشــغيل اليــد العاملــة الصــناعية. وبلــو إجمــالي عــدد ل الكبيــر دورال ــوهــذا يشــير إلــى 
ــناعي ــام الصـ ــاع العـ ــات القطـ ــتغلين فـــي مؤسسـ ــناعة المشـ ــوزارة الصـ ــابع لـ ــوالي  التـ ــام  79329حـ ــل خـــلال عـ عامـ

من مجموع العاملين في القطاع العام الصــناعي، وهــذا مؤشــر  %62(، أي بنسبة 13)أنظر للجدول رقم   2007
نّ أي حــــديث يتطــــرق وبالتــــالي فــــا ،تشــــغيل اليــــد العاملــــة هــــام علــــى دور شــــركات القطــــاع العــــام الصــــناعي فــــي

ــة  ،ناعيلمؤسســـات القطـــاع العـــام الص ـــ ــدّ وأن يأخـــذ بالحســـبان العمالـــة المشـــتغلة فـــي هـــذا القطـــاع مـــن الناحيـ لابـ
 و يما إذا كانت فائضة أم لا.  ،الاجتماعية، بغض النظر عن مستوى تأهيلها وتدريبها

لكن هنا لابدّ من التطرق لموضوع هام يتعلق بمستوى تعليم اليد العاملة، الذي يلعب دوراً هاماً في تحديــد كفــاءة 
ستوى إنتاجية العمل. حيث يعاني القطاع العام عموماً مــن تــدني المســتوى التعليمــي ومســتوى مهــارات العمالــة وم

لا  ومــع هــذه الهيكليـــة، امعيــة ومــا فــوق(ج %7إعداديــة وثانويـــة،  %27ابتدائيــة فمــا دون،  %66المشــتغلة  يــه )
مــا لا يمكــن بنــاء تعلــيم والبحــث العلمــي، كيمكن الدخول في المنافسة مع دول العالم التي تستثمر فــي مجــالات ال

 قاعدة صناعية وتقنية متقدمة.   اقتصاد متطور ذو
ويشكل هذا الموضوع إحدى التحديات الهامــة المعيقــة لعمــل شــركات القطــاع العــام الصــناعي، والتــي تحــول دون 

كما تشكل إحدى العقبــات أمــام إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي فــي  ،إدخال التقانة الحديثة في العمل الصناعي
إطــار الإصــلاح الاقتصــادي، حيــث أن تحويــل هــذه العمالــة  يمــا بــين الشــركات أو تحويلهــا إلــى قطاعــات أخــرى 
دون تأهيلها ورفع مستواها المهني سوف يرتب نفس النتائج التي أحدثتها في القطاع الصــناعي، كمــا أن التحــول 

تصاد السوق يعني الاحتكام إلى التنافسية في العمــل وبالتــالي لا يمكــن للقطــاع العــام التنــافس علــى أســاس إلى اق
 هيكلية عمالية بالنسب السابقة.
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(3)المخطط رقم  
2007مساهمة القطاع العام والخاص في تشغيل عمالة القطاع الصناعي لعام 

2007مساهمة القطاع العام والخاص في تشغ ل عمالة القطاع الصناعي لعام 



ــاً خـــلال عـــام ــناعية التحويليـــة ازديـــاداً ملحوظـ ــام فـــي ، حيـــث نمـــت 2007و 2006 يشـــهدت الصـــادرات الصـ عـ
( ممــا يعكــس 7، )أنظــر للجــدول رقــم 2006خــلال عــام  %62، وارتفعت هذه النسبة إلى %19,2دار  بمق  2005

هــدف الخطــة الخمســية العاشــرة فــي يــدعم هــو مــا و  ،تحسن قدرة الإنتاج المحلي علــى تلبيــة حاجــة الســوق المحليــة
وترافقــت هــذه  ،الصــادرات الصــناعيةالمســاهمة فــي تــوازن الميــزان التجــاري وميــزان المــدفوعات مــن خــلال زيــادة 

مــع اســتمرار انخفــاض الصــادرات عــن - الزيــادة فــي الصــادرات بانخفــاض فــي مســتوى الطلــب علــى المســتوردات
 والــذي يمكــن اعتبــاره عامــاً اســتثنائياً، مــن حيــث انخفــاض العجــز، ،2006ولكــن هــذا كــان فــي عــام  ،-الــواردات

مليــار ل.س، فــانَّ هــذه  140بقيمــة  2004عــن عــام  2005عــام  ففي حين زادت الواردات الصــناعية التحويليــة  
وبالتالي ساهمت هذه العوامــل فــي التخايــف مــن العجــز المــزمن   ،2006مليار ل.س عام    42الزيادة لم تتجاوز  

ــوالي  ــي حـ ــادراته تغطـ ــبحت صـ ــة، وأصـ ــناعات التحويليـ ــاري للصـ ــزان التجـ ــام  %49فـــي الميـ ــه خـــلال عـ مـــن وارداتـ
، حيـــث لـــم تتجـــاوز نســـبة 2006ة بالمقارنـــة مـــع نســـبة التغطيـــة للســـنوات الســـابقة للــــ ، وهـــي نســـبة مرتفع ـــ2006

-، ليصــل إلــى 2007لكن العجز ارتفع أيضــاً عــام . 2005و  2004(% خلال العامين 25  –  20التغطية  )
 (.2007-2004مليار ل.س، والشكل التالي يوض  العجز خلال الفترة ) 357

 
 .7دول رقم المصدر: بيانات مأخوذة من الج

ن التجــاري للصــناعة التحويليــة إلــى زيــادة قيمــة مســتورداتها عــن صــادراتها، نتيجــة ويعــود ســبب العجــز فــي الميــزا
ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية بشــكل خــاص، وزيــادة المنتجــات المســتوردة مــن الــدول العربيــة بعــد دخــول 

ز التنفيــذ، والمنافســة الشــديدة التــي تتعــرض لهــا المنتجــات  2005منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى عــام  حيــّ
بمــا يتفــق مــع  بفعــل الســير فــي خطــى تحريــر قطاعــات التجــارة الخارجيــة ،المحليــة داخــل وخــارج الســوق الســورية

، بالإضــافة إلــى ضــخامة حجــم التقنيــات وا لات والمعــدات المســتوردة متطلبــات الإصــلاح والتحريــر الاقتصــادي
تم إدخالهـــا إلـــى الصـــناعة الســـورية، حيـــث بلغـــت قيمـــة ا لات والمعـــدات المســـتوردة للمشـــاريع الصـــناعية التـــي ي ـــ

 .  (1)مليار ل.س  128( حوالي  2007-1991المنفذة خلال الفترة )
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(7)الشكل رقم  
يليةنسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في العجز التجاري للصناعات التحو

الأ قام بملا    الل  ات السو  ة

عجة الصناعة التحو ل ة عام  خاص



أمــا مــن حيــث مســاهمة القطــاعين العــام والخــاص الصــناعي التحــويلي فــي تكــوين العجــز التجــاري، فــانَّ الشــكل 
وذلــك  ،2006مليون ل.س خلال عــام  90669-يوضّ  أنَّ مساهمة القطاع الخاص قد انخفضت إلى   السابق

نتيجـــة زيـــادة الصـــادرات مـــع اســـتمرار وارداتهـــا فـــي الارتفـــاع بنســـبة منخفضـــة مـــن إجمـــالي العجـــز،  %37 نســـبةب
 %19مــو وارداتــه بنســبة ، مقابــل ن%98(، أما القطاع العام فزادت صادراته التحويلية بنسبة 7)أنظر للجدول رقم 

مليــون  157584، ومع ذلك أصب  يساهم بقيمة أكبر من القطاع الخاص في العجز بقيمــة 2006خلال العام  
ا بنســب م ــارتفــع عجــز الميــزان التجــاري لكــل مــن القطــاع الخــاص والعــام، مــع احتفاظه 2007وفــي عــام  ل.س.

 المساهمة في العجز الإجمالي.

 الاستثمار الصناعي: -1-5
ــاً، ليكــون عــاملًا حــافزاً وداعمــاً لخطــة التنميــة حــددت ال خطــة الخمســية العاشــرة "الاســتثمار" هــدفاً اقتصــادياً وطني

ه خــلال ن ــّالمستوى المعيشي للمجتمع. لــذلك فاوسبيلًا نحو زيادة معدلات النمو ورفع  ،المستدامة بمختلف أدواتها
وري مــن خــلال إصــدار وتطــوير مجموعــة مــن تــم التركيــز علــى تحســين منــاخ الاســتثمار الس ــ ،الســنوات الأخيــرة 

وتنويــع حــوافز وضــمانات الاســتثمار، وتحــديث القطــاع الصــناعي وإشــراو القطــاع  ،التشــريعات والقــوانين اللازمــة
ــطة،  ــغيرة والمتوســ ــروعات الصــ ــل المشــ ــوق العمــــل، وتمويــ ــي ســ ــة فــ ــة، وخلــــق المرونــ ــة التنميــ ــي عمليــ الخــــاص فــ

مـــة والمقبولـــة الكلفـــة، ورفـــد الاقتصـــاد الـــوطني تـــدريجياً بمقومـــات تطبيـــق والاســـتمرار بتطـــوير البنـــى التحتيـــة اللاز 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، وإحـــدار تغييـــر فـــي الثقافـــة الاســـتثمارية مـــن أجـــل تعزيـــز الانفتـــاح وتبنـــي 

دة وتطــوير التغيير، وعقد الاتفاقات الثنائية والإقليمية والعربيــة والدوليــة، وإنشــاء منــاطق حــرة ومــدن صــناعية جدي ــ
 القائم منها، وتعزيز المشاركة والشفا ية وتوفير المعلومات.

ضــعيفة لا تــزال وخاصــة التحــويلي ، معدلات الاستثمار في القطــاع الصــناعي  نّ ، فاذلك  كل  لكن على الر م من
إلا بصــورة محــدودة جــداً، فعلــى الــر م  ،تساهم في خلق فرص عمالة, ومن ثم في تنشــيط الاقتصــاد الــوطنيجداً ل

ــتثمار رقـــم  ــدد المشـــاريع المشـــمولة بقـــانون الاسـ ــن الزيـــادة النســـبية فـــي عـ بالمرســـوم  وتعديلـــه 1991لعـــام  10مـ
يبــيّن عــدد  8مشــروعاً )الجــدول رقــم  1576حــوالي  2007والــذي بلــو حتــى عــام ، 2007لعــام  8التشــريعي رقــم 

ذة خــلال ا  ،لــنفس الفتــرة  %64,1(، إلا أنَّ نســبة التنفيــذ لــم تتجــاوز 2007-1991لفتــرة المشــاريع المشــتملة والمنفــّ
وتشــير  ،(2)%1من هذه المشاريع إلى القطاع الخاص بينما يشكل القطــاع المشــترو أقــل مــن   %99ويعود حوالي  

ه كــان مــن المخطــط تنفيــذ اســتثمارات صــناعية ســنوية فــي (3)بيانــات وزارة الصــناعة القطــاع الخــاص   ، إلــى أنــَّ
ــة الخمســـية العاشـــرة  ، بمقـــدار  ــاً للخطـ ــدار  30طبقـ ــام الصـــناعي بمقـ ــار ل.س، وفـــي القطـــاع العـ ــار  20مليـ مليـ

مليــار ل.س  18، و2006 خــلال عــام  مليــار ل.س 22ل.س، لكن ما تم تنفيذه فعلًا في القطاع الخاص، كان 
ويعــود مليــار ل.س،  6وز اســتثماراته الســنوية ، أمــا بالنســبة للقطــاع العــام الصــناعي، فلــم تتجــا2007خلال عام  

 :المشروعات إلىنسب تنفيذ هذه  انخفاض  سبب  
ارتفــع بعــد صــدور القــانون قــد عدم تــوفر المنــاخ الاســتثماري المشــجع، إذ يلاحــع أنَّ الاســتثمار الخــاص  .1

، ويرجع ذلــك إلــى أنَّ صــدور (8)أنظر للجدول رقم  ، إلا أنَّه عاد وتراجع بعد ذلك1991لعام    10رقم  
 

 .2006تقرير مقاخ الاس ثرار فك الجراورية العربية السورية لعام : هيئة الاس ثرار السورية  (2ر
 .2008ال حليل الرالك نالإح ا ، دراسة غير مقتورة، مديرية لسورية فك ضو  الرس جدات نالر غيرات الدنلية، نزارة ال قاعة: ال قاعة ا  (3)



والإداريــة والاقتصــادية التشــريعية القــانون كــان مــن المفــروض أن يترافــق مــع مجموعــة مــن الإصــلاحات 
لــم يــتم اســتكمالها، وبالتــالي لــم يتــوفر المنــاخ الاســتثماري، وخاصــةً  يمــا يتعلــق بالسياســات الاقتصــادية 

 لجذب أعداد أكبر من المستثمرين. ةالكلية، اللازم
دم جدية المستثمر الصناعي، وتراجعه عنــد مواجهــة بعــض المعوقــات ـ الإداريــة والائتمانيــة ـ، أو عنــد ع .2

ــه نحـــو  ــه بالتوجـ ــان، ر بتـ ــا علـــى المشـــروع، أو فـــي كثيـــر مـــن الأحيـ ــادم دراســـات الجـــدوى التـــي أقامهـ تقـ
 المشاريع العقارية ذات الريعية العالية.

مــع مطلــع  ،منهــانَّ التطــور الحاصــل فــي ازديــاد عــدد المشــاريع الصــناعية المشــمولة والمنفــذة اف ــ  ،في الوقت نفســه
الــــذي ســــم   2000لعـــام  7بالمرســــوم رقــــم  1991لعـــام  10الألايـــة الثالثــــة وتحديـــداً بعــــد تعــــديل القـــانون رقــــم 

 مـــع زيـــادة يتماشـــى طـــرداً ، للمســـتثمرين الأجانـــب بـــامتلاو الأرض والمشـــروع وفـــت  حســـابات مصـــر ية بـــالقطع
ســـاهمت هــذه المشـــاريع فـــي تــأمين فـــرص عمـــل حيـــث التكــاليف الاســـتثمارية وتـــأمين المزيــد مـــن فـــرص العمــل، 

 .(2007-1991عامل للفترة ) 69173لحوالي  
، لا تعكــس تغيــراً جوهريــاً فــي بنيــة الإنتــاج الصــناعي وتطــوير القــوى المشــمولة يــر أنّ نوعيــة وهيكليــة المشــاريع 

   :(1)حيثالمنتجة  يه،  
مــن  % 53فبلغــت نســبتها  ،المشــمولةلمشــروعات علــى ا  ،مــن حيــث الشــكل القــانوني  سيطرت المؤسسات الفردية

مجمــوع المشــاريع،  مــن %24,2بنســبة قــدرها  ،تلتهــا الشــركات التضــامنية فــي المرتبــة الثانيــة، مجمــوع المشــاريع
% ثـــم  12,8حيـــث شـــكلت شـــركات التوصـــية البســـيطة مـــا نســـبته  ،وتـــأتي  يمـــا بعـــد الأشـــكال القانونيـــة الأخـــرى 

شـــركة محـــدودة المســـؤولية  11، وهنـــاو % 3,9%، ثـــم المســـاهمة المغفلـــة  5,7الشـــركات محـــدودة المســـؤولية 
 10وتندرج  البية المشروعات المنفذة في إطار المشروعات الصغيرة )أقــل مــن   مساهمة مشتركة،  5مشتركة، و

 :(2)وتتسم هذه المشروعات بما يلي  من إجمالي عدد المنشات الصناعية، %91عمال(، فهي تمثل نسبة  
 ضعف الأساليب الإدارية المستخدمة، ونقص المهارات الإدارية الحديثة. .1
 واعتمادها على العمالة  ير المؤهلة والرخيصة.دوران اليد العاملة،   .2
 انخفاض المستوى التقني المستخدم، فهي تقوم في الغالب على العمل اليدوي ونصف ا لي. .3
: أهمهــا ،وأخــرى ذاتيــة تحــد مــن التوجــه نحــو إنشــاء شــركات مســاهمة ،يــدل علــى وجــود أســباب موضــوعية وهــذا

الأســاس الأهــم التــي تحتاجهــا شــركات الأمــوال، بالإضــافة إلــى  ه ، باعتبــار لأوراق الماليــةاســوق  الضــعف فــي بنيــة
ــة التــي يمكــن أن يســتغرقها إنشــاء الشــركة هــو العامــل مــن ذلــك، ، والأهــم المســاهمة الإجــراءات الصــعبة والطويل

ممــا يبعــث  ،الــذاتي لــدى المســتثمرين الــذين يفضــلون إقامــة شــركات فرديــة أو عائليــة لإدارة أمــوالهم بشــكل مباشــر
ئنان أكثر في نفوسهم، كما يلجأ بعض المستثمرين إلى تحويل شركاتهم نحو المؤسسات الفرديــة تهربــاً مــن الاطم

 .)التهرب الضريبي(  دفع رسم الطابع
ــبة ل أمـــا ــددها فـــيفـــرص العمـــل المباشـــرة بالنسـ ــد قـــدّر عـ ــانون الاســـتثمار خـــلال الفتـــرة ب المشـــمولةالمشـــاريع  ، فقـ قـ

، تحقــق منهــا (2008بحسب بيانــات هيئــة الاســتثمار الســورية لعــام ) فرصة 218398حوالي   2007  –  1991
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 69173منهــا  ،الفتــرة نفــس فرصة عمــل مباشــرة خــلال  128488فعلياً من خلال إجمالي المشاريع المنفذة نحو 
 .القطاع الصناعيفي  فرصة عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يات الت  ي يواجهه  ا القط  اع الع  ام الص  ناعي ف  ي إط  ار المبح  ث الث  اني: التح  د  
 السوق التحول إلى اقتصاد 

مجموعــة مــن المشــكلات والصــعوبات,  ،تواجــه عمليــة الانتقــال أو التحــوّل الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي أي بلــد
وهي تختلف من بلد إلى يخر بحسب طبيعة التحــول ودرجــة التغييــر الــذي يشــهده. فــالثورة الصــناعية التــي قامــت 

والتحــديات,  المشــكلاتفي بريطانيا في القرن التاســع عشــر ثــم فــي الــدول الأوروبيــة الأخــرى، واجهــت العديــد مــن 
وفــي عــدد مــن  1917التــي تمــت فــي الاتحــاد الســوفيتي بعــد ثــورة أكتــوبر عــام  كمــا أنَّ عمليــة التحــول الاشــتراكي



يرت فــي  دول أوروبا الشرقية أعقاب الحرب العالميــة الثانيــة واجهــت أيضــاً مجموعــة مــن التحــديات. وبالتــالي لا ضــت
الناميــة  أن تكون عمليات التحــول التــي تنشــأ فــي الــدول الناميــة محفوفــة بالمخــاطر والصــعوبات، فقســم مــن الــدول

وفــي  ،انــتهج الــنهج الاشــتراكي خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، والقســم ا خــر انــتهج الــنهج الرأســمالي
 الصناعي.    –نقل اقتصادياتها من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الزراعي  محاولة  كلا الحالتين عملت على 

، وخــلال هــذه المرحلــة 1963إلى النظــام الاشــتراكي عــام كانت تتبع ليبرالية السوق قبل أن تتحول   سوريةبدورها  
بــاحلال العلاقــات الاشــتراكية الإنتاجيــة  ،تحــددت أهــداف التخطــيط الصــناعي باعــادة تنظــيم الصــناعة ،الانتقاليــة

وإقامــة  ،ودفــع عمليــة إقامــة المشــروعات الصــناعية الكبــرى  ،ودعــم الهيكــل الصــناعي ،محــل العلاقــات الرأســمالية
ودعــم الصــناعات الزراعيــة وتطويرهــا والصــناعات التحويليــة ومشــاريع القطــاع العــام  ،صــناعات تعدينيــة أساســية

 ،الصناعي، وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية، وبذلك تمكنت، مــن جهــة، مــن بنــاء قاعــدة صــناعية قويــة
أدى  ،ســاعدات الماليــة المقدمــة مــن دول الخلــيج العربــي ومــن الاتحــاد الســوفيتي، ومــن جهــة أخــرى بــدعم مــن الم

ذلــك إلــى إشــاعة جــو مــن الإتكاليــة والاعتمــاد علــى هــذه السياســة فــي البقــاء والاســتمرار، وكــل ذلــك علــى حســاب 
ن سياســة الحمايــة الجودة والنوعيــة والســعر ومصــلحة المســتهلك، فــي ظــل  يــاب سياســات وطنيــة عمليــة تــربط بــي

 .(1)وبين عملية تطوير وتحديث المنشات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية
وتراكم التحديات الاقتصادية الداخليــة والخارجيــة التــي يعــاني  ،ومع انحسار المساعدات وانهيار الاتحاد السوفيتي

ه نحــو   ،منها الاقتصاد السوري  ســوق، ازدادت التحــديات التــي يواجههــا الاقتصــاد مع بدايــة عصــر العولمــة والتوجــُّ
أهميــة أكبــر مــع توّجــه هــذا القطــاع القطــاع العــام الصــناعي بشــكل خــاص، حيــث تتخــذ الصــعوبات التــي يواجههــا 

الاقتصاد السوري نحو الانفتاح وتقلــيص الحمايــة والــدعم مــن جهــة، ودخــول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى 
جهة ثانيــة، ممــا يعنــي زيــادة المنافســة التــي تتعــرض لهــا المنتجــات الســورية مــن حيّز التنفيذ من   2005منذ عام  

كمــا أنّ سياســة التجــارة العالميــة  ،قبل المنتجات الأخرى ، نتيجــة الــبطء فــي التأهيــل والإســراع فــي عمليــة التحريــر
وتـــزداد هـــذه  ،ةالانفتاحيـــة تخلـــق المزيـــد مـــن الضـــغوط التنافســـية علـــى المنتجـــات الســـورية فـــي أســـواقها التصـــديري

التوقيــع بــالأحرف و ، (1)حيــّز التنفيــذمع دخــول منطقــة التجــارة الحــرة مــع تركيــا  أيضاً، الضغوط الداخلية والخارجية
 اتفاقية الشراكة السورية الأوربية.                                                                 الأولى على  

ــدم حلهـــا يفـــاقم منهـــا  ــة، وبالتـــالي فـــانَّ عـ ــاع العـــام الصـــناعي بطبيعتهـــا تراكميـ ــديات التـــي يواجههـــا القطـ إنَّ التحـ
 شكلات  يما يلي:ويحولها إلى أزمات. وإجمالًا يمكن تحديد هذه التحديات والم

 تعدد أهداف القطاع العام الصناعي: -2-1
بــين الاقتصــادية والسياســية  ،التــي يســعى إليهــا القطــاع العــام الصــناعي منــذ نشــأته ،إنَّ تشــابك الأهــداف والــدوافع

والاجتماعية و ياب إستراتيجية تنمويــة واضــحة ومحــددة, أدى إلــى تشــتيت وتبعثــر هــذه الأهــداف. فهــو مــن جهــة 
قطاع اجتماعي يهدف إلى تشغيل أعداد كبيرة من العمال وتقــديم الــدعم للفئــات الاجتماعيــة المختلفــة, ومــن جهــة 

ات، فــي تركيــز الســلطة ينشأته وابتداءً من حركــات التــأميم فــي الخمســينساهم القطاع العام الصناعي منذ    ،أخرى 

 
تحووديث ال ووقاعة )بعقوووان  سوووريةمحاضرة ألقيت فك  دنة الثلاثا  الاا  ادية الحادية نالعترنن حول ال قرية الاا  ووادية نالاج راعيووة فووك :  اللحام، فتاد   (1)

 .5، ص15/4/2008، جرعية العلوم الاا  ادية السورية، دمتق، (السورية
 .6هيئة تخطيط الدنلة، الخطة الخرسية العا رة، ال قاعة ال حويلية، ص  (1)



ه قطـــاع ـ خاصـــةً بعــد تســلّم حـــزب البعــث العربــي الاشـــتراكي قيــادة الدولــة والشـــعبـ السياســية وتقويتهــا  ، كمــا أنــّ
ي يخلفهــا بعمليــة ســد الفجــوات الاســتثمارية والإنتاجيــة الت ــ ،رئيســي فــي عمليــة التنميــة الاقتصــادية باعتبــاره يقــوم 

نَّ القطــاع العــام عمومــاً هــو مصـــدر اصــادية, وإلــى جانــب ذلــك ف ـــوبعمليــة تنويــع القاعـــدة الاقت ،القطــاع الخــاص
 الموارد الرئيسية للموازنة العامة.

 يــدل علــى أهميــة هــذا القطــاع، والأعبــاء المهمــة والخطيــرة الموكلــة إليــه،نَّ كثــرة الأهــداف واختلاطهــا اف ــ ،وبالتــالي
اعتباطيــاً, و يــر خاضــع لمعــايير علميــة واقتصــادية كــان إقامة المشروعات العامــة فــي كثيــر مــن الحــالات إلا أنَّ  
وبتكلفــة عاليــة وبــأكثر  ،إلــى إقامــة مشــروعات عامــة مشــكوو فــي جــدواها الاقتصــادية ذلــك أدى ، وبالتــاليمحــددة 

فــانَّ النتيجــة  ،وبالتــالي ،صــناعي وأجهــزة الدولــةمــن تكلفتهــا الحقيقيــة وتفشــي البطالــة المقنعــة فــي القطــاع العــام ال
وتحديــداً  ،فالقطــاع العــام الإنتــاجي ،ونجاح بعضها على حســاب الــبعض ا خــر ،تكون ضعف نمو هذه الأهداف

 تجــاوزتلأن أهدافــه ودوافعــه  ـ كعامــل أساســي ـ أساساً على دافع الــرب   لم يكن قائمالصناعي في الدول النامية  ا
بـــدون  ،وبـــذلك فـــان عمليـــة المقارنـــة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص لـــن تكـــون عادلـــة ،الخســـارة اعتبـــارات الـــرب  و 

اســتبعاد الاعتبــارات الاجتماعيــة والسياســية مــن العمليــة الإنتاجيــة, وهــو مــا يتنــاقض مــع مشــروعية القطــاع العــام 
 .(2)  ومبرر وجوده 

إلـــى تحقيـــق مجموعـــة مـــن الغايـــات السياســـية  ،فالحكومـــة الســـورية ســـعت مـــن خـــلال القطـــاع العـــام الصـــناعي
إلــى  وحتــى فــي ظــل إطــلاق شــعارات الإصــلاح الاقتصــادي وصــولاً  ،وذلــك منــذ نشــأته  ،والاجتماعية والاقتصــادية

تطبيــق نظــام اقتصــاد الســوق، حيــث أدى ذلــك إلــى توســع القطــاع العــام الصــناعي وزيــادة الإنفــاق العــام مــن عــام 
كاهل ميزانية الدولة. ومع انخفاض الناتج النفطي, تفاقم عجــز الميزانيــة العامــة  خر, وهو ما شكل أعباء أثقلت  

ه السياســة الاقتصــادية وتدنت مســتويات الإنتاجيــة ونوعيتهــا، ومــع   ،وزادت معدلات التضخم والبطالة  ،للدولة توجــّ
ــو ــة نحـ ــة الفعليـ ــاع ا والتجاريـــة والماليـ ــة القطـ ــة لخصخصـ ــوق زادت الـــدعوات المناديـ ــاد السـ ــناعي، اقتصـ ــام الصـ لعـ

لت تحــديات أمــام إصــلاح وتطــوير القطــاع العــام الصــناعي ودفعــت باتجــاه  ،وبالتــالي فــانّ كــل هــذه العوامــل شــكَّ
 ترتيب الأولوية لهذه الأهداف.إعادة  أو بالأحرى في   ،إعادة النظر في أهداف هذا القطاع
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 ،يواجههــا حتــى ا ن والتنظيميــة مــن أهــم التحــديات التــي واجههــا القطــاع العــام ولا يــزالتعتبــر التحــديات الإداريــة 

ولين عن القطاع العام للخبرة والكفاءة الإدارية والاقتصادية الكا يــة تســبب فــي النصــيب الأكبــر مــن ؤ فافتقار المس
ــام  ــاع العــ ــكلة القطــ ــة  ،مشــ ــوانين المتعارضــ ــرارات والقــ ــاذ القــ ــة اتخــ ــتفحلة نتيجــ ــور أمــــراض مســ ــا أدى إلــــى ظهــ كمــ

و يــاب مبــدأ العقـــاب والثــواب, بالإضــافة إلـــى أن كثيــراً مــن التشـــريعات والقــوانين المنظمــة للقطـــاع  ،والمتضــاربة
لـــك القـــوانين ممـــا خلـــق تـــداخلات وتعارضـــات بـــين ت ،امتـــازت بالعموميـــة وعـــدم التحديـــد الـــدقيق ،العـــام الصـــناعي

ز لصــال  القطــاع  المنظمــة لمؤسســة معينــة مــع مؤسســة أو عــدد مــن المؤسســات الأخــرى, وأوجــد نوعــاً مــن التميــُّ
 .1991للاستثمار عام    10الخاص تحديداً بصدور القانون رقم 

 
 .102 –101ص , 1991الطبعة الأنلى , القاهرة, دار الترن ,  حو إس راتيجية اومية ل صلاح الاا  ادي: القجار، سعيد  (2)



النظــرة  ولين للمشاكل التي كان يتعرض لها القطاع العام الصناعي لم تأخذ بعين الاعتبــارؤ كما أنَّ معالجة المس
ومدى تعارضها مع شبكة الأنظمة والقوانين الموضوعة, وهو ما أثــر علــى نتــائج أعمــال  ،المستقبلية بعيدة المدى

 القطاع العام الصناعي وأدائه بشكل سلبي.
نتيجــة  ،القطــاع العــام الصــناعي تحديــداً قــد زفجَّ بــه فــي مشــاكل إداريــة وتنظيميــة عديــدة  أنّ  ،وبــذلك يمكــن القــول

 .(1) ير المدروسة والأنظمة والتشريعات  ير المحددة   القرارات
 ،بالإضــافة إلــى أنَّ فقــدان عمليــة تعيــين المــوظفين والمســؤولين والإداريــين لعامــل الكفــاءة والخبــرة العلميــة والعمليــة

 ،القطاع العام الصــناعي يعــاني مــن مشــاكل إداريــة تنظيميــة  جعل  ،ولمعيار الرجل المناسب في المكان المناسب
وظهــرت مشــاكل  ،فانخفضــت الإنتاجيــة والنــاتج ،فــي تعثــُّر هــذا القطــاع فــي تحقيــق أهدافــه ،اهمت بشــكل كبيــرس ــ

وعــدم الشــفا ية وعــدم المســاءلة التــي أصــبحت بــدورها ظــواهر  ،مثل تفشي الــروتين والفســاد والرشــوة   ،وأعباء أخرى 
 حقيقية متلازمة مع عمل القطاع العام بشكل عام.

ضــا طة علــى عمليــة  ســلبيةتتفــاقم هــذه التحــديات لتشــكل عوامــل  ومع الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي
عــود ضــرورة أن يكــون القطــاع العــام ، حيــث لا توالقطــاع العــام الصــناعي بشــكل خــاص النمــو الاقتصــادي الكلــي

الصــناعي قائــداً أو رياديــاً، بقــدر مــا يكــون فــاعلًا ومنافســاً وكفــؤاً ومســاهماً أساســياً فــي حــل مشــكلة البطالــة وقــادراً 
لــذلك فــان الاهتمــام بحــل هــذه التحــديات يفعــد  ،علــى الحــراو الاقتصــادي والإنتــاجي فــي الأســواق المحليــة والدوليــة

اد الســوق لا يمكــن أن تقــوم فــي تقــال إلــى اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي، حيــث أن فكــرة اقتص ــمن صلب عمليــة الان
دولة قوية وما تحققه من وضوح فــي إطــار النشــاط الاقتصــادي واســتقرار الســوق فــي المراكــز القانونيــة فــي   اب ي

ب الاقتصـــادي مـــن قـــدرة علـــى الحســـا حققـــهومـــا ي ،نقـــديفضـــلًا عـــن الاســـتقرار ال ،ظـــل تـــوافر الأمـــن والاســـتقرار
واعتمــاد سياســات إداريــة تتناســب مــع متطلبــات التطــوير  ،تأمين المناخ التنظيمــي المناســبو   ،والتخطيط للمستقبل

 والانتقال إلى اقتصاد السوق.  
كمــا يعتبــر تــوفير المعلومــات والإحصــاءات عــن أوضــاع الاقتصــاد أمــراً أساســياً لا  نــى عنــه, لتحقيــق الاســتقرار 

فالســوق لا يزدهــر إلا  ،علــى أن تتمتــع هــذه المعلومــات بقــدر مــن المصــداقية والانتظــام والاســتقلال ،الاقتصــادي
 وهي أمور لا تتوفر عادة إلا في ظل الديمقراطية ودولة القانون.  ،في ظل شفا ية ومصداقية ومسؤولية
جــاوز مجــرد التفكيــر بالمؤشــرات تيهــو حــديث  ،والانتقال إلى اقتصاد السوق   ،فالحديث عن الإصلاح الاقتصادي

 ،أو اســـتلهام أســـعار الســـوق بصـــفة عامـــة ،أو توحيـــد ســـعر الصـــرف ،مثـــل ســـعر الفائـــدة  ،الاقتصـــادية الأساســـية
فحريــة الأفــراد  ،(1)فالأمر يتعلق بتغييــر فــي طبيعــة الاقتصــاد ومحدداتــه مــن اقتصــاد الأوامــر إلــى اقتصــاد القواعــد

وإنمــا لا بــدّ مــن أن تخضــع للعديــد مــن القواعــد  ،والمشروعات في ظل نظام السوق لا تترو بدون ضابط أو رابــط
وإنمــا التحــرو بحريــة معينــة فــي حــدود مــن القواعــد والقــوانين التــي  ،فــالمنوط بالســوق ليســت الفوضــى ،والضــوابط

 تضعها الدولة.

 
 .4ص , 2004الطبعة الأنلى , مل بة القاهرة, الخ خ ة نأثرها على ال قرية بالدنل القامية: محرد فاضل الربيعك، عبده  (1)
        الرس خدم فك هذه الدراسة، لا يخ لف كثيراً من حيث الدلالة نالرح وووى عوون تعبيوور اا  وواد السووو ، باع بووار أنّ جرلووة   اقتصاد السوق الاجتماعيإنّ تعبير

، لا ت ب فك غير الرزيد من تحرير الاا  اد نالعرل بآليات السووو ، نلا تخوودم 2005الآليات نالإجرا ات نالسياسات ال ك يا رض أ ّاا اتخذت بعد عام  

   اد السو  الاج راعك، الذي ي طلب الرزيد من سياسات الحلومة الاج راعية نالخدمية نالاس ثرارية ل الح الائات الاج راعية.الا  قال إلى اا
 .66ص  اسر، الررج  السابق ،الخ خ ة نأثرها على ال قرية بالدنل القامية: الربيعك، عبده محرد فاضل  (1)



لمــالي الســي  لشــركات القطــاع العــام الصــناعي يعــود بشــكل كبيــر إلــى دور أن الأداء ا (2)وتؤكــد دراســة مصــرية
المدير في هذه الشركات، الذي ينحصر في حدوده الدنيا ليصب  مجرد أمين مسؤول عن تلــك الشــركة بســبب مــا 

 :(3)يلي
دد والتــي تح ــ ،السلطات المحــدودة الممنوحــة للشــركة  يمــا يتعلــق بــالقرارات الخاصــة بالاســتثمار والتســعير ✓

 من خارج الشركة.
 حقوق قليلة جداً  يما يتعلق بصيا ة سياسات الأجور والحوافز. ✓
ســلطة محــدودة  يمــا يتعلــق بفصــل المــوظفين نظــراً لقــدرة الموظــف العاليــة جــداً علــى الاســتئناف نتيجــة  ✓

 لتمثيل العمال في مجلس الإدارة.
 سلطة شبه منعدمة  يما يتعلق بتوزيع أرباح الشركة. ✓
نّ البنـــك الـــدولي يقتـــرح وضـــع أســـس جديـــدة لتقيـــيم أداء شـــركات القطـــاع العـــام الصـــناعي, مـــع مـــن  تلـــك الهـــذا ف ـــ

إلــى الشــركات درجــات أكبــر مــن الحريــة فــي تحديــد مســتويات الإنتــاج, وأيضــاً فــي تحديــد مــزيج الإنتــاج, إضــافة 
رار شــركات القطــاع حريــة تحديــد الأجــور والحــوافز, وذلــك كــي تصــب  يليــة عمــل وتقيــيم هــذه الشــركات علــى   ــ

 الخاص التي تعتمد الرب  أساس الأداء الناج  وليس مستوى تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية الموضوعة.
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ــاط الاقتصــــادي ــع تــــدخل الدولــــة فــــي النشــ ــام  ،إنَّ توســ وزيــــادة الإنفــــاق العــــام الجــــاري  ،مــــن خــــلال القطــــاع العــ

أدى إلــى إحــدار عجــوزات  ،والاســتثماري, أدى إلــى انخفــاض الفــائض الاقتصــادي أو انعدامــه, وفــي أحيــان كثيــرة 
بعــد إخفــاق خطــط  ،نتيجــة زيــادة الــواردات أمــام انخفــاض الصــادرات ،المــدفوعات وفي ميــزان ،في الميزانية العامة

للتصـــدير. كمـــا أن ســـوء اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة و يـــاب الحســـاب  الإحـــلال محـــل الـــواردات وخطـــط الإنتـــاج
أدى إلـــى تواضـــع معـــدلات نمـــو الإنتـــاج والإنتاجيـــة وانخفـــاض عوائـــد الاســـتثمار فـــي القطـــاع العـــام  ،الاقتصـــادي

علــى اعتبــاره القطــاع الاقتصــادي الحكــومي الرئيســي فــي  ،بشكل عام وفــي القطــاع العــام الصــناعي بشــكل خــاص
 لتنمية.دفع عملية ا

هــو تكبيــل القطــاع العــام الصــناعي بالــديون التــي قيــدت قدرتــه علــى الاســتمرار والنهــوض  ،والأهــم مــن ذلــك كلــه
 ،حتى وصــل فــي كثيــر مــن الأحيــان ،بالاستثمارات الجديدة, وتحقيق الكثير من شركاته للخسائر المالية وتراكمها

ممــا جعــل الحكومــة أمــام مشــاكل ماليــة ، العمــل يــر مــن المعامــل والمصــانع عــنإلــى الحــد الــذي توقفــت معــه الكث
 لم تستطع التغلب عليها في ظل عدم وضوح الرنية الإستراتيجية للقضاء على هذه التحديات.  ،ضخمة

 للعمـــل وفقـــاً  ليـــاتوحـــديثاً الانتقـــال  ،علـــى الـــر م مـــن تـــدخل الدولـــة فـــي ظـــل الإصـــلاح الاقتصـــادي ،كـــل ذلـــك
أو وقـــف  ،ســـواء بترشـــيد الإنفـــاق العـــام وزيـــادة الإيـــرادات ،اقتصـــاد الســـوق مـــن خـــلال السياســـات الماليـــة والنقديـــة

لكــن عمليــة اســتخدام هــذه السياســات بشــكل منفــرد وتضــاربها فــي كثيــر  ،الإصدارات النقدية والتحكم بســعر الفائــدة 
ي إلى إحدار خلل مالي ونقدي إضــافة إلــى الخلــل يؤد ،وعدم ارتباطها بالسياسة الاقتصادية الكلية  ،من الأحيان
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القطـــاع العــام الصـــناعي بعــض شــركات الــذي يعـــاني منــه القطــاع العـــام الصــناعي. فموضــوع خســـارة  ،الهيكلــي
عنــدما كانــت هــذه الميزانيــة ترفــد بتــدفقات  ،خلال العقود الماضية كان يجابه بتمويل مؤسســاته مــن ميزانيــة الدولــة

ومــع تراجــع تلــك المــوارد أصــب  مــن الضــروري  ،مساعدات الخارجية, أما في الوضــع الحــاليالموارد النفطية أو ال
النظــام  كــانوفــي موضــوع إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي بشــكل عــام, كمــا (1)  إعادة النظر في موضوع الخسارة 

الضرائبي والمالي يسحب من مؤسسات القطاع العام الصناعي كل مــا تحقــق مــن مــوارد بمــا فــي ذلــك امتلاكاتهــا 
وذلــك حتــى عــام  ،)فــائض الســيولة وفــائض الموازنــة(، بحجــة إعــادة توزيعهــا مــن جديــد بموجــب نظــام الأولويــات

، والــذي يــنص علــى تحويــل فــائض 2008 بعد أن تم إصدار القانون المالي الأساسي للدولة لتطبــق عــام   2006
وهنـــــا يثـــــار موضـــــوع الاســـــتقلالية الماليـــــة الموازنـــــة )الأربـــــاح والضـــــرائب( دون فـــــائض الســـــيولة )الاهتلاكـــــات(، 

 والاقتصادية لمؤسسات القطاع العام الصناعي.
يامــه وتحــول دون ق ،هــذه الأمــور تشــكل عوامــل تحــدي علــى القطــاع العــام الصــناعي تقــف فــي وجــه تطــوره ونمــوه 

ــا ــل بهـ ــادية الموكـ ــام الاجتماعيـــة والاقتصـ ــاع  ،بالمهـ ــن قبـــل منظـــري القطـ ــام مـ ــن وضـــعه موضـــع الاتهـ ــاً عـ عوضـ
الخاص والتحرر الاقتصادي, ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية التي كثيراً ما ترى أن تــدخل الدولــة فــي النشــاط 

 الدول النامية عموماً. اتعاني منه  هو السبب الرئيسي للمشكلات الاقتصادية والمالية التي  ،الاقتصادي

 ديات السياسية:التح   -2-4
وبشــكل خــاص فــي الــدول الناميــة  ،يعتبــر العامــل السياســي مــن المبــررات الرئيســية لوجــود القطــاع العــام وتعاظمــه

الحكومات استخدمت القطاع العام كأداة لتحقيق الاستقرار والأمــن خــلال مرحلــة بنــاء   حديثة الاستقلال, حيث أنّ 
و يــاب مشــروعية النظــام فــي كثيــر  ،الدولــة فــي ظــل عــدم الاســتقرار السياســي والانقلابــات والصــراع علــى الســلطة

ــية أدى إلـــى ــداف سياسـ ــق أهـ ــام لتحقيـ ــاع العـ ــة للقطـ ــتخدام الحكومـ ــانَّ اسـ ــالي فـ ــان. وبالتـ ــن الأحيـ ــن  مـ ــة مـ مجموعـ
نتيجة التعيينــات  يــر المســتندة إلــى دراســة حاجــة كــل شــركة أو   ،الضغوطات المالية والإدارية على القطاع العام 

حيــــث أنَّ المحابـــاة فــــي تعيــــين المـــدراء والمــــوظفين  يــــر  ،مؤسســـة وابتعــــاد هـــذه التعيينــــات عــــن معيـــار الكفــــاءة 
ه ذلــك ض ــض إنتاجيته وضــعف جــودة منتجاتــه، وبالتــالي عرّ أدى إلى ارتفاع نفقات القطاع العام وانخفا  ،الكفوئين

ومنحــه امتيــازات  ،لقطــاع الخــاصل الــدعم والتشــجيعخاصــة بعــد  ،القطــاع الخــاص المحلــي عللتنــافس الشــديد م ــ
 ،تفوق القطــاع العــام الصــناعي, وتــزداد هــذه المنافســة فــي ظــل الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق والتحــرر الاقتصــادي

ظــل نظــام فــي علــى الدولــة  حيث يجب ،ة الخارجيةام الصناعي في مواجهة مع المنافسوذلك بادخال القطاع الع
وهــو أمــر لا  ،لكي يخضع لقواعد الســوق والمنافســة ،أن تتخلى عن مظاهر السلطة في النشاط الإنتاجي  ،السوق 

وإنمـــا هـــو اعتـــراف بنـــوع مـــن التعدديـــة  ،يتعلـــق بـــالتغيير فـــي القواعـــد القانونيـــة وشـــكل النظـــام الاقتصـــادي فحســـب
 .  أو حتى الشراكة الاقتصادية  الاقتصادية

لا يعـــود إلـــى كـــون إصــلاحه مســـألة بالغـــة التعقيـــد وذات أبعـــاد  ،ام الصـــناعيإنّ التــردد فـــي إصـــلاح القطـــاع الع ــ
صــراع الفضــلًا عــن أبعادهــا الاقتصــادية فحســب، بــل ويعــود أيضــاً إلــى تعــارض المصــال  و  ،اجتماعيــة وسياســية
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ــالي الـــذيخفـــي ال ــتمرار فـــي وضـــعه الحـ ــدور حـــول إصـــلاحه، لأنّ الاسـ ــاط  ،يـ ــه مـــن ثغـــرات ونقـ ــا ينطـــوي عليـ بمـ
مــن الاســتمرار بالانتفــاع منــه. وقــد ســاهم هــذا التبــاين فــي تــأخير إصــلاحه   ن أصحاب هذه المصال ، يمكّ  ضعف

 وجعل مشاكله تتفاقم وتتعقد.
يــؤدي إلــى تغييــر فــي طبيعــة الســلطة ومــداها, وبالتــالي فانــه حــديث عــن   ،فان التحول إلى اقتصــاد الســوق   ،وهكذا

ق لا يثيــر قضــية اختيــار النظــام الاقتصــادي فحســب, وإنمــا فــدور الدولــة فــي اقتصــاديات الســو  ،النظــام السياســي
فــي يــد  –سياســية واقتصــادية  –يتعــرض بشــكل مــا للنظــام السياســي, وهــو الانتقــال مــن نظــام تركيــز الســلطات 

وإقامــة نــوع مــن التــوازن والمقابلــة بينهــا, وهــي قضــية سياســية بقــدر مــا هــي  ،الدولة إلى نظام توزيع هذه السلطات
 .(1)اقتصادية

 التحديات الاجتماعية: -2-5
ــناعي ــام الصـ ــاع العـ ــة للقطـ ــداف  ،إن الطبيعـــة الاجتماعيـ ــة الأهـ ــة التـــدخل لتحقيـــق مجموعـ ــى الحكومـ فرضـــت علـ

الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة في ظــل الســعي للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة, وذلــك مــن خــلال سياســات 
القطـــاع وتكـــاليف  أنَّ هـــذه السياســات أدت إلـــى زيـــادة أعبـــاء إلا ،الــدعم والإعانـــة والتشـــجيع والتوظيـــف والتســـعير

العــام الصــناعي, فعــبء الــدعم الحكــومي أو تثبيــت الســعر يفلقــى علــى المشــروع العــام المنــتج مباشــرة مــن خــلال 
. إلا أن الأصــل فــي (2)التســعير  يحرمــه مــن الأربــاح ويضــطره إلــى البحــث عــن تغطيــة لخســائره مــن وزارة الماليــة

أن لا يــؤدي تنفيــذ السياســات الاجتماعيــة إلــى خســارته. لكــن   ،ممارسة القطاع العام للنشاط الاقتصادي الإنتاجي
كثيــراً مــا يعـــزى تــدني ربحيـــة شــركات القطــاع العـــام الصــناعي وخســـاراته إلــى تطبيــق سياســـات الــدعم والتشـــجيع 

وأخطــر مــا فــي تــدني ربحيــة أو خســارة  ،جيــةوالإعانة والكلف العاليــة وعــدم تشــغيل المصــانع بكامــل طاقتهــا الإنتا
هــو أنهــا تحــول دون التجديــد والتطــوير الــذاتيين لهــذا القطــاع فهــي عــدا عــن كونهــا تحــد  ،القطــاع العــام الصــناعي
 .(1)فانها تمنعه من القيام بمهامه الأساسية في تنمية البلاد وتصنيعها  ،من قدرته على المنافسة

ــديات الاج ــذه التحـ ــة هـ ــر معالجـ ــى اقتصـــاد تعتبـ ــال إلـ ــادي والانتقـ ــلاح الاقتصـ ــوع الإصـ ــن صـــلب موضـ ــة مـ تماعيـ
حيث أن طبيعة السوق تفرض على الدولة ضغط الإنفــاق العــام وتحريــر الأســعار وتثبيــت الأجــور, وهــي   ،السوق 

 لا يعنــي بالضــرورة  ،بدورها تشكل تحديات أمام الحكومة في مرحلة الانتقال. إلا أنَّ الانتقال إلــى اقتصــاد الســوق 
ــتقرار ــة والعدالـــة والاسـ ــدافها فـــي التنميـ ــن أهـ ــذه ن ـــّإبـــل  ،أن تتخلـــى الدولـــة عـ ــلوب تحقيـــق هـ ــراً فـــي أسـ ــي تغييـ ه يعنـ

فالــدول التــي تأخــذ بنظــام الســوق ليســت أقــل ارتباطــاً بأهــداف اجتماعيــة وقوميــة أو اســتراتيجيات عليــا  ،الأهــداف
 الأهداف تختلف هنا.ترتيب هذه  لكن أولوية  ، (2)من دول التخطيط المركزي 

 ،ســوريةلا يعني أنَّهــا التحــديات الوحيــدة التــي يواجههــا القطــاع العــام الصــناعي فــي   ،يات السابقةعرض التحدّ إنَّ  
 ،الــذي لا يمكــن حصــرها فــي دراســة واحــدة أو دراســتين، لكــن علــى الأقــل إلى الحدّ  تعدد والاختلافنَّها من الأل  ب
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ومنهــا ضـــعف القـــدرة  ،لابــدّ مـــن ذكــر بعضـــها لــدورها الكبيـــر فــي مســـيرة عمـــل شــركات القطـــاع العــام الصـــناعي
 ،وارتفــاع تكــاليف الإنتــاج وانخفــاض الإنتاجيــة ،وتــدني مســتويات الأجــور ،وإهتــراء الأصــول الإنتاجيــة ،التســويقية

لجهــات الوصــائية والرقابيــة التــي تتــولى وتعــدد ا ،وضــعف المســتوى التعليمــي للقــوى العاملــة ،والعجــز التكنولــوجي
 و ياب البحث العلمي الصناعي والابتكار.... ال .  ،عملية الإشراف على القطاع العام الصناعي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سوريةالمبحث الثالث: محددات الأداء الاقتصادي للقطاع العام الصناعي في 
والاجتماعيـــة والسياســـية لقيـــام القطـــاع العـــام واســـتمراره، وتختلـــف هنـــاو مجموعـــة مـــن الاعتبـــارات الاقتصـــادية 

التــي يمكــن أن  المنفعــةو والقيمــة المضــافة  ،الأهمية النسبية لكل اعتبــار بحســب النظــرة الموضــوعية للقطــاع العــام 
وتداخل هذه الاعتبارات يجعــل مــن الصــعب  ،سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي  ،يقدّمها

الــرب   تحديــد مســتوى أداء هــذا القطــاع، علــى خــلاف القطــاع الخــاص الــذي يعتبــر قطاعــافً  اقتصــادياً يهــدف إلــى
ويفســـتدل علـــى ذلـــك مـــن خـــلال إبـــراز المشـــكلة الاقتصـــادية لكـــلا القطـــاعين، حيـــث تتمثـــل هـــذه  ،بالدرجـــة الأولـــى

 ،وبالتــالي ،بالنــدرة والمنفعــة  ،طاع الخاصالمشكلة في القطاع العام بكفاءة الاستخدام وعدالة التوزيع، أما في الق
ين أحـــدهما اقتصـــادي وا خـــر اجتمـــاعي دت ــْ ــاع العـــام بفعـ ــادية فـــي القطـ ــاع فـــانَّ للمشـــكلة الاقتصـ ــا ينفـــرد القطـ ، بينمـ

 الخاص بالبعد الاقتصادي.
 ،والأداة الأكثــر فاعليــة فــي تحويــل الاقتصــاد ،وباعتبــار الصــناعة التحويليــة المحــرو الأســاس للتنميــة الاقتصــادية

ق معــــدلات نمــــو عاليــــة وســــريعة، فــــانَّ دور  مــــن النشــــاطات ذات القيمــــة المضــــافة المنخفضــــة إلــــى أخــــرى تحقــــّ
الصناعة يتسع، وتزداد بالمقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ظــل انفتــاح الأســواق وتبنــي اقتصــاد الســوق، 



 ،وزيــادة القــدرات الإنتاجيــة ،وللحصــول علــى التكنولوجيــا ،للميــزات التنافســية الديناميكيــة باعتبارهــا مصــدراً أساســاً 
 .(1)وتطوير المنتجات المحلية لتتوافق مع متطلبات السوق المحلية والعربية والعالمية

لاقتصــادي فــانَّ الأداء ا ،وعلــى اعتبــار أنَّ القطــاع العــام الصــناعي يشــكّ ل أهــم القطاعــات فــي الاقتصــاد الســوري 
ــناعي  ــام الصـ ــاع العـ ــةـ للقطـ ــناعات التحويليـ ــة الصـ ــل ـ وبخاصـ ــى، يمثـ ــة الأولـ ــادياً بالدرجـ ــاً اقتصـ ــاره قطاعـ ، باعتبـ

مـــدى  ،مؤشـــراً هامـــاً ت للاســـتدلال علـــى مـــدى تنفيـــذ هـــذا القطـــاع للمهـــام الاقتصـــادية الموكلـــة إليـــه، وبتعبيـــر يخـــر
 ،لذلك لابدَّ من تحديــد المقصــود بــالأداء الاقتصــادي ،تحقيق هذا القطاع للغرض الاقتصادي المطلوب من قيامه

قبــل الخــوض فــي محــددات هــذا الأداء والمؤشــرات اللازمــة لقياســه. فــاذا مــا تــم ربــط الأداء الاقتصــادي بالمشــكلة 
هــو الكفــاءة  ،يكــون الأداء الاقتصــادي للقطــاع العــام الصــناعي التحــويلي فــي القطاعــات المدروســة ،الاقتصــادية

ســـواء للمؤسســــة العامـــة للصـــناعات النســـيجية أو للمؤسســـة العامـــة للصــــناعات  ،فـــي اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة
ندســية. وللاســتدلال علــى لمؤسســة العامــة للصــناعات الهلة العامــة للصــناعات الكيماويــة أو لمؤسس ــلأو  ،الغذائيــة

والربحيــة الماليــة )صــافي  ،لابــدَّ مــن تحليــل مجموعــة مــن المؤشــرات أو المحــددات المتعلقــة بالإنتــاج ،هــذه الكفــاءة 
حيــث يمكــن اعتبــار  ،وقــيم المخــازين ،والعمالــة ،والإنتاجيــة ،ومســتلزمات الإنتــاج ،والاســتثمار ،القيمــة المضــافة(

 .ة للقطاع العام الصناعي التحويلية استخدام الموارد المتاحلقضية كفاء  اً هذه المؤشرات أبعاد
 تقسيم هذه الدراسة إلى:  هنا يمكنو 

 دراسة حالة كل مؤسسة من المؤسسات المدروسة على حدا )على المستوى الكلي(. •
 دراسة أوضاع بعض الشركات التابعة لكل مؤسسة )على المستوى الجزئي(. •
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 18و ،شــركات لإنتــاج الخيــوط القطنيــة 9شــركة ومحلــج،  27تنقســم المؤسســة العامــة للصــناعات النســيجية إلــى 
ــو ية والممزوجـــة  ــوط الصـ ــوفي والخيـ ــجاد الصـ ــاهزة والسـ ــة والجـ ــة الداخليـ ــيج والألبسـ ــال النسـ ــي مجـ ــل فـ ــركة تعمـ شـ

 والنايلون والأقمشة القطنية الممزوجة، وهي:
 ( 9الجدول رقم )

 الشركات والمحالج التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 
 حلب/الصناعية ألبسة خارجية .3 وسيم للألبسة الجاهزة .2 دمشق/النايلون والجوارب .1
 حلب/الأهلية للغزل والنسيج .6 دمشق/الخماسية للغزل والنسيج .5 حلب/العربية للألبسة الداخلية .4
 حمص/الوليد للغزل الممزوج .9 دمشق/للنسيج والصبا ةالدبس  .8 سجاد حلب )ساتكس( .7

 حلب/الشهباء للغزل والنسيج .12 حلب/السورية للغزل والنسيج .11 دمشق/الشرق للألبسة الداخلية .10
 دريكيا/الحرير الطبيعي .15 حماه للخيوط القطنية .14 )الساحل( مشروع  زل جبلة .13
 الحديثة بدمشقالصناعات  .18 دمشق/المغازل والمناسج .17 حمص للغزل والصبا ة .16
 الأصواف بحماه .21  زل الحسكة .20 نسيج اللاذقية .19
 إدلب للغزل .24 الفرات للغزل .23 خيوط إدلب .22
 خيوط اللاذقية .27 جبلة للغزل .26 سجاد دمشق .25

 
 .6هيئة تخطيط الدنلة، الخطة الخرسية العا رة، ال قاعة ال حويلية، مرج  سبق ذكره، ص  (1)



 . والإحصاءالمصدر: وزارة الصناعة مديرية التخطيط  
وقــد بلغــت قيمـــة  فـــي إجمــالي إنتــاج القطــاع العــام للصـــناعات التحويليــة،  %18تســاهم هــذه الشــركات بنســبة و 

ــوالي  ــالي حـ ــاج الإجمـ ــتلزمات الإنتـ ــون ل.س 13577مسـ ــام  ،مليـ ــم  2007عـ ــدول رقـ ــر للجـ ــا 10)أنظـ (، أي أنَّهـ
(، وهــذا يــدّل 11مــن قيمــة إنتــاج الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع )أنظــر للجــدول رقــم  %70شــكّلت مــا نســبته 

فــاع تكــاليف الإنتــاج فــي الصــناعات العامــة النســيجية، علــى الــر م مــن امــتلاو ســورية لمزايــا نســبية فــي علــى ارت
ومزايـــا تنافســـية نابعـــة مـــن جـــودة وعراقـــة النســـيج الســـوري،  ،نتيجـــة تـــوافر المـــواد الأوليـــة ،إنتـــاج النســـيج والغـــزول

مليــون ل.س للعــام نفســه )أنظــر  5747بلغــت قيمــة النــاتج المحلــي الإجمــالي للمؤسســة حــوالي فقــد    ،ونتيجة ذلــك
 .(. والشكل التالي يوض  نسبة مستلزمات الإنتاج والناتج في إنتاج المؤسسة12للجدول رقم  
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ــتلزمات  ــا )مسـ ــاع تكاليفهـ ــن ارتفـ ــاني مـ ــيجية تعـ ــناعات النسـ ــة للصـ ــة العامـ ــكل، أنّ المؤسسـ ــن الشـ ــع مـ حيـــث يلاحـ
الإنتاج(، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمؤسسة، وهذا واضــ  علــى مــدى الفتــرة 

(2000-2007  .) 
، أنّ قيمــة الإنتــاج الجــاهز للبيــع (1)مــال الغــزل والنســيجويــذكر تقريــر المــؤتمر الســنوي للاتحــاد المهنــي لنقابــات ع

،  وهــو مــا 2007عــن إنتــاج عــام  %5ألــف ل.س، بالتــالي يزيــد بنســبة  20345836بلغــت  2008عــن كامــل 
والتي أثــرت فــي نســب  ،من الإنتاج المخطط لنفس العام، على الر م من التوقفات الكثيرة في العمل  %76يعادل  

بســبب  ،الوليــد للغــزل( –المغــازل والمناســج  –التنفيذ المخططة في بعض الشركات، مثل شركات )الفرات للغــزل 
 ، ــزل جبلــة( –انقطــاع التيــار الكهربــائي وعمليــات الاســتبدال والتجديــد فيهــا، وشــركات الســاحل )مشــروع جبلــة 

ل والخيــوط نتج عــن حريــق الشــركة العامــة للغــز  ك التوقف الذيبسبب  ياب العمال المتكرر وبأعداد كبيرة، وكذل
مــن  %13,8ألــف ل.س أي مــا يعــادل نســبة  3688760القطنيــة فــي اللاذقيــة. وقــد بلغــت قيمــة هــذه التوقفــات 

 . %90قيمة الإنتاج المخطط، ولو أضيفت قيمة هذه التوقفات إلى الإنتاج الفعلي لأصب  معدل تنفيذ الخطة  
، وبالتــالي لــوزارة الصــناعة 2007عامــل بحســب أرقــام عــام  28916فــي هــذا الفــرع الصــناعي  يبلــو عــدد العمــال

مـــن إجمـــالي عـــدد المشـــتغلين فـــي مؤسســـات القطـــاع العـــام الصـــناعي التحـــويلي )أنظـــر  %36فهـــي تشـــكل نســـبة 

 
    (.2007 – 2000)محسوبة على أساس نسطك  سبة مساهرة إ  اج الرتسسة القسيجية فك إجرالك إ  اج القطاع العام ال قاعك للأعوام 
   2008ملاحدة: الإح ا ات مأخوذة من بيا ات نزارة ال قاعة لعام. 
 .25، ص2009، (2007/2012) 25ل الغزل نالقسيج، الدنرة الققابية الرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرا: الاتحاد العام لققابات العرال   (1ر
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(8)الشكل رقم  
نسيجية نصيب الناتج ومستلزمات الإنتاج من إنتاج المؤسسة العامة للصناعات ال

(2000-2007)
الإ  اج

القاتج

جمس لزمات الإ  ا



زين فــر عامــل، والم 844رضــى عامــل، والعجــزة والم 10794(، إلا أنَّ الفائض فــي العمالــة يبلــو 13للجدول رقم  
حيــث  ،وهــي نســبة عاليــة جــداً  ،من العمالة عاطلين عن العمل %37عامل، هذا يعني أنَّ نسبة   595دبين  توالمن

وتوقــف  ،يصــنَّف هــذا الفــائض مــن بــين التحــديات التــي أدّت إلــى خســارة بعــض شــركات القطــاع العــام الصــناعي
ه يعتبــر مــن التحــديات الهامــة أمــام تطــوير  بعضها ا خر عن العمــل بســبب ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج فيهــا، كمــا أنــَّ

 وإصلاح شركات القطاع العام الصناعي.
- بمتوســط ســنوي  ،(2007 - 2001تراجع الاستثمار الصناعي في شركات المؤسســة خــلال الفتــرة )كذلك فقد  

،  يمــا كانــت قيمــة 2007مليــون ل.س عــام  759فقــد بلغــت قيمــة الاســتثمارات   ،(14)أنظر للجــدول رقــم    17%
 .2001مليون ل.س عام    2944هذه الاستثمارات  

لت قيمـــة مخزونهـــا الســـلعي و  تعـــاني الصـــناعات العامـــة النســـيجية مـــن ارتفـــاع قيمـــة المخـــازين الجـــاهزة، فقـــد شـــكَّ
ــع  ــاهز للبيـ ــالي قي %59الجـ ــن إجمـ ــذه مـ ــدس هـ ــبب تكـ ــود سـ ــويلي. ويعـ ــناعي التحـ ــام الصـ ــاع العـ ــزون القطـ ــة مخـ مـ

والمنافســة الشــديدة فــي الأســواق الداخليــة والخارجيــة، وصــعوبة تصــدير  ،إلــى صــعوبة ظــروف التســويق ازينالمخ ــ
الأقمشــة النســيجية، والركــود العــام فــي الأســواق الداخليــة، وتخــوّف الشــركات مــن الإنتــاج بالطاقــة المتاحــة بســبب 

، أدى إلــى الفصــل ســوريةتبــع فــي انَّ نهــج التخطــيط المركــزي الــذي م القدرة على تســويق كامــل الإنتــاج، كمــا أعد
أدى إلــى مــا بين شركات الإنتاج وتأمين مستلزماتها من جهة، وبــين شــركات الإنتــاج والأســواق مــن جهــة أخــرى، 

والتكــاليف، والــذي أدى إلــى ظهــور مشــكلتي تكــديس مة الإنتاج لحاجات الســوق مــن حيــث المواصــفات ءعدم ملا
. وتعتبــر مشــكلة المخــزون مــن التحــديات (2)المخــزون وضــعف القــدرة التنافســية لمنتجــات القطــاع العــام الصــناعي

الهامــة التــي يواجههــا هــذا القطــاع، فهــو يعتبــر بمثابــة تجميــد لــرأس المــال، والــذي يتحــول إلــى خســارة فعليــة )أو 
 بأسعار المزادات العلنية. ازينهاطر الشركة إلى تصاية معظم مخعندما تض  ،محتملة(

 2000فــوائض متتابعــة خــلال الفتــرة ) قــد حقــقتتميَّز المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بــأنَّ ميزانهــا التجــاري  
والــــواردات والفــــوائض المتحققــــة فــــي الميــــزان التجــــاري الصــــناعي  (، والشـــكل التــــالي يبــــيّ ن الصــــادرات2007 -

 للقطاع العام النسيجي:
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 .2006الإتحاد العام لققابات العرال، أما ة التتنن الاا  ادية، رؤية الإتحاد العام لققابات العرال فك إصلاح القطاع العام ال قاعك،    (2)
      س فووك عووام .ل 65,48، ن2000س اع باراً من عووام .ل 46ال ادرات بالليرات السورية على أساس السعر الرسرك للدنلار بالقسبة لل ادرات  :  ملاحدة

 .2005س اع باراً من .ل  50، ن2004
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(9)الشكل رقم  
(2007-2000)فوائض الميزان التجاري للقطاع العام الصناعي النسيجي 

الصاد ات الوا دات الم ةا  التجا ي



مــن مبيعاتهــا اســتخدمت فــي تلبيــة الســوق الخــارجي عــام  %31ويرجع ذلك إلى ارتفــاع قيمــة صــادراتها، حيــث أنَّ 
ألــف  (1)144279وبلغــت قيمــة صــادرات المؤسســة  (.2007 - 0200خــلال الفتــرة ) %36، وبمتوســط 2007

ألــف دولار عــن الفتــرة المماثلــة مــن عــام  23971للخطــة، وهــي تزيــد بـــ  %105، بمعــدل تنفيــذ 2008دولار عــام 
نَّ صــادرات المؤسســة اف ــ ،من جهة أخرى  .2007من قيمة صادراتها في عام  %20، أي ما يعادل نسبة 2007

 عام الصناعي التحويلي.من إجمالي صادرات القطاع ال %42العامة للصناعات النسيجية تشكل حوالي  

 
 . 15المصدر: بيانات مأخوذة من الجدول  

أنَّ صــادرات النســيجية بالإضــافة إلــى صــادرات المؤسســة العامــة لحلــج وتســويق   السابق،  وكما يلاحع من الشكل
مــن إجمــالي صــادرات القطــاع، وهــذا يشــير إلــى خلــل فــي التركيــب الهيكلــي  %83تســتحوذ علــى حــوالي  ،الأقطــان

لبنيــة صــادرات القطــاع العــام فــي الصــناعات التحويليــة. إلا أنَّ هــذا الواقــع لا يختلــف كثيــراً فــي القطــاع الخــاص 
ل بالصــادرات النســيجية وا (1)%69حيــث أنَّ حــوالي  ،الصــناعي  %43و  %26لغذائيــة بنســب مــن صــادراته تتمثــّ

 على التوالي.
تعتبر المؤسســة العامــة للصــناعات النســيجية خاســرة، علــى الــر م مــن دورهــا فــي تــوفير القطــع الأجنبــي وتشــغيل و 

 2006شركة خاسرة. فقد بلغت قيمة خســائر المؤسســة فــي عــام  18شركات رابحة مقابل   9العمالة، فهي تملك  
 مليون ل.س. 1017-لتصب     2007خفضت عام  مليون ل.س، لكنها ان  1218-حوالي  

 :دراسة أوضاع بعض شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية -3-2
 ول القطنية:شركات الغز

تســتهلك هــذه الشــركات حيــث وهي الشركات التي تعمل علــى تحويــل القطــن المحلــوج إلــى خيــوط و ــزول قطنيــة، 
قامت الدولة بتحديث كامل خطوط الإنتاج فــي هــذه الشــركات مــن من القطن المحلي المحلوج. وقد    %75حوالي  

 
 .82، صمرج  سبق ذكرهالرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرال الغزل نالقسيج، : الاتحاد العام لققابات العرال   (1ر
 .2008ال حليل الرالك نالإح ا ، دراسة غير مقتورة، مديرية نزارة ال قاعة: ال قاعة السورية فك ضو  الرس جدات نالر غيرات الدنلية،   (1ر
  الرأخوذة من الر ادر ال الية: )الأراام( العامة القسيجية إلى البيا ات: يس قد تحليل أنضاع التركات ملاحظة هامة 

 .، مرج  سبق ذكرهالاتحاد العام لققابات العرال: الرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرال الغزل نالقسيج (1

 .2006 م ال قاعك،حول أنضاع القطاع العادراسة مقدمة من اتحاد عرال دمتق إلى الإتحاد العام لققابات العرال  (2

 .2005\5\15دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، دمتق،  (3
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(10)الشكل رقم  
ع مساهمة صادرات المؤسسة العامة النسيجية في الصادرات الإجمالية للقطا

2007العام الصناعي التحويلي لعام 
 ةالمؤسسة النس ج

ةالمؤسسة  الغذائ 

ةالمؤسسة  الهندس 

 ةالمؤسسة الك م ائ

مؤسسة السك 

الأقطا 

مؤسسة التبغ



(، بالإضـــافة إلـــى إحـــدار ثـــلار شـــركات 2005 – 1995مليـــار ل.س خـــلال الفتـــرة ) 27خـــلال إنفـــاق حـــوالي 
 جديدة في إدلب وجبلة وتوسيع خيوط اللاذقية.

مســتوى شــركات القطــاع العــام وهــي مــن المشــاريع الضــخمة والرائــدة علــى  شــركة الخيــوط القطنيــة باللاذقيــة: •
لغــزول بكميــات كمــا تنــتج ا ،الصــناعي، تنــت  هــذه الشــركة الغــزول القطنيــة ذات المواصــفات العاليــة الجــودة 

كمــــا أن  ،خــــلال نفــــس العــــام  %90، وبنســــب تنفيــــذ عاليــــة 2008مليــــون ل.س خــــلال عــــام  3176كبيــــرة 
هــذه  نَّ الفترة. على الر م مــن ذلــك فــا فسلن %86مليون ل.س، وبنسبة تنفيذ  3037مبيعاتها حققت حوالي  

عــدا عــن الحريــق و  .2007مليــون ل.س خــلال عــام  236 -الشــركة تحقــق خســائر ماليــة، قــدرت بحــوالي 
، والــذي يتــألف مــن خــط إنتــاجي 2008مــع نهايــة عــام  التــابع للشــركة ،مســرح 2شبَّ في المعمل رقــم الذي  

مــر المعمــل  حيــثعــاملًا.  1186عــدد العمــال  يــه  ألف طن سنوياً من الغزول القطنية، ويبلو  12بطاقة   دُّ
 بالتالي توقف العمال عن العمل.و بالكامل،  

ـــ  شـــركة إدلـــب للغـــزل: • ــاً ماليـــة قـــدرت بـ ، وبلغـــت 2007ل.س عـــام  مليـــون  123حققـــت هـــذه الشـــركة أرباحـ
 مليون ل.س لنفس العام. 34مخازينها الجاهزة للبيع  

 .2007ل.س عام   مليون   304بلغت أرباح هذه الشركة حوالي    الشركة العامة للخيوط القطنية /إدلب/: •
 .2007ل.س عام    مليون  23بلغت أرباحها    شركة حماه للخيوط القطنية: •
 .2007ل.س خلال عام    مليون   147-بلغت خسائر هذه الشركة حوالي    شركة جبلة للغزل: •
ــزل /جبلــــة/: • ــاحل للغــ ــ  شــــركة الســ ــام  أنشــ ــذا المشــــروع عــ ــاج الغــــزول المســــرحة والممشــــطة  2001هــ لإنتــ

كمـــا  ،2008مليـــون ل.س خـــلال عـــام  1503تعـــاني هـــذه الشـــركة مـــن ارتفـــاع قـــيم مخازينهـــا  ،والتوربينيـــة
 .2007ل.س خلال عام    مليون  74-بلغت خسائرها  

 شركة المغازل والمناسج، شركة الدبس، الشركة الخماسية: 
مــن  اً ين الأقمشــة الخاصــة بلبــاس القــوات المســلحة وأكيــاس الطحــين، كمــا تصــرف جــزءتقــوم هــذه الشــركات بتــأم

ــركة  ــاني الشـ ــدير. تعـ ــاع الخـــاص وللتصـ ــا للقطـ ــازين الخماس   يةإنتاجهـ ــة المخـ ــد كميـ ــة مـــن تزايـ ، حيـــث بلغـــت قيمـ
هــذه ، وزادت 2008مليــون ل.س بالأســعار الجاريــة بدايــة عــام  1374المخــزون الجــاهز للبيــع فــي هــذه الشــركة 

ارتفــاع قيمــة كمــا تعــاني مــن  مليــون ل.س. 219مليون ل.س في نهاية العام، أي بزيادة قــدرها   1593القيمة لـ  
مليــار  1.7مليــار ل.س، والــديون المترتبــة علــى الغيــر  3,2والتــي بلغــت قيمتهــا  ،الــديون المترتبــة علــى الشــركة

اليــة فــي شــركات القطــاع العــام الصــناعي بشــكل ، وهذا يدل على التعقيد في التشــابكات الم(1) 2005ل.س لعام 
مما يؤدي إلــى عيــوب فــي  ،تعاني هذه الشركة من النقص الشديد في الكوادر الفنية المؤهلة والخبيرة وأيضاً    ،عام 

الشــركة  نّ لكــن علــى الــر م مــن ذلــك فــا ،وزيــادة كميــة المنتجــات مــن النخــب الثــاني والفضــلات ،منتجــات الشــركة
 .(2)2007مليون ل.س عام   1351اً، حيث بلغت قيمة أرباحها  تعتبر رابحة اقتصادي
 -فقــد بلغــت قيمــة خســائرها   ،مــن الخســائر المســتمرة  /ال  دبس/العربي  ة المتح  دة للص  ناعة كمــا تعــاني الشــركة 

نتيجــة التســعير الإداري لأكيــاس الطحــين والــذي يقــل عــن الكلفــة، ففــي الوقــت ، 2007ألــف ل.س عــام  57139

 
 .مرج  سبق ذكرهحول أنضاع القطاع العام ال قاعك،دراسة مقدمة من اتحاد عرال دمتق إلى الإتحاد العام لققابات العرال    (1)
 .30، صمرج  سبق ذكرهالرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرال الغزل نالقسيج، : الاتحاد العام لققابات العرال   (2ر



ــين الـــذي  ــه كـــيس الطحـ ف  يـ ــّ  ـــ  35يكلـ ــاحن بـ ــى شـــركة المطـ ــاع إلـ ه يبـ ــَّ ــة  28.75ل.س، فانـ ــاً نتيجـ ل.س، وأيضـ
ــابكات  ،مثـــل الاهتلاكـــات وأســـعار الكهربـــاء المرتفعـــة ،مجموعـــة مـــن الظـــروف الخارجـــة عـــن إرادة الشـــركة والتشـ

ليــات الاســتبدال والتجديــد فــانَّ عم ،ومــن جهــة أخــرى  ،وضــعف الإمكانــات والخبــرات الإداريــة والتســويقية ،الماليــة
التي تمت على ا لات الرئيسية في الصبا ة والتجهيز لــم ترفــع مــن أدائهــا، حيــث لازالــت معــدلات تنفيــذ الإنتــاج 

 للأقمشة المطبوعة. %12للأقمشة المصبو ة و  %27للأقمشة المقصورة و %14منخفضة، فهي لم تتجاوز  
 لتشــابكاتهاوعــدم وجــود حلــول  ،ّ ها تعاني من ضــعف الســيولة الماليــةنّ اف  ،المغازل والمناسجأما بالنسبة لشركة  

، 2005مليـــار ل.س عـــام  1,6علمـــاً بـــأن الـــديون المترتبـــة علـــى الشـــركة بلغـــت  مـــع الشـــركات الأخـــرى، الماليـــة
بالنســبة لعمليــات و . الجاريــةبالأســعار  2008مليــون ل.س لعــام  731وأيضــاً مــن تــراكم المخــازين الجــاهزة للبيــع 

نّهــا تمــت علــى ا لات الغزليــة فــي أنّهــا افتقــدت لعنصــر التخطــيط، حيــث اففــي هــذه الشــركة، بدال والتجديــد الاســت
وقــد بلغــت خســائرها  ،دون أن يــتم تجديــد واســتبدال يلات الغــزل النهــائي بــالات جديــدة ومتطــورة  ،المراحــل الأولــى

 .2007ألف ل.س عام   83310  -المالية  
نَّ هذا القسم يعاني مــن عــدم تــوافر االمصبغة والتجهيز بالات حديثة، فيلات    لكن على الر م من استبدال معظم 

أنَّ هــذا القســم يعتبــر الأهــم ب ــ، علمــاً %25اليد العاملــة المــاهرة والخبيــرة، ولــم يتجــاوز الانتفــاع مــن الطاقــة المتاحــة 
 في تحقيق الريعية الاقتصادية والقيمة المضافة.

 شركة النايلون والجوارب:
كمــا  ،وتــأمين موادهــا الأوليــة ،لا يمكــن معــه تســديد التزاماتهــا الماليــة ،تعاني هذه الشركة من وضع مــالي متــردي

يــؤدي إلــى تحقيــق خســائر مســتمرة، فقــد بلغــت خســائرها  ،أنَّ تــراكم الــديون علــى الشــركة وزيــادة الفوائــد المســتحقة
ألــف ل.س  64505 -ت هــذه الخســارة ، كمــا بلغ ــ(2004 - 1990مليــون ل.س خــلال الفتــرة ) 400-حــوالي 

ــام  ــي عـ ــة مخ ،فقـــط 2007فـ ــا بلغـــت قيمـ ــاكمـ ــام  212 ازينهـ ــي عـ ــون ل.س فـ ــد  ،2008مليـ ــم تجعيـ ــزال قسـ ولا يـ
كاســتثمارات جديــدة  (1)مليــون ل.س 200وهــي بحاجــة إلــى حــوالي   ،1986الخيوط متوقف عن العمــل منــذ عــام  
 لإعادة ترميم أوضاعها الاقتصادية.

 الصناعات الحديثة بدمشق: 
ــة الممزوجـــة مـــن الصـــوف والبوليســـتر ــة الشـــديدة وقـــد  ،تنـــتج هـــذه الشـــركة الأقمشـ بالإضـــافة إلـــى  ،دفعـــت المنافسـ

ألــف ل.س  32725 -، فقــد حققــت خســارة بقيمــة 2004تكــاليف الإنتــاج العاليــة هــذه الشــركة للخســارة منــذ عــام 
ــام  ه  ،2007عـ ــّ ــع أنـ ــتمرارمـ ــى الاسـ ــادرة علـ ــة قـ ــى شـــركة رابحـ ــذه الشـــركة إلـ ــن تحويـــل هـ ــأمين  ،يمكـ مـــن خـــلال تـ

مــابين الشــركات التــي تعمــل علــى تــأمين  ويكــون ذلــك مــن خــلال تحقيــق التكامــل ،مســتلزمات إنتاجهــا مــن الــداخل
ة وبــين هــذه الشــركة و يرهــا مــن الشــركات التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتيراد المــواد الأولي ــ ،الخيــوط والغــزول

نقــل خــط الغــزل الممــزوج التابعــة للشــركة الأهليــة بحلــب لتقــوم ب كــون ي ،مثــال علــى ذلــكالللقيــام بعمليــة الإنتــاج. و 
وبــذلك يكــون قــد تحقــق التــرابط الخلفــي  ،ممزوج اللازم لعمــل شــركة الصــناعات الحديثــةبتصنيع الخيط الصوفي ال

ســيكون قــد تحقــق التــرابط الأمــامي مــن خــلال قيــام هــذه الشــركة بتــأمين  ،لهــذه الصــناعة، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى 
ه إلا أنَّ هــذ ،الأقمشــة الصــو ية اللازمــة لشــركتي الألبســة الجــاهزة بحلــب ودمشــق وبأســعار منافســة ا لا يعنــي أنــّ

 
 .مرج  سبق ذكرهدراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية،   (1)



بســبب  ،ليس هناو مشكلات تعترض سير عمل هذه الشركة، فهي تعاني من عــدم تــوافر الســيولة النقديــة الكا يــة
نتيجــة تــأخر  ،عــدم تســديد شــركتي الألبســة الجــاهزة للــديون المترتبــة عليهــا لصــال  الشــركة، ومــن تــراكم المخــزون 

، فقــد بلــو والمنافســة الشــديدة مــن الأقمشــة الأجنبيــة ،اهزة هــاتين الشــركتين فــي اســتلام طلبياتهــا مــن الأقمشــة الج ــ
 .2007مليون ل.س عن عام   128وذلك بزيادة قدرها   ،2008مليون ل.س عام   458مخزونها الجاهز للبيع  

 الشرق للألبسة الداخلية:
وفقــدان  ،المنافســة فــي الأســواق الداخليــة والخارجيــة الــتمكن مــنوعــدم  ،ازينهــامختعــاني الشــركة مــن ارتفــاع قيمــة 

بالإضــافة ، 2005مليــون ل.س عــام  826والتــي بلغــت  ،وارتفــاع الــديون المترتبــة علــى الشــركة ،الســيولة النقديــة
حيــث بلغــت  ،تحقيــق خســائر ماليــة فــي الســنوات الأخيــرة  و تــدني الأربــاح الماليــة وزيــادة التشــابكات الماليــة،إلــى 

 وكل ذلك عوامل مؤثرة في فعالية أداء هذه الشركة. ،2007ألف ل.س في عام   86357 -خسائرها  
 
 
 

 أصواف حماة، سجاد دمشق، سجاد حلب:
هــذه الشــركات  إلا أنَّ  ،الســجاد اجــه شــركة أصــواف حمــاه تســتخدمه شــركتتعتبــر هــذه الشــركات متكاملــة، فمــا تنت

تتعــرض للمنافســة الشــديدة مــن قبــل مســتوردات الســجاد الصــوفي والصــنعي والبوليســتر مــن الــدول العربيــة، وقــد 
 .  يرجع ذلك إلى ضعف القدرات التسويقية اللازمة للترويج للسجاد الصوفي السوري 

بالأســعار  2007م ألــف ل.س عــا 10203تعتبــر شــركة أصــواف حمــاه رابحــة تجاريــاً، فقــد بلغــت قيمــة أرباحهــا 
تبقــي علــى أي مخــزون تقريبــاً خــلال عــام لــم فهي  ،الجارية، كما أنها تتميز بانخفاض قيم مخازينها الجاهزة للبيع

اللتــين تعتبــران مــن الشــركات الخاســرة،  يــر أنهــا  ،ذلــك علــى عكــس شــركتي الســجاد فــي دمشــق وحلــب ،2008
 ها من شركات النسيج سابقة الذكر.أيضاً تمتلك مخازين منخفضة نسبياً بالمقارنة مع  ير 

 حلب:/الأهلية للغزل والنسيج، السورية للغزل والنسيج، الشهباء للغزل والنسيج
 ،(2004 - 1990خـــلال الفتـــرة ) ،مليـــون ل.س 1615-وهـــي شـــركات خاســـرة، فقـــد بلغـــت خســـائرها حـــوالي 

م ا لاتو  دت نظــراً لقــدم تأسيســها  ،الشــركات المعمــرة ، حيــث تعتبــر هــذه الشــركات مــن تعــاني هــذه الشــركات مــن قــ 
ــة 1933)الســـــورية  ــهباء 1945، الأهليـــ ــوالي (1948، الشـــ ــى حـــ ــاج إلـــ ــذلك فهـــــي تحتـــ ــار ل.س 5,4، لـــ  (1)مليـــ

مليــون ل.س خــلال  87-بلغــت خســائر شــركتي الســورية والأهليــة حــوالي  لاستبدال وتجديد خطوط الإنتاج فيهــا.
أمــا شــركة الشــهباء  ،2008مليــون ل.س خــلال عــام  550الي ، وارتفعــت قــيم مخازينهــا لتســجل حــو 2007عــام 

ــاً مـــن حيـــث تحقيـــق الـــرب  والخســـارة  وأيضـــاً مـــن حيـــث تســـجيل  ،للغـــزل والنســـيج فقـــد كانـــت نتائجهـــا مغـــايرة تمامـ
نهــا لحــوالي ازي، وانخفضــت مخ2007ألــف ل.س خــلال عــام  46761المخزون، فقد حققت ربحاً تجارياً يقدّر بـــ 

هنــاو فرصــة لتعمــيم النتــائج المتحققــة فــي  . وهــذا الأمــر يــدل علــى أنَّ 2008فقــط خــلال عــام مليــون ل.س  38
والتــي تعتبــر خاســرة وتمتلــك فرصــة للتحســن وتحقيــق   ،هذه الشركة على مجموعة من الشركات العامــة الصــناعية

 الأرباح.
 

 .للجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، الررج  السابق  اسردراسة مقدمة من ا  (1)



 حمص للغزل والصباغة:
، كمــا بلغــت (2004 - 1991خلال الفترة ) .سمليون ل  750-تعتبر هذه الشركة خاسرة، وقد بلغت خسائرها  

 ،مليون ل.س بالأسعار الجارية. تعاني هذه الشركة من قــدم يلاتهــا 109-حوالي  2007خسائرها فقط في عام  
معظــم القطــع  نَّ فــاإلــى الحــد الــذي توقــف  يــه بلــد المنشــأ لهــذه ا لات عــن صــناعة القطــع التبديليــة لهــا، لــذلك 

ــاً التبديليــة يــتم تصــنيعها مح هــذه الشــركة تعــاني مــن انخفــاض  نَّ ، نتيجــة لــذلك فــاوهــي  يــر مجديــة اقتصــادياً  ،لي
 ،2008للمبيعــات عــن عــام  %19للإنتــاج، و  %14نسب تنفيذ الإنتاج والمبيعات، حيث لــم تتجــاوز هــذه النســبة 

لــذلك الاســتفادة منهــا تنحصــر فــي بنيتهــا التحتيــة  ،لا يمكــن عرضــها للاســتثمار وهــي فــي وضــعها الحــالي  بالتالي
 فقط.

 شركة حرير الدريكيش بطرطوس:
شـــركة متخصصـــة بالصـــناعات التقليديـــة العريقـــة، وتعتبـــر مـــن أصـــغر الشـــركات التابعـــة للمؤسســـة العامـــة وهـــي 

 .2007ألف ل.س عام  5405-بلغت خسائرها    ،للصناعات النسيجية
 شركة نسيج اللاذقية:

هــذه  تكبــدت 2007وفــي عــام  ،(2004 - 1990) مليــار ل.س خــلال الفتــرة   2-شركة خاسرة، بلغت خســائرها  
مخازينهـــا الجـــاهزة للبيـــع مرتفعـــة، فقـــد بلغـــت  كمـــا أنَّ  ،مليـــون ل.س 229-الشـــركة خســـارة ماليـــة بلغـــت حـــوالي 

 .2008مليون ل.س عام  441قيمتها حوالي  

 النتائج المستخلصة من دراسة الحالة:
 على مستوى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية )الكلي(:

 الشركات العامة النسيجية.ارتفاع تكاليف إنتاج   .1
تعــاني المؤسســة مــن فــائض عامــل، حيــث  29000لعمالــة تصــل إلــى حــوالي تشــغيل أعــداد كبيــرة مــن ا .2

من أصل مجموع العمالــة فــي شــركاتها، وهــي نســبة كبيــرة جــداً بغــض النظــر   %37عمالة تصل لحوالي  
ادة تكــاليف الإنتــاج وبالتــالي عن الدور الاجتماعي للمؤسسة، والتي يمكــن أن تكــون ســبباً حقيقيــاً فــي زي ــ

 الخسائر.  تكبد
بــأنَّ تكــدس  ،للحد الذي يمكن الحكم القــول ،ارتفاع قيم المخازين الجاهزة للبيع لأ لب شركات المؤسسة .3

 المخازين ظاهرة ملازمة لعمل الشركات العامة الصناعية.
 ميزان تجاري راب  ناتج عن ارتفاع قيم الصادرات. .4
 لصادرات القطاع العام الصناعي التحويلي.  خلل في التركيب الهيكلي .5
 شركة خاسرة(. 18شركات رابحة،    9)  إجمالًا تعتبر المؤسسة العامة النسيجية خاسرة تجارياً  .6
 قادم ا لات والتقنيات المستخدمة.ت .7
 نقص في الخبرات الماهرة والمدربة. .8
 عدم قدرة الإنتاج بالمواصفات الحالية على المنافسة. .9

 الربحية.تدني مستوى  .10



 تراجع في معدلات الاستثمار الحكومية في الشركات التابعة للمؤسسة. .11
 على مستوى الشركات العامة النسيجية )الجزئي(:

 هناو تباين واض  في أوضاع الشركات العامة النسيجية حيث: .1
اجتيـــاز الشـــركات الخاســـرة، والشـــركات التـــي يمكـــن أو تمكنـــت مـــن توجـــد الشـــركات الرابحـــة، كمـــا توجـــد 

 أوضاعها الخاسرة لتحقيق الرب  المالي، والشركات التي انحدرت من وضع الربحية للخسارة.
شركات  زل رابحة(، مع العلــم أن مجمــوع أربــاح  6يتركز القسم الأكبر من الرب  في شركات الغزول ) .2

 مليون ل.س. 17لا تتجاوز    ،الشركات الباقية )الخماسية، السورية للألبسة الجاهزة، وسيم(
واقتصــار النســبة العظمــى  ،بالنظر إلى أنَّ القيمة المضافة بين القطن المحلوج والغزول منخفضــة جــداً و 

مثــل تحويــل هــذه الغــزول إلــى أقمشــة قطنيــة  ،منها على عمليات التحويل التي تتم في الشركات الأخرى 
التركيــز يجــب أن يــتم علــى إنشــاء شــركات نســيجية  ، فــانَّ وممزوجة وصناعة الألبسة الداخليــة والجــاهزة 

سواء من القطاع العام أو الخاص، مع عدم إهمال عامل الجــودة لزيــادة القــدرة   ،ذات قدرة إنتاجية عالية
 ،التنافسية أمام المنتجات المنافسة، وأيضــاً لزيــادة القيمــة المضــافة المتحققــة مــن تصــدير هــذه المنتجــات

 ة أضعاف القيمة المضافة المتحققة من تصدير الخيوط القطنية.والتي تزيد على حوالي عشر 
 الإعلان والتسويق الداخلي والخارجي لمنتجاتها.  الدعاية و تعاني معظم شركات النسيجية من ضعف   .3

 دراسة حالة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: -3-3
 شركة وهي: 22تضم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية  

 (17الجدول رقم )
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   ،بعقوووان "رؤيووة 29/6/2004يبين الأس اذ محرد صافك أبو دان فك محاضرة  دنة الثلاثا  الاا  ادية السووابعة عتوورة، جرعيووة العلوووم الاا  ووادية، دمتووق ،

ألووف طوون موون القطوون الرحلوووج، تتوولل إذا مووا تووم  140ت در سورية حوالك  مس قبلية لل قاعة السورية"، أهرية ت قي  القطن الخام نالغزنل، حيث يذكر:

زنل، ألووف طوون غوو  200ألف طوون، لقووارب الرجروووع  70ألف طن غزنل اطقية، نإذا ما أضاقا لاا كرية الغزنل ال ك ي م ت ديرها، نالبالغة   125ت قيعاا  

أنَّ تحويل طن ناحوود موون الأارتووة إلووى ألبسووة، ي طلووب فرصووة عروول إلى ألف طن أارتة، ثم إلى ألبسة، نتتير الرعطيات الر وفرة  180يجب أن ت حول إلى 

ألووف طوون اطوون  140 ألف فرصة عرل جديدة. نإذا أخذ ا بعين الاع بار فرص العرل الربا رة ال ووك يخلقاووا تحويوول  180ناحدة، أي أنَّ الرجال ما وح لخلق  

ألف طن غزنل الر درة إلووى أارتووة جوواهزة ل  ووقي  الألبسووة ثا يوواً، نفوورص العروول غيوور الربا وورة ال ووك  70محلوج إلى غزنل أنلاً، ثم تحويل هذه م  الو 

ي بح مجروع العرالة  ذلكرى. نبألف فرصة عرل أخ 200 تس وجباا هذه اللرية فك مرحل ك الغزل نالقراش ثالثاً، لوصل حجم العرالة الرطلوبة إلى حوالك

ألف، نهذا يعقك مضاعاة حجم العرالة فك القطاع الخاص، بالإضافة إلى أثر هذا ال وجّر على الاا  اد الوطقك من حيث تعدوويم القيرووة   380اللازمة حوالك  

عقوودما ت ووبح  900د ت قيعر أارتووة جوواهزة، نإلووى بع 600بعد غزلر، نإلى  200كرت ر أساس إلى أال من  100الرضافة )إذ ترتا  ايرة القطن الخام من 

 فك حالة الألبسة الأراى نالأكثر تعقيداً، برا يعوض الدخل القاجم عن ت دير القاط، بل نيزيد عقر(. 1300ألبسة، نإلى 



 . والإحصاءالمصدر: وزارة الصناعة مديرية التخطيط  

عـــام خــلال مليــون ل.س  5361ة إنتــاج المؤسســـة بلغـــت قيم ــ، فقــد 2008بحســب بيانــات وزارة الصـــناعة لعــام 
فقــط مــن إجمــالي إنتــاج القطــاع العــام فــي  %5، أي أنَّهــا تســيطر علــى حــوالي (11)أنظــر للجــدول رقــم  2007

الصناعات التحويلية، وهي أخفض نســبة بــين مؤسســات القطــاع العــام الصــناعي. ويتبــين ذلــك مــن خــلال الشــكل 
 التالي:

 
 . 11من الجدول رقم المصدر: بيانات مأخوذة  

مليــون ل.س، نتيجــة ذلـــك حقّقــت هـــذه المؤسســة قيمـــة  3484كمــا بلغــت قيمـــة مســتلزمات الإنتـــاج لــنفس العـــام 
فقـــط مـــن إجمـــالي القيمـــة المضـــافة الصـــناعية المتحقّقـــة فـــي القطـــاع  %4مليـــون ل.س فقـــط أي  1877مضـــافة 

عامــل، أي  4349لإجمــالي فــي هــذه المؤسســة . وقــد بلــو عــدد العمــال ا(12، 10)للمقارنة أنظــر للجــداول   العام 
عامــل  254فقــط مــن العمالــة فــي القطــاع العــام الصــناعي التحــويلي، كمــا بلــو الفــائض فــي العمالــة  %5نســبة 

من العمالة لا يســاهمون فــي  %14عامل، أي حوالي  102عامل والمفروزين والمندبين  342والعجزة والمرضى  
 العملية الإنتاجية.  

ذة فـــي عـــام أمـــا  ت %49-بمعـــدل فقـــد تراجعـــت  ،2007الاســـتثمارات المنفـــّ ، مـــع العلـــم أنَّ هـــذه الاســـتثمارات نتمـــت
 167وتعتبــر المؤسســة رابحــة حيــث بلغــت قيمــة أرباحهــا  ،(2006  –  2001خلال الفتــرة )  %33بمعدل وسطي  

)أنظــر  %80ت بمعــدل أي أنَّها نتمــت  ،2007في عام  مليون ل.س 301، وارتفعت إلى 2006مليون ل.س لعام 
 .(23للجدول رقم  

ز هــــذه الصــــناعة بانخفــــاض قــــيم المخــــازين الجــــاهزة، وذلــــك لأســــباب تتعلــــق بطبيعــــة المنتجــــات الزراعيــــة  وتتميــــَّ
 2006، بانخفــاض عــن عــام 2007مليون ل.س عــام   368والغذائية، حيث بلغت قيمة المخزون الجاهز للبيع  

ــاع . وتعتبـــر إنتاجيـــة العامـــل فـــي ه ـــ%50-بمعـــدل  ذا الفـــرع الصـــناعي حـــوالي ضـــعف إنتاجيـــة العامـــل فـــي القطـ
 النسيجي. ويظهر ذلك من خلال ملاحظة الشكل التالي:
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 . 18المصدر: بيانات مأخوذة من الجدول رقم 

تقريبــاً  %10تســاهم المؤسســة العامــة للصــناعات الغذائيــة فــي تلبيــة الطلــب الخــارجي علــى الســلع الزراعيــة بنســبة 
أمــا النســبة الباقيــة  ،2008عــام خــلال  %9لــى المبيعــات الإجماليــة حيــث بلغــت نســبة الصــادرات إ مــن مبيعاتهــا،

ــتم  ــا أنَّ فيـ ــي. كمـ ــة الطلـــب المحلـ ــا تلبيـ ــة بهـ ــاري للمؤسسـ ــد  الميـــزان التجـ ققـ ــّ ــرة ) حقـ  – 2000فـــوائض خـــلال الفتـ
 مرات سنوياً. 4(، حيث كانت صادراتها تغطي وارداتها وسطياً  2007

 :دراسة أوضاع بعض شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية -3-4
 شركات المياه:

المؤسســة العامــة للصــناعات الغذائيــة، حيــث  فــيالأكثر ربحية واستقراراً من بين الشركات    مياه بقينشركة  تعتبر  
، وارتفعــت هــذه الأربــاح لحــوالي (1)2006مليون ل.س عــام  165مسجلةً حوالي    اً كبيرة شركة أرباحهذه الحققت  
مــن إجمــالي  %12، وبــذلك تكــون هــذه الشــركة قــد اســتحوذت علــى حــوالي 2008مليــون ل.س خــلال عــام  195

كانيات جيدة للتوسع، لكنها تحتاج إلى بعض الــدعم فــي تنســيق الإدارة العامــة وأمامها إم  أرباح الشركات التابعة،
فتعتبــــر  ،أمــــا عــــن شــــركات الميــــاه الباقيــــة للشــــركة وإضــــافة بعــــض التعزيــــز علــــى مهاراتهــــا التســــويقية والماليــــة.

والتــي تتميــز  ،أوضــاعها  يــر مســتقرة، نتيجــة المنافســة التــي تتعــرض لهــا منتجاتهــا مــع منتجــات الــدول المجــاورة 
   بأسعارها المتدنية.
 شركات الزيوت:

تــزداد أهميــة قطــاع زيــت القطــن فــي الاقتصــاد الســوري، وهــذا داعــم للشــركة الصــناعية الســورية للزيــوت النباتيــة 
إلــى حــوالي  2006التي وصلت فــي عــام  ،)سيكفو( وزيوت حماه في تحقيق المزيد من الأرباح المالية الإجمالية

بشــكل كبيــر جــداً نتيجــة تحســن أســعار الزيــوت، فقــد  2008وارتفــع حجــم الأربــاح عــن عــام  ،مليــون ل.س 140
 

  الية:الرأخوذة من الر ادر ال  )الأراام( إلى البيا اتغذائية د تحليل أنضاع التركات العامة ال: يس قملاحظة هامة 
بال عووانن  ISMFال قاعات الغذائية، مترنع ال حديث الرتسساتك نالقطاعك /الرترنع الرائد لإعادة هيللة القطاع العام ال قاعك:  هيئة تخطيط الدنلة (1

 .2007م  الاتحاد الأنربك، ال قرير ال تخي ك، كا ون الأنل
الرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابووات عرووال ال ووقاعات الغذائيووة نالسووياحة نال بووغ نال قريووة الزراعيووة، الوودنرة الققابيووة :  الاتحاد العام لققابات العرال (2

(2007/2012)  ،2009. 
 .15، صمرج  سبق ذكرهال قاعات الغذائية، /الرترنع الرائد لإعادة هيللة القطاع العام ال قاعك: هيئة تخطيط الدنلة  (1)
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مــــن إجمــــالي أربــــاح الشــــركات التابعــــة  %66مليــــون ل.س، أي مــــا نســــبته  1067بلغــــت أربــــاح ســــيكفو حــــوالي 
مة كمــا تــزداد نســبة مســاه ،مليــون ل.س 129للمؤسسة العامة الغذائية. أما أرباح زيوت حمــاه فقــد بلغــت حــوالي 

لكــن مــا يعانيــه قطــاع زيــت  .2008خــلال عــام  %97قطــاع الزيــوت فــي صــادرات المؤسســة فقــد بلغــت حــوالي 
أو التقييــدات الســعرية التــي  ،ســواء مــن حيــث تــوافر بــذور القطــن ،يشــكل أيضــاً معانــاة لهــاتين الشــركتين ،القطــن

إمكانيــات كبيــرة للنمــو وتحســين الأداء عبــر إدخــال ن ان الشــركتاكومة علــى هــذا القطــاع. وتمتلــك هات ــتفرضها الح
 معلومات التسويق والإدارة الاستراتيجية والعملياتية.

 شركات الألبان:
تعاني شركات الألبان )ألبان دمشق، ألبان الشرق، ألبان حمــص( مــن تــراكم الخســائر وانخفــاض القيمــة المضــافة 

مليــون ل.س فــي عــام  5,5ق لأربــاح ماليــة تقــدر بحــوالي المتحققــة مــن إنتاجهــا، فمقابــل تحقيــق شــركة ألبــان دمش ــ
 ،مليــون ل.س لــنفس العــام  3,10-وألبــان حمــص خســائر تقــدر بحــوالي  (1ر، حققــت شــركتا ألبــان الشــرق 2006

شــركة ألبــان   يــر أنَّ  مليــون ل.س. 4,8-خسارة في ذلك العام تقدر بحوالي   قطاع الألبانوبذلك يكون قد حقق  
، وبــذلك حققــت أرباحــاً 2008عــن عــام  %100حمــص اســتطاعت أن تحقــق نتــائج أعمــال ايجابيــة تتجــاوز نســبة 

رب  التجــاري، حيــث أنّهــا كانــت مليــون ل.س، أي أنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز الخســارة وتحقــق ال ــ  4مالية تقــدّر بـــ  
أمـــا  ،مليــون ل.س 3-تها  يـــه بحــوالي والــذي قــدرت خســار  2007خســائر متتابعــة كـــان يخرهــا فــي عـــام  تتكبــد

همـــا المـــرتبط خـــلال نفـــس العـــام نتيجـــة تراجـــع أدائ خســـائر ماليـــة تكبـــدتاشـــركتي ألبـــان دمشـــق وألبـــان الشـــرق فقـــد 
تعــاني هــذه الشــركات مــن صــعوبة الوصــول إلــى المــواد الأوليــة بالكميــة  بكميــات الحليــب الخــام المســتلمة، حيــث

نَّهــا تتمتــع بأهميــة إســتراتيجية ولــديها إمكانيــات جيــدة للنمــو وأيضــاً امــن ذلــك ف لكن علــى الــر م   ،لمناسبةوالنوعية ا
 إمكانيات جيدة للتصدير.

 شركات البسكويت:
نتيجــة  ،شــركات )كاميليــا، الشــرق،  ــراوي( للبســكويت والشــركة العامــة لصــناعة المعكرونــة خســائر كبيــرة  تكبــدت

، حيث أنّه بمقارنة مبيعــات هــذه الشــركات فــي عــام ة عن مبيعاتها السنوية بشكل كبيرزيادة تكاليف إنتاجها الكلي
ة كلــف الإنتــاج يــؤثر بشــكل كبيــر وســلبي يظهر أنّ زياد ،19مع إجمالي تكاليفها الواردة في الجدول رقم    2006

خســائر فــي كثيــر مــن  تكبــدعلــى ربحيــة الشــركات، كمــا أنّ انخفــاض قــيّم المبيعــات يــؤدي إلــى تقليــل الأربــاح و 
الأحيان، ويعود هذا الانخفاض في المبيعات إلى ضعف الجانب التســويقي ومنافســة القطــاع الخــاص والمنتجــات 

 المستوردة من الخارج.
 
 
 
 
 

 
مرجوو   الرووتترر السووقوي للاتحوواد الراقووك لققابووات عرووال ال ووقاعات الغذائيووة نالسووياحة نال بووغ نال قريووة الزراعيووة،: الاتحوواد العووام لققابووات العرووال  (1ر

 .64، صسبق ذكره



  (19الجدول رقم )
 2006المعلومات المالية الأساسية للشركة العامة لصناعة البسكويت والشركة العامة لصناعة المعكرونة لعام 

 عدد العاملين  الشركة 
 إجمالي المبيعات 

 )ألف ل.س(
  الأرباح قبل اقتطاع الضريبة 

 )ألف ل.س(
 الكلفة الكلية للإنتاج 

 )ألف ل.س(
 20820 17501 - 2330 87 بسكويت كاميليا 
 69081 9769 - 59312 213 بسكويت الشرق 
 23719 14619 - 8974 82 بسكويت  راوي 

 43189 7634 - 35577 75 معكرونة اليرموو
 . ISMF/  ،2007/   يقاعدة بيانات مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعهيئة تخطيط الدولة،  المصدر:  

ويؤخــذ علــى هــذه الشــركات  ،وتحتاج إلى إمكانيات ضخمة لإعادة هيكلتها ،وهي من الشركات  ير الاستراتيجية
ولا اســتعادة التكلفــة المباشــرة للطاقــة والعمالــة، كمــا أنَّ نفقــات  ،أنَّهــا  يــر قــادرة علــى اســتعادة كلفــة المــواد الأوليــة

ســائر تكبــر مــع زيــادة الرواتب والأجور تمثل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة المبيعات الكلية. وهذه الأمور تجعــل الخ
 لخسائر المتكررة.كبدهما للذلك توقفت شركتا  راوي وكاميليا عن العمل نتيجة ت  ،حجم الإنتاج

المشــــــــروع الرائــــــــد لإعــــــــادة هيكلــــــــة القطــــــــاع العــــــــام ) 2007لعــــــــام  ISMFفــــــــانَّ تقريــــــــر الـــــــــ  ،كنتيجــــــــة لــــــــذلك
ه لابـــدَّ مـــن دراســـة ( الصناعي/الصـــناعات الغذائيـــة جميـــع احتمـــالات إعـــادة الهيكلـــة علـــى هـــذه يخلـــص إلـــى أنـــَّ

 ،وبـــرامج مســـاهمات العـــاملين ،الشـــركات قبـــل التوجـــه لتصـــفيتها، مثـــل شـــراء حصـــص الشـــركة مـــن قبـــل الغيـــر
ومــن  ،والخصخصــة الجزئيــة... و يرهــا، لأنَّ الاســتمرار فــي أوضــاعها الحاليــة يزيــد مــن تفــاقم أوضــاعها الســيئة

ف نَّ شــــركات كاميليــــا و ــــر اف ــــ ،ناحيــــة أخــــرى  عــــاملًا، واعتمــــاد خطــــة ماليــــة  244اوي ومعكرونــــة اليرمــــوو توظــــّ 
 ،لتعــويض هــؤلاء المــوظفين ســيكون أقــل تكلفــة بكثيــر مــن التكــاليف الفعليــة للاســتمرار فــي تشــغيل هــذه الشــركات

ـــ  ــر الـ ــد تقريـ ــتطاعت بعـ ــوو اسـ ــركة اليرمـ ــر أنّ شـ ــام  ISMF يـ ــي عـ ــداً فـ ــة  2008وتحديـ ــائج ايجابيـ ــق نتـ أن تحقـ
علــى أنّ دراســة حالــة أي  ،ها وانتقلت من حالة الخسارة إلى الرب ، وهذا الأمــر يعتبــر برهانــاً واضــحاً وتحسن أداء

ه لابـــدّ لأي ن ـــّالتحـــديات المعيقـــة لعملهـــا، لـــذلك فاشـــركة  يـــر منفصـــلة عـــن ظروفهـــا المحيطـــة وقـــدراتها الكامنـــة و 
د علــــى المؤشــــرات الإنتاجيــــة فضــــلًا عــــن الاعتمــــا ،دراســــة أن تتعمــــق فــــي اكتشــــاف مقــــدرات الشــــركة المدروســــة

 والتسويقية والاستثمارية والرب  والخسارة.

 شركات البيرة والعرق:
مــن حيــث توليــد فــرص العمــل والأربــاح وتصــنيع المــواد الأوليــة،   ،يتميَّز قطاع المشروبات الكحولية بأهميــة بالغــة

ــاً بحــوالي  ،فرصــة عمــل 662فهــو يــؤمن  صــلت أرباحــه إلــى حــوالي فقــد و  مليــون ل.س، 198ويحقــق ربحــاً كلي
ــام  177 ــون ل.س عـ ــوالي 2008مليـ ــركات التابعـــة.  %11، أي شـــكّل حـ ــاح الشـ ــن إجمـــالي أربـ ــألف هـــذا  مـ ويتـ

 القطاع من شركتين لتصنيع العنب )شركة السويداء وحمص( وشركتين لصناعة البيرة )الشرق وبردى(.
فــي الوقــت الــذي  ،لا تشــكل أهميــة إســتراتيجية بالنســبة للحكومــة ،أنَّ هــذه الشــركات إلــى ISMFويشــير تقريــر الـــ 

ه يشــكّ ل قطاعــاً يــدر ســيولة نقديــة ويحقــق فــوائض ماليــة،  يمكــن الاســتفادة مــن قطــاع البيــرة مــثلًا، علــى اعتبــار أنــَّ
ســتخدم أو أن ي ،والتــي تحتــاج للتمويــل ،يــةالحدّ الخاســرة أو  الغذائيــة شــركات العامــةوذلك بتحويــل هــذه الفــوائض لل



لتمويــل القطــاع نفســه لتطــوير الإنتــاج مــن حيــث الكــم والجــودة، علمــاً أنَّ نصــف الاســتهلاو المحلــي يــتم تلبيتــه 
أنــــواع البيـــرة الســـورية  يــــر قـــادرة علـــى منافســــة  وذلـــك لأنَّ  ،مثـــل تركيــــا ولبنـــان ،بمســـتوردات مـــن خــــارج الـــبلاد

% مــــن  87 – 82شــــركتي البيــــرة تعمــــلان بنســــبة المنتجــــات الأجنبيــــة مــــن حيــــث الجــــودة والتنــــوّع، وأيضــــاً لأنَّ 
مليــون  15ســنوياً،  يمــا حجــم الســوق المحلــي يبلــو فقــط مليــون لتــر  10طاقتهمــا الإنتاجيــة أي مــا يســاوي حــوالي 

 لتر سنوياً على الأقل، مما يترو فجوة كبيرة للبدائل المستوردة.
ــة فــي شــركة الشــرق، ــة الشــركات متمثل التــي تمتلــك بالإضــافة إلــى وحــدة البيــرة  هنــاو حالــة أساســية لإعــادة هيكل

وحدتين خاسرتين )الألبان والبســكويت(. وبالتــالي يمكنهــا أن تأخــذ مــوارد ماليــة أساســية مــن عمليــة إنتــاج   ،الرابحة
كمــا يمكــن أن  ،البيــرة واســتثمارها فــي احتــواء المشــكلات الماليــة فــي نشــاطاتها ضــمن صــناعة الألبــان والبســكويت

علــى اعتبــار أنَّ  ،ركة الشــرق للألبــان مــن خــلال دمــج هــذه الوحــدة مــع شــركة أخــرى للألبــانتكــون إعــادة هيكلــة ش ــ
 هذه الوحدة لا تقع ضمن النطاق الجغرافي للشركة.

 قطاع الكونسروة:
مــن  %32خســائر مســتمرة، حيــث ســاهم بحــوالي  مــن القطاعــات الخاســرة، نتيجــة معاناتهــا مــنيعتبــر هــذا القطــاع 

. وقـــد تـــم ايقـــاف العمـــل بشـــركتي كونســـروة 2008إجمـــالي خســـارة المؤسســـة العامـــة للصـــناعات الغذائيـــة عـــام 
 الميادين وكونسروة الحسكة. كما تم نقل ملكية كونسروة الحسكة إلى جامعة الفرات.

 النتائج المستخلصة من دراسة الحالة:
 العامة للصناعات الغذائية )الكلي(:  على مستوى المؤسسة

تســاهم المؤسســة العامــة للصــناعات الغذائيــة بــأخفض النســب فــي الإنتــاج والتصــدير والعمالــة مــن بــين  .1
، إلا أنَّ هــــذا لا يلغــــي الأهميــــة الاســــتراتيجية لعمــــل الصــــناعي المؤسســــات العاملــــة فــــي القطــــاع العــــام 

 والتنمية الاجتماعية.شركاتها في تحقيق الأمن الغذائي  
تعتبر المؤسسة العامة للصناعات الغذائية رابحة إجمالًا على الر م من تســاوي أعــداد الشــركات الرابحــة  .2

 .(26)أنظر للجدول رقم    تقريباً مناصفة  مع الشركات الخاسرة  
مــــرات ســــنوياً  4تحقــــق هــــذه المؤسســــة فــــوائض ماليــــة فــــي الميــــزان التجــــاري نتيجــــة تغطيــــة صــــادراتها  .3

 ستورداتها.لم
 لا تعاني هذه المؤسسة من تكدّس المخازين. .4

 على مستوى الشركات العامة الغذائية )الجزئي(:
 تختلف أوضاع شركات المؤسسة الغذائية بين الرابحة والخاسرة. .1
تبعــاً للاهتمــام الحكــومي بقطــاع دون  ،تختلــف الأهميــة الاســتراتيجية  يمــا بــين الشــركات العامــة الغذائيــة .2

 ت الألبان، شركات البسكويت، شركات البيرة(. يره )شركا
تعتبر شركات الصــناعات الغذائيــة أمثلــة واضــحة عــن نجــاح عمليــات إعــادة الهيكلــة، والتــي أمكــن معهــا  .3

 تحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة )ألبان حمص، اليرموو(.



 ها.إستراتيجية مسبقة أو سياسة منظمة ل  ةإيقاف العمل في عدد من المعامل دون أيّ  .4
 تصاية شركة كونسروة الحسكة والاستفادة من بنيتها التحتية.   .5
 وانخفاض اعتمادات الدعاية والإعلان.  ،تعاني الشركات إجمالًا من ضعف الجانب التسويقي .6

 دراسة حالة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: -3-5
 شركة وهي:  13إلى    الهندسية  تنقسم المؤسسة العامة للصناعات

 (20الجدول رقم )
 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية

 الألمنيوم .2 بطاريات حلب .1
 المحركات .4 الصناعات الإلكترونية )سيرونكس( .3
 الأخشاب .6 الكبريت والخشب المضغوط .5
 سيامكو .8 الإنشاءات المعدنية .7

 كابلات دمشق .10 بردى للأدوات المنزلية .9
 التحويلية .12 حديد حماه .11

  كابلات حلب .13
 . والإحصاءوزارة الصناعة مديرية التخطيط  المصدر:  

فــي إنتــاج ســنوياً  %9ساهمت الصناعة الهندسية للقطاع العام بمتوســط تشير بيانات وزارة الصناعة إلى ما يلي: 
ت قيمــة مســـتلزمات إنتاجهـــا  ،(2007 - 2000القطــاع العـــام الصــناعي التحـــويلي خـــلال الفتــرة )  %11وقـــد نتمـــت

إلــــى انخفــــاض فــــي نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي للصــــناعة هــــذا أدى  قــــد(، و 2007 – 2003خــــلال الفتــــرة )
 فقط خلال نفس الفترة.   %3بمعدل  سنوياً  ونموه   ،الهندسية العامة

(، أي 13عامــل )أنظــر للجــدول رقــم  5870يبلو عدد العمال في شركات المؤسسة العامة للصــناعات الهندســية 
 556عمالــة فائضــة، و 223مــنهم  ،فقــط مــن العمالــة فــي قطــاع الصــناعات التحويليــة العــام  %7أنَّه يشكّ ل نســبة 

مــن العمالــة لا  %15,5 نســبة نَّ اف ــزين والمنــدبين، وبالتــالي عامــل مــن المفــر  133عامل مــن العجــزة والمرضــى، و
 تساهم بشكل فعلي في العملية الإنتاجية.

)قــارن مــع الجــدول  شــركات 7شــركات والخاســرة عــددها  6يبلــو عــدد الشــركات الرابحــة فــي هــذا الفــرع الصــناعي 
ل.س مليــون  1417نَّ المؤسســة تظهــر رابحــة، حيــث أنَّ أرباحهــا بلغــت اف ــ ،، لكن علــى الــر م مــن ذلــك(26رقم  
 .  (23)أنظر للجدول رقم    2007مليون ل.س خلال عام   801، وانخفضت إلى  2006عام  

لت حـــوالي  ز هـــذا القطـــاع بارتفـــاع مســــتورداته، حيـــث شـــكَّ القطـــاع العــــام  مــــن إجمـــالي مســـتوردات %33,6يتميـــَّ
 ه مــــن مجمــــوع هــــذ %68علــــى  ،بالإضــــافة إلـــى مؤسســــة التبــــو ،واســــتحوذت ،الصـــناعي التــــابع لــــوزارة الصــــناعة

 كما هو موَّض  في الشكل التالي:  المستوردات،



 
 .16المصدر: بيانات مأخوذة من الجدول رقم 

 ،(21، 15للمقارنــة أنظــر للجــدولين مــن إجمــالي مبيعاتهــا )فقــط  %9,5ســاهمت المبيعــات الخارجيــة للمؤسســة بـــ 
 (.2007  – 2004وذلك خلال الفترة )

 :العامة للصناعات الهندسيةدراسة أوضاع بعض شركات المؤسسة   -3-6
 شركة كابلات دمشق وشركة كابلات حلب:

مليــون  323وهمــا شــركتان رابحتــان وبوضــع جيــد، فقــد بلغــت قيمــة الأربــاح الصــا ية فــي شــركة كــابلات دمشــق 
ــام  ــابلات حلـــب 2004ل.س عـ ــركة كـ ــي شـ ــام  403، وفـ ــنفس العـ ــون ل.س لـ ــابلات . (1)مليـ ــركة كـ ــذت شـ ــا نفـ كمـ

وبالتــالي ، 2008مــن خطتهــا الإنتاجيــة لعــام  %110من خطتها الإنتاجية، وشركة كــابلات حلــب   %146دمشق  
تســتطيع هاتــان الشــركتان تطــوير خطوطهمــا الإنتاجيــة مــن عوائــدهما الاقتصــادية، وســتزداد هــذه الإمكانيــات عنــد 

وتعــاني هاتــان الشــركتان مــن  ،بــدفع حصــة الدولــة مــن الأربــاح  يمــا يتعلــق  ،تحديد علاقة الشــركتين بــوزارة الماليــة
نقــص الاعتمــادات المخصصــة للتــرويج والدعايــة والإعــلان والتســويق، ومــن عــدم إمكانيــة مــن  وكــالات حصــرية 

كمــا أنَّ عــدم انتظــام اســتجرار الإنتــاج مــن  ،ومحلية، ومن صعوبة في عملية نقل المواد عن طريق النقل البحريــة
 قبل الزبائن من القطاعين العام والخاص، يؤدي إلى ارتفاع المخازين في هاتين الشركتين.

 شركة حديد حماه:
علــى الــر م مــن  .2006عقــد الاســتثمار فــي عــام  ، لكــن تــم إلغــاء2004طرحــت هــذه الشــركة للاســتثمار عــام 

وصــلت نســبة تنفيــذ هــذه الشــركة مــن إنتاجهــا المخطــط لعــام وقــد  ،تحققهــا الشــركةالأرباح الاقتصــادية التــي كانــت 
 .%93إلى   2008

 
  الرأخوذة من الر ادر ال الية: )الأراام( إلى البيا ات اقدسية: يس قد تحليل أنضاع التركات العامة الملاحظة هامة 

، (2007/2012) 25الققابيووة  ، الوودنرةاللاربووا  نال ووقاعات الرعد يووةالرتترر السقوي للاتحاد الراقووك لققابووات عرووال : الاتحاد العام لققابات العرال (1

2009. 
 .مرج  سبق ذكره حول أنضاع القطاع العام ال قاعك،دراسة مقدمة من اتحاد عرال دمتق إلى الإتحاد العام لققابات العرال  (2
 .مرج  سبق ذكرهدراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية،  (3

 .لارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، مرج  سبق ذكرهدراسة مقدمة من اللجقة ا  (1)
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 شركة النصر للصناعات الالكترونية:
فـــي ظـــل الحمايـــة التـــي كانـــت  ،(1)2004مليـــون ل.س عـــام  183حققـــت هـــذه الشـــركة أرباحـــاً اقتصـــادية بقيمـــة 

قبــل اســتكمال فــت  الســوق الداخليــة أمــام المنتجــات العربيــة فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة  ،تتمتــع بهــا
وبالتــالي يــؤدي إلــى انخفــاض حجــم  ،فــت  بــاب الاســتيراد إلــى زيــادة المنافســةومــن الطبيعــي أن يــؤدي الكبــرى، 

وهــذا مؤشــر  ،وأثبتــت وجودهــا ،2005مليــون ل.س فــي عــام  280الأربــاح. إلا أنَّ الشــركة حققــت أرباحــاً بقيمــة 
لكــن هــذا لا يعنــي أن الشــركة لا تتــأثر مــن دخــول المنتجــات مــن الــدول  ،إيجــابي لإدارة الشــركة وجــودة المواصــفة

، نتيجــة انخفــاض (2رفقــط %38ليصب   2008العربية، فقد عملت الشركة على تخايض نسبة تنفيذ إنتاجها لعام 
للجمعيات التي لا تلتزم التسديد، واضطرار الشركة لوضــع خطــة إنتاجيــة  أسعار بيع أجهزة التلفزيون، وعدم البيع

لتحقيــق التــوازن بــين العــرض والطلــب تفاديــاً لتـــراكم المخــازين لــديها. وأيضــاً انخفضــت مبيعــات الشــركة بـــالقطع 
 الأجنبي بسبب انخفاض استجرار مؤسسة  وتا للأجهزة التلفزيونية نتيجة فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي.  

 شركتي الألمنيوم والمحركات:
يــتم هــذا و  ،(3)2004مليون ل.س في عام  54-مليون ل.س، وخسائر المحركات   25-بلغت خسائر الألمنيوم  

تنفــذ شــركة  ، لاعــلاوة علــى ذلــك ،تخايض الخطة الإنتاجية لهاتين الشركتين نتيجة تراكم مخازينها الجــاهزة للبيــع
ويرجــع ذلــك إلــى عــدم تــوفر المــواد  ،%46فقــط مــن خطتهــا الإنتاجيــة، وشــركة المحركــات  %20الألمنيــوم ســوى 

الأوليـــة لانعـــدام الســـيولة النقديـــة، إضـــافة إلـــى منافســـة القطـــاع الخـــاص وطـــرح إنتـــاج كبيـــر فـــي الســـوق المحليـــة 
محركــات القطــاع الخــاص النظــامي و يــر النظــامي بالنسبة لشركة الألمنيوم، وإلى منافسة المحركات المستوردة و 

 )محركات الخردة( بالنسبة لشركة المحركات.

 شركة أخشاب اللاذقية:
فــانَّ  ،ونظــراً لصــعوبة الاســتفادة مــن يلاتهــا القديمــة ،2004مليــون ل.س عــام  37-بلغــت خســائر هــذه الشــركة 

عملية إعادة هيكلتها لا يمكن أن تتم من خــلال تطــوير أو اســتبدال وتجديــد خطوطهــا الإنتاجيــة، وبــذلك تنحصــر 
علمــاً أنَّ هــذه الشــركة متوقفــة  ،الاستفادة منها بتغيير نشاطها الإنتــاجي للاســتفادة مــن الأبنيــة والبنيــة التحتيــة فقــط

انعدام السيولة النقدية لشراء المادة الأوليــة اللازمــة للإنتــاج،  ، بسبب2008ولم تحقق أي إنتاج لعام   ،عن العمل
 .MDFإضافة إلى المنافسة من المنتجات البديلة  

 شركة الإنشاءات المعدنية:
إنَّ إنتاج الشركة عبارة عــن مشــاريع كبيــرة لا يــتم تصــفيتها خــلال نفــس الفتــرة التــي أنتجــت فيهــا، وذلــك نــاجم عــن 

فروقــات فــي الأســعار لا تــتمكن معهــا الشــركة مــن المنافســة مــع القطــاع الخــاص، أهمهــا وجــود  ،أســباب عديــدة 
تعــاني هــذه الشــركة مــن الخســائر المســتمرة ووجــود عمالــة فائضــة و يــر متخصصــة ومريضــة منخفضــة الأداء. 

وارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة، والــدخول فــي مناقصــات القطــاع العــام بهــاما بســيط جــداً حتــى  المنافســة، نتيجــة
. ووضــع هــذه الشــركة لا 2004مليــون ل.س عــام  96-فقــد بلغــت قيمــة خســائرها  ،تمكن الشركة من الفوز بهــات

 
 .الررج  السابق  اسر ،دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية   (1)
 .مرج  سبق ذكره، اللاربا  نال قاعات الرعد يةالرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرال : العرالالاتحاد العام لققابات   (2ر
 .دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، مرج  سبق ذكره   (3)



ه مــع  ،يختلف كثيراً عن وضع شركة أخشاب اللاذقية لذلك فقط يمكن الاستفادة مــن أبنيتهــا والبنيــة التحتيــة إلا أنــَّ
انتقلت الشركة إلى الانطلاقة بعملها بعد أن فقــدت الكثيــر مــن جبهــات العمــل والتوقــف والشــلل   2005بداية عام  

فـــي  %120فـــي معمـــل الطاقـــة الشمســـية و  %40إلـــى حالـــة العمـــل والإنتـــاج، وبلغـــت نســـبة التنفيـــذ بعـــد الإقـــلاع 
 من الإنتاج المخطط للشركة. %62إلى حوالي   2008ووصلت نسبة التنفيذ في عام    ،معمل الغازات السائلة

 أقلام الرصاص:الخشب المضغوط و شركة الكبريت و 
وهــي فقــط تقــوم بتصــريف منتجاتهــا (، 2000)متوقفــة عمليــاً منــذ عــام  تتوقــف هــذه الشــركة عــن العمــل باســتمرار

قــص الســيولة النقديــة ، بســبب ن2008خــلال عــام  %2حيــث لــم تتجــاوز نســبة تنفيــذ الخطــة الإنتاجيــة  المتراكمــة،
ــام  اللازمـــة لتـــأمين المصـــاريف الضـــرورية والمـــواد الأوليـــة )بـــدأت تأخـــذ رواتـــب عمالهـــا مـــن وزارة الماليـــة منـــذ عـ

(، وتكــدس المخــزون النــاتج عــن المنافســة الشــديدة التــي تتعــرض لهــا منتجــات الشــركة مــن قبــل المنافســين 2008
-وقــد بلغــت قيمــة خســائرها  ،ة الاســتهلاكية لمخــزون الشــركة، وعدم استجرار المؤسســة العام ــالمحليين والأجانب

وهــي تعــاني مــن نقــص شــديد بــالخبرات الفنيــة وهجــرة اليــد  ،(2005 - 2000خــلال الفتــرة ) ،مليــون ل.س 272
وقــد ســبق الإعــلان  ،العاملــة الفنيــة بســبب التوقــف، وأيضــاً مــن نقــص شــديد فــي الكــادر الإداري وخاصــة المؤهــل

 عن طرح هذه الشركة للاستثمار ولم يتقدم أي عارض لاستثمارها.  

 شركة بردى للأدوات المنزلية:
تعـــاني مـــن نقـــص الســـيولة النقديـــة نتيجـــة  ، وهـــي2004مليـــون ل.س عـــام  119-بلغـــت قيمـــة خســـائر الشـــركة 

 ،تــأمين شــراء مســتلزمات الإنتــاج مليون ل.س، وهذا يعني عدم تمكنهــا مــن  340تعرض الشركة للاحتيال بمبلو  
كمــا أنَّهــا تعــاني مــن فوائــد القــروض المرتفعــة المترتبــة عليهــا والتــي تقــع خــارج إمكانيــات الشــركة للتســديد حســب 

 17935قــدم بلغــت  14ومــن المفارقــات الهامــة لتبيــان وضــع هــذه الشــركة أن تكلفــة إنتــاج البــراد  ،واقعهــا الحــالي
 ل.س. 15010ل.س،  يما لم يتجاوز سعرها  

 
 
 
 
 

 النتائج المستخلصة من دراسة الحالة:
 على مستوى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية )الكلي(:

تعتبــر المؤسســة العامــة للصــناعات الهندســية رابحــة علــى الــر م مــن الأوضــاع الرديئــة لشــركاتها، وهــذا  .1
 الصناعة.يدل على الربحية العالية والقيمة المضافة المرتفعة لعمل شركات هذه  



تعـــاني المؤسســـة العامـــة للصـــناعات الهندســـية مـــن ارتفـــاع قـــيم مســـتورداتها، فهـــي تســـتحوذ علـــى نســـبة  .2
مــن  %68من إجمالي مستوردات القطاع العام الصناعي التحــويلي، وتشــكل مــع مؤسســة التبــو   33,6%

 ي.إجمالي المستوردات، وهذا يدل على خلل هيكلي في بنية مستوردات القطاع العام الصناع
 على مستوى الشركات العامة الهندسية )الجزئي(:

تعاني أ لب شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من مشكلة عــدم اســتجرار الكميــات المطلوبــة  .1
وهــذا يســاهم بشــكل كبيــر فــي تكــدس المخــازين والتــأثير بشــكل  ،مــن قبــل المؤسســات والهيئــات الأخــرى 

 سلبي في تنفيذ الخطط الإنتاجية.
 نصف الشركات تقريباً من نقص السيولة النقدية اللازمة لسير عملها.  تعاني .2
 تعاني العديد من الشركات من صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الأولية. .3
 توقفت بعض الشركات عن الإنتاج والعمل لأسباب مختلفة. .4
م مــن ربحيــة علــى الــر  ،مثــل حديــد حمــاه  ،تطبيق سياسات إصلاحية  يــر مبــررة علــى بعــض الشــركات .5

 الشركة.
ــن قبـــل المنافس ـــ .6 ــادة مـ ــة الحـ ــية للمنافسـ ــةتتعـــرض جميـــع شـــركات الهندسـ ــة والأجنبيـ ــدرة ة المحليـ ــدم قـ ، وعـ

 منتجاتها على الصمود في وجه هذه المنافسة.
 دراسة حالة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية: -3-7

 شركة وهي: 13تنقسم المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إلى  

 (22الجدول رقم )
 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية

 معامل(  4الأحذية ) .2 بلاستيك حلب  .1
 دبا ة دمشق  .4 الطبية )تاميكو(   .3
 دبا ة حلب  .6 الأهلية للمطاط  .5
 المنظفات  .8 زجاج دمشق  .7
 الدهانات  .10 زجاج حلب  .9

 الأسمدة  .12 الورق  .11
  الإطارات .13

 . والإحصاءالمصدر: وزارة الصناعة مديرية التخطيط المالي  

فــي  %2حققــت المؤسســة العامــة للصــناعات الكيميائيــة معــدل نمــو بالاستناد إلى إحصــاءات وزارة الصــناعة، فقــد  
(، مــــع العلــــم أنَّ معــــدل الاســــتثمار الصــــناعي فــــي 2007 – 2001القيمـــة المضــــافة الصــــناعية خــــلال الفتــــرة )

حيــث بلغــت قيمــة الاســتثمارات  2007فقــط خــلال عــام  %1,1خــلال نفــس الفتــرة، و %17المؤسســة بلــو شــركات 
 .(14)أنظر للجدول رقم   ألف ل.س 465096



ه يشــكل نســبة  10580يبلو عدد العمال الإجمالي في هــذه المؤسســة  مــن العمالــة فــي كامــل  %13عامــل، أي أنــَّ
عامــل، والعجــزة  203(. كمــا يبلــو الفــائض فــي العمالــة 13القطاع العام الصناعي التحويلي )أنظــر للجــدول رقــم 

 لعمالة في هذا القطاع فائضة.من ا  %12عامل، أي حوالي   159عامل، والمفرزين والمندبين   871والمرضى  
رت بـــ  2007حقّقــت المؤسســة أرباحــاً فــي عــام   (، كمــا انخفـــض23مليــون ل.س )أنظــر للجــدول رقــم  145قــدّ 
)أنظــر للجــدول رقــم 2006عــن عــام ألــف ل.س خــلال نفــس العــام  47479-مخزونها الجــاهز مــن المنتجــات بـــ  

24.) 

 :الكيميائية  دراسة أوضاع بعض شركات المؤسسة العامة للصناعات -3-8
 الشركة العامة للأسمدة:

مليــون ل.س عــام  261فقــد بلغــت قيمــة أرباحهــا  ،ولكن دون المستوى المطلوب  ،تحقق هذه الشركة أرباحاً مالية
كا ية لتلبية احتياجات الشــركة وتمويــل عملياتهــا  ،2008كما كانت السيولة المالية المتحققة خلال عام   ،2004

ومعمــل الســماد  ،)الكــالنترو( وهي معمل السماد ا زوتــي ،وتضم هذه الشركة ثلار معامل  الجارية والاستثمارية.
ويعتمد معمل السماد ا زوتي في إنتاجه علــى مخرجــات معمــل الأمونيــا يوريــا  ،ومعمل الأمونيا يوريا  ،الفوسفاتي
ي من مشاكل فنية تحول دون الوصول إلى طاقته الإنتاجية التصميمية، وبالتالي يتم ســد فجــوة الطلــب الذي يعان

بــذلك يكــون مــن الضــروري التوســع فــي إنتــاج هــذا النــوع مــن و على مادة الأمونيا من خلال اســتيراده مــن الخــارج، 
 جديدة بغض النظر عن ملكيتها.أو من خلال إقامة مشاريع   ،سواء من خلال إعادة تأهيل هذا المعمل  ،السماد

علــى الــر م مــن تلبيتهــا لحاجــة الســوق المحليــة،  ،هذا كما يعاني معمل السماد الفوســفاتي أيضــاً مــن مشــاكل فنيــة
وزيــادة  ،لكــن هنــاو ضــرورة للتوســع فــي إنتــاج هــذا الســماد للاســتفادة مــن خامــات الفوســفات فــي التصــنيع المحلــي

 صديرها كمادة خام رخيصة.القيمة المضافة المحلية بدلًا من ت
، ويرجــــع ذلــــك إلــــى تخلــــف 2008مليــــون ل.س عــــام  62بلــــو مخــــزون الشــــركة مــــن الأســــمدة الجــــاهزة حــــوالي 

 المصرف الزراعي عن استجرار الكميات المطلوبة من السماد.
 
 

 الشركة العامة للإطارات:
 ،والإطــارات الزراعيــة والشــاحنة الخايفــة والثقيلــةتنتج هذه الشركة الإطــارات الســياحية العاديــة بمواصــفات متدنيــة، 

تعــاني مــن  ـ، ســنوات 3منــذ  ـ  يــر أنَّ هــذه الشــركة ،(1)2004مليــون ل.س عــام  34وقــد بلغــت قيمــة أرباحهــا 
ومن وضع إنتاجي وفني صعب أوقعهــا فــي خســائر متتاليــة، حتــى  ،وتراكم الديون على الغير ،نقص في السيولة

 في ظل ظروف عدم تجديد أي من الخطوط الإنتاجية.    ،مليون ل.س 600-بلغت هذه الخسائر أكثر من 

 
  الرأخوذة من الر ادر ال الية: )الأراام( إلى البيا ات ليريائية: يس قد تحليل أنضاع التركات العامة الملاحظة هامة 

 .2009، (2007/2012) 25الققابية  ، الدنرةالقاط نالرواد الليرانيةالرتترر السقوي للاتحاد الراقك لققابات عرال : الالاتحاد العام لققابات العر (1

 .مرج  سبق ذكره حول أنضاع القطاع العام ال قاعك،دراسة مقدمة من اتحاد عرال دمتق إلى الإتحاد العام لققابات العرال  (2

 .مرج  سبق ذكرهدراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية،  (3
 .دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، مرج  سبق ذكره  (1)



وتقــديم تكنولوجيــا جديــدة  ،علــى إعــلان حالــة شــراكة لتطــوير خطــوط الإنتــاج ،حاليــاً تتركــز جهــود إدارة الشــركة و 
مــن )وانتقالها من وضــعها الــراهن  ،ذلك للنهوض بوضع الشركةو تواكب التطور الحاصل في صناعة الإطارات، 

العـــرض المقـــدم مـــن الشـــركة  مـــع العلـــم أنَّ  ،والوقـــوف فـــي وجـــه البضـــائع المســـتوردة  ،(حالـــة الخســـارة إلـــى الـــرب 
 ة نتيجة.  ثمر عن أيّ يا جديدة منذ أربع سنوات لم يولوجالصينية لتطوير خطوط الإنتاج وتقديم تكن

لتحســين أداء العمــل  ،الشروط الفنية للإعلان الداخلي والخارجي لتأهيل خطــوط الإنتــاج إدارة الشركة تعدّ   كما أنَّ 
واســتبدال عــدد مــن  ،كمــا أقــرت اللجنــة الاقتصــادية التابعــة للحكومــة بتأهيــل خطــوط الإنتــاج  ،والإنتاج في الشــركة

 . (2ر/ مليون يورو7-5خلال خطة تستغرق ثلار سنوات وبتمويل يقدر مابين /  ،املين المرضىالع

 :/تاميكو/الشركة الطبية العربية 
وإدخــال أصــناف دوائيــة  ،د على أرباحها في عملية إعادة تأهيــل خطوطهــا الإنتاجيــةعتمأن تتستطيع هذه الشركة  

، أو مــن خــلال التعاقــد مــع الشــركات العالميــة (3)2004مليــون ل.س عــام  233جديدة، فقــد بلغــت قيمــة أرباحهــا 
معمــل  57أكثــر مــن ـ  للحصــول علــى المعرفــة التكنولوجيــة. تواجــه الشــركة منافســة شــديدة مــن القطــاع الخــاص

ومــن الأصــناف الدوائيــة التــي تــدخل الذي يمتلك المرونة في الدعاية وتوزيع النماذج وعمولات الــوكلاء،   ،ـ  دوائي
ــن الـــدول العربيـــة ــة الكبـــرى مـ ــارة الحـــرة العربيـ ــة التجـ ــة منطقـ ــن  ،عبـــر اتفاقيـ ــذه الشـــركة مـ ــاني هـ ــي وتعـ صـــعوبة فـ

بســـبب الحاجـــة إلـــى  ،دويـــةتخصـــيص القطـــع الأجنبـــي لعمليـــات شـــراء المـــواد الأوليـــة، وصـــعوبة فـــي تصـــدير الأ
 تسجيل هذه الأدوية لدى وزارة الصحة في الدول المصدرة لها.

 :/سار/الشركة العامة للمنظفات 
مليــون ل.س عــام  53-خســائر ماليــة بلغــت قيمتهــا  عــانيفهــي تلــذلك  ،تتعــرض هــذه الشــركة للمنافســة الشــديدة 

، بالإضافة إلى أنّ نســبة تنفيــذ الخطــة الإنتاجيــة كــان 2008، لكن ميزانها التجاري كان رابحاً خلال عام 2004
ــات 65% ــة المبيعـ ــاني و  ،%71، وخطـ ــركة تعـ ــذه الشـ ــن هـ ــة ومـ ــويقية والفنيـ ــات التسـ ــ  بالإمكانيـ ــعف واضـ ــن ضـ مـ

 القطاع الخاص وضعف استجرار القطاع العام من منتجات الشركة.قبل منتجات  شديدة من المنافسة  ال
 
 

 ركة دباغة دمشق وشركة دباغة حلب:الشركة العامة للأحذية وش
وصـــعوبة تـــأمين الجلـــد الخـــام أو نصـــف  ،بســـبب المنافســـة الشـــديدة  ،تعتبـــر أوضـــاع هـــذه الشـــركات ســـيئة للغايـــة

كمــا تعــاني مــن  ،نتيجــة إلغــاء حصــر تســليم الجلــود الخاميــة مــن مســال  الدولــة لصــال  شــركة الدبا ــة ،المصــنّع
وارتفــاع  ،انعــدام الســيولة الماليــة اللازمــة لتمويــل العمليــة الإنتاجيــة، ومــن عــدم إمكانيــة تــأمين مســتلزمات الإنتــاج

ــة قـــدم ا لات ،تكـــاليف الإنتـــاج والصـــيانة ــدم وجـــود تك ،نتيجـ امـــل بـــين كـــل مـــن شـــركات الدبا ـــة كمـــا يلاحـــع عـ
وهــي عــزوف  ،والأحذيــة ومؤسســة معامــل الــدفاع إنتاجــاً وتســويقاً. كمــا أنَّ هنــاو مســألة فــي  ايــة مــن الأهميــة

بســبب عــدم  ،والــدخول فــي المناقصــات التــي تعلــن عنهــا ،الموردين من القطــاع الخــاص عــن التعامــل مــع الشــركة
 

، 0920، (2007/2012) 25الققابيووة  ، الوودنرةالووقاط نالرووواد الليرانيووةالرووتترر السووقوي للاتحوواد الراقووك لققابووات عرووال :  الاتحاد العام لققابووات العرووال    (2ر
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ــدم  ــد لعـ ــة التوريـ ــديد قيمـ ــركة بتسـ ــزام الشـ ــيولةالتـ ــوفر السـ ــة  ،تـ ــمعتها التجاريـ ــركة وسـ ــى أداء الشـ ــؤثر علـ ــا يـ ــذا مـ وهـ
 والصناعية.  

 الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية:
وعدم قدرتها على الاســتجابة للتطــورات التــي تحــدر  ،وارتفاع تكاليف الصيانة  ،تعاني هذه الشركة من قدم يلاتها

الحركة في هذا المجال، كما أنّهــا تعــاني مــن صــعوبة فــي  في الصناعات المطاطية والبلاستيكية لافتقادها لحرية
، فقــد الماليــة ومــن تــراكم الــديون والتشــابكات ،منافســة القطــاع الخــاص الــذي يمتلــك المرونــة فــي التعامــل والأداء

مليــون ل.س، والــديون المســتحقة علــى  331بلغت قيمة الديون المترتبة علــى القطــاع العــام مــع القــروض حــوالي 
 ،تصــادر مــن قبــل وزارة الماليــة ،مليــون ل.س، كمــا أنّ الــديون التــي يــتم تحصــيلها مــن القطــاع العــام  25الشــركة 

وتهــرب معظــم  بحجــة أنهــا فــائض اقتصــادي لصــال  المؤسســة العامــة للصــناعات الكيماويــة وشــركاتها التابعــة.
مع الحبــوب التــي توقفــت عــن خاصــة مؤسســة صــوا ،شــركات القطــاع العــام مــن اســتجرار احتياجاتهــا مــن الشــركة

 ،الأمــر الــذي يــوثر علــى خطــط الإنتــاج فــي الشــركة ،بســبب انتهــاء بنــاء الصــوامع ،اســتجرار الرقــائق البلاســتيكية
ت التــي تعــاني . وعلــى الــر م مــن الصــعوبا2008مليــون ل.س فــي نهايــة عــام  63ويــؤدي إلــى تــراكم المخــزون 

   جميع موادها الأولية متوفرة.نّ سيولتها جيدة ومتوفرة و منها هذه الشركة، فا

 : /أمية/الشركة العامة للدهانات 
ـ  تعاني الشــركة مــن ارتفــاع عــدد العــاملين المصــابين بــالأمراض المهنيــة، والمنافســة الشــديدة مــن القطــاع الخــاص

ــدهانات ـ 200 ــل للــ ــة والإعــــلانمعمــ ــودة للدعايــ ــادات المرصــ ــا أنَّ الاعتمــ ــاطها  ،، كمــ ــي نشــ ــع فــ ــي للتوســ لا تكفــ
الاقتصــادي، وعــدم التــزام جهــات القطــاع العــام وخاصــة المواصــلات ومؤسســات القطــاع العــام بتــأمين احتياجاتهــا 

مليــون  400فقد حققت الشــركة أرباحــاً تقــدّر بحــوالي  ،من الدهانات عن طريق الشركة. لكن على الر م من ذلك
ــرة ) ــام وميزان(، 2004 - 2000ل.س خــــلال الفتــ ــ  خــــلال عــ ــاري رابــ ــا التجــ ــم  ،2008هــ ــا لــ ــة  كمــ ــاوز قيمــ تتجــ

ألــف ل.س فقــط خــلال عــام  169(، وبلغــت حــوالي 2004 - 2000خــلال الفتــرة ) مليــون ل.س 34المخــزون 
 وهذه مؤشرات ايجابية على تطور أداء الشركة.  ،2008

 
 
 

 شركة الصناعات الزجاجية والخزفية:
مليــون ل.س خــلال الفتــرة  276على الر م من أنَّها حققت أرباح مســتمرة بلغــت   ،للاستثمارتمَّ طرح هذه الشركة  

مـــن المـــواد الأوليـــة لهـــذه الصـــناعة هـــي مـــواد محليـــة وطنيـــة،  %80(، وعلمـــاً بـــأنَّ مـــا يقـــارب 2005 - 1995)
فــي إجمــالي جعلهــا منافســة ، ممــا 2008خــلال عــام  %65بمعــدل والتســويقية كــان وتنفيــذها لخطتهــا الإنتاجيــة 

بســبب نقــص الســيولة النــاتج عــن توقــف الإنتــاج  ، ير أنّ ميزانها التجاري كان خاسراً لنفس العــام   قيمة مبيعاتها.
تــم توقيــف خــط الزجــاج المســط  اعتبــاراً مــن بدايــة  ،ونتيجــة ذلــك  ،لارتفاع التكلفة وزيادة المخــزون   ،وقلة التسويق

 جاج الفلوت لإعادة الشركة إلى وضعها المستقر والمرب .ويتم حالياً الاعتماد على مشروع ز   ،2009عام  



 النتائج المستخلصة من دراسة الحالة:

 على مستوى المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية )الكلي(:
 شركات خاسرة(.  5 –شركات رابحة   8)نسبياً  تعتبر المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية رابحة   .1
مــن حيــث تشــغيل  ،بعــد المؤسســة العامــة للصــناعات النســيجية ،فــي المرتبــة الثانيــة تــأتي هــذه المؤسســة .2

 من مجموع العمالة(.  %13العمالة من بين مؤسسات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة )
 على مستوى الشركات العامة الكيماوية )الجزئي(:

 من حيث:  ،لكيماويةتتشابه أوضاع مختلف شركات المؤسسة العامة للصناعات ا .1
 صعوبة الحصول على المواد الأولية. . أ

 المنافسة الشديدة. . ب
 عدم استجرار منتجات الشركة من قبل الغير. . ج
 انخفاض اعتمادات الدعاية والإعلان وضعف التسويق. . د

ــل الشـــركة العامـــة  .2 ــن قبـــل إداراتهـــا، مثـ ــل علـــى ذلـــك مـ ــن إنقاذهـــا، ويـــتم العمـ ة يمكـ ــاو شـــركات حديـــّ هنـ
 للإطارات بحماه.

 على الر م من تحقيقها للأرباح المالية.  ،طرح شركة الصناعات الزجاجية والخز ية للاستثمار .3

 

 

 

 

 خلاصة:
الأداء الباحــث بعد تحليل الأوضاع الكلية للمؤسسات المدروسة والأوضاع الجزئية للشركات التابعة لها، يلاحــع 

ــع أو الضـــعف  ــذا التواضـ ــام، وهـ ــناعي العـ ــروع الصـ ــع للمشـ ــناعي المتواضـ ــادي والصـ ــاالاقتصـ ــ  مهمـ كانـــت  يتضـ
 ما يلي:دمة في التقييم، ويمكن تمثيله  يالمعايير المستخ

 .(1)منخفض أو سلبي للنمو ر م ضخامة الاستثماراتمستوى   . أ
 مستوى متدني للأنشطة. . ب
 متكدسة  ير مباعة )مما يؤدي إلى تجميد الرساميل وإلى خسائر فعلية(. مخازين . ج

 
 ال قرير القاائك لإصلاح القطاع العام ال قاعك، البر امج الر لامل للجراورية العربية السورية، بوودعم موون مقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة: نزارة ال قاعة   (1)

 .2006مريدن، .، دراسة الخبير الدنلك أUNIDOال قاعية  



 مة جودة المنتج.ءعدم ملا . د
 ضعف الإنتاجية. . ه
 خلل في تركيبة الصادرات. .و
 خلل في تركيبة الواردات. .ز
 التنافسية.انخفاض القدرة   . ح
 التكنولوجيا المتقادمة عموماً. . ط
 .الأجانبالمنافسة الشديدة من القطاع الخاص والمنافسين   .ي
 ضعف التسويق والدعاية والإعلان. . و

وبالتــالي علــى  ،ويمكــن تعمــيم هــذه المؤشــرات أو التحــديات علــى أ لــب الشــركات التابعــة للمؤسســات المدروســة
شــركات القطــاع العــام الصــناعي، مــع احتفــاظ كــل شــركة منهــا علــى مشــكلاتها الخاصــة بهــا، انطلاقــاً مــن نقــص 
الســـيولة النقديـــة وصـــعوبة الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة وعـــدم الاســـتجرار، وانتهـــاءً بالسياســـات الحكوميـــة  يـــر 

 المبررة المفروضة عليها.
هنــاو مجموعــة مــن الشــركات الرابحــة  ،لأداء شــركات القطــاع العــام الصــناعيوفــي مقابــل هــذه الصــورة الســلبية 

كبيرة مــن العمالــة، ومجموعــة مــن الشــركات التــي تشــكل أهميــة إســتراتيجية بالنســبة  اً والتنافسية والتي توظّف أعداد
ي والسياســي كما أنّ الأداء الاقتصادي السلبي لعدد من الشركات لا يمكن فصله عن الأداء الاجتمــاع  ،للحكومة

 لهذه الشركات، ودورها في تشغيل العمالة والمحاباة في توظيف المدراء والعمال.  
والــذي يفيــد فــي البرهنــة علــى  ،اخ  تلاف وتب  اين ف  ي أوض  اع ش  ركات القط  اع الع  ام الص  ناعيهــذا الأمــر يــدلّل علــى 

 .  اً لأوضاع كل شركة لوحدهاتبع  ،اختلاف أوجه إصلاح القطاع العام الصناعي
 
 
 
 
 

  .المبحث الرابع: واقع سياسات إصلاح القطاع العام الصناعي في سورية
أداةً فعالـــة فـــي رفـــع معـــدلات النمـــو وتحقيـــق التنميـــة الاقتصـــادية  ،وخاصـــة منـــه الصـــناعي ،يفعتتبـــر القطـــاع العـــام 

 شأنها شأن الدول العربية الأخرى.  ،والاجتماعية في البلدان النامية عموماً، كذلك في سورية
وبــالر م مــن صــفة الأولويــة التــي يحملهــا القطــاع العــام الصــناعي وإصــلاحه فــي برنــامج الإصــلاح والتطــوير فــي 

ذا القطـــاع بقـــي خـــارج نطـــاق المعالجـــة العمليـــة علـــى امتـــداد الســـنوات الماضـــية، وتحديـــداً عنـــد ســـورية، إلا أنّ ه ـــ
ذلــك بصــدور  بعــدادي منــذ منتصــف الثمانينــات، و انطلاقــة محاولــة تحريــر التجــارة وسياســات الإصــلاح الاقتص ــ

، لتشـــجيع الاســـتثمارات الخاصـــة عـــن طريـــق تقـــديم إعفـــاءات ضـــريبية 1991للعـــام  10قـــانون الاســـتثمار رقـــم 



ه لــم يكــن هنــاو خطــط أو بــرامج أو إجــراءات أن ــّ ،. لكــن لــيس المقصــود مــن ذلــك(1)والســماح بالشــركات المســاهمة
العديـــد مـــن هــــذه الشـــركات خضــــع  نَّ للإصـــلاح والتحـــديث والتطــــوير فـــي شـــركات القطــــاع العـــام الصــــناعي، لأ
أو  ،ة رنيــة إســتراتيجيةهــو  يــاب أي ــّ ،لعمليات مراجعة وتقييم فضلًا عن الاستبدال والتجديد، ولكن المقصــود هنــا

مكوناتــه الثلاثــة القطــاع العــام والقطــاع وب ،لتنــاول قطــاع الصــناعة التحويليــة برمّتــه ،أي إطــار اســتراتيجي شــامل
، ولإخــراج القطــاع العــام الصــناعي مــن أزمتــه الراهنــة المتمثلــة فــي انخفــاض مســتوى (2)الخــاص والقطــاع المشــترو

 الأداء الاقتصادي لشركاته.  
ــالي ــة  ،وبالتـ ــتراتيجية والأمنيـ ــة الإسـ ــن حيـــث الأهميـ ــرة مـ ــام الخطيـ ــذه المهـ ــرو هـ ــانّ تـ ــة و فـ ــادية دون معالجـ الاقتصـ

ة الجهود التي بــذلت لتحديــد هويــة هــذا الإصــلاح، وحدَّ من فعالي ،وتحديد، قد أضرَّ بقضية الإصلاح الاقتصادي
ــر  ــدار التغييـ ــة لإحـ ــة المطلوبـ ــراءات العمليـ ــات والإجـ ــارات والسياسـ ــوح الخيـ ــدم وضـ ــى عـ ــس علـ ــذي انعكـ ــر الـ الأمـ

ضــرورة وأهميــة عمليــة إصــلاح " ،حقيقــة الاقتصادية، الأمــر الــذي يفظهــرالمطلوب في البنية الاقتصادية والعملية 
فــي هــذا  تبنيــّهوهــو مــا تــم  "،طبيعة وجوهر الإصــلاح الاقتصــادي فــي ســورية يمثلالذي  ،الصناعيالقطاع العام  

 البحث.
 يجمع بين:  ،وهذا الإصلاح لا يمكن أن يكون إلا إصلاحاً شاملاً 

ــاج  .1 ــام الإنتــ ــيد نظــ ــادياً، وترشــ ــيدها اقتصــ ــناعية وترشــ ــة الصــ ــيط العمليــ إصــــلاح الإدارة، مــــن حيــــث تخطــ
 تاجي والمالي وتفعيل نظام السوق.بشقيها الإن  ،والإدارة 

 والتخصص الإنتاجي والسلعي للقطاع العام الصناعي وشركاته.  ،إصلاح البنية الصناعية .2
لا يمكــن إصــلاح  ،فبــدون الجمــع المنهجــي بــين الإصــلاحين، بــل دمــج الإصــلاح الإداري فــي الإصــلاح البنيــوي 

ير والتحــديث الاقتصــادي الشــامل فــي ســورية. القطــاع العــام الصــناعي، فضــلًا عــن تطــويره بمــا يســتوجب التطــو 
يفخشـــى أن  ،وفــي ظــل  يــاب الرنيــة الإســتراتيجية الواضــحة القائمـــة علــى أســاس دمــج الإصــلاح الأول بالثــاني

م على القطاع العام الصناعي بالتصاية عبر الخصخصة، وعلى الصــناعة الســورية إجمــالًا بــالتعثر والعجــز  يفحكت
وفــي  ،تطوير والتحديث والتوســيع والمشــاركة الفعّالــة المطلوبــة فــي النهضــة الاقتصــاديةبدلًا من ال  ،وتفاقم التخلف

 .  (3)تعزيز الاعتماد الذاتي الاقتصادي ذي الأهمية الإستراتيجية القصوى 
مرحلـــة جديـــدة فـــي نهـــج  يـــةابد، قـــد ترافقـــت مـــع وبدايـــة الخطـــة الخمســـية التاســـعة ،نهايـــة القـــرن العشـــرين كانـــتو 

، وخلال ذلك اتفب عتتْ بعض الاستراتيجيات أو السياسات الإدارية، والتــي اعتبــرت سوريةالإصلاح الاقتصادي في  
إصــلاحية، بالإضــافة إلــى عــدد مــن القــرارات التــي اتخــذتها الــوزارات المختصــة فــي مجــال إصــلاح القطــاع حينهــا 

 العام الصناعي، منها:

 :(MBOإستراتيجية الإدارة بالأهداف ) -4-1

 
 .138، ص2002الإصلاح الاا  ادي فك سورية إلى أين؟، دار الرضا للقتر، دمتق، : القاضك، حسين  (1)
 .2006، (مثالان من حديد حراه ناسرقت طرطوس نعدرا)فساد سياسات إصلاح القطاع العام ال قاعك : الزعيم، ع ام  (2)
 .الررج  السابق  اسر  (3)
    نهك اخ  ار للعبارة ال الية :Management By Objectives  



 ،ه قيــاس مســؤوليات أي شــخص فــي المشــروع بحســب النتــائج التــي توصــل إليهــابأنــَّ  ،يمكــن تعريــف هــذا المــدخل
 ،كجــزء مـــن أهــداف المشـــروع أو المنظمــة التـــي يعمــل فيهـــا، وبهــذا المعنـــى تكــون الإدارة بالأهـــداف أداةً للتحفيـــز

 .(1)وتقويم الأداء  ،ورسم الأهداف
كــــأداة للإصــــلاح الإداري فــــي مؤسســــات  ،كانــــت هــــذه الإســــتراتيجية مطروحــــة للتطبيــــق العملــــي منــــذ الثمانينــــات

، 1999لعــام  781ســورية. وقــد أصــدر رئــيس مجلــس الــوزراء القــرار رقــم وشــركات القطــاع العــام الصــناعي فــي 
ــمناً تطبيـــق تجربـــة الإدارة بالأهـــداف لمـــدة ســـنتين ــع شـــركات كبـــرى مـــن شـــركات القطـــاع العـــام  ،متضـ علـــى أربـ

 الصناعي وهي:
 الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخز ية بدمشق. .1
 الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق. .2
 الشركة الطبية العربية )تاميكو( بدمشق. .3
 الشركة العامة لصناعة الخيوط بحماه. .4

وتحــددت المبــادد التطبيقيــة للإســتراتيجية فــي  ،ثــم شــملت التجربــة  يمــا بعــد قطــاع الصــناعات النســيجية بكاملــه
ة، وحريــة إعطــاء الحريــة اللازمــة لإدارات هــذه الشــركات فــي تشــغيل الطاقــات بهــدف تحقيــق الريعيــة الاقتصــادي

ــوير الإنتـــاج وفـــق الخطـــط المرســـومة، وربـــط أنظمـــة  ــع الخطـــط الســـنوية للشـــركة وتـــأمين مســـتلزماتها، وتطـ وضـ
ــة والنقديـــة ــيع العلاقـــات التجاريـ ــازات الكميـــة والنوعيـــة، وتوسـ ــلحة  ،الحـــوافز بالإنجـ ــا يحقـــق مصـ ــي  الشـــركاتبمـ فـ

 تصريف إنتاجها.
رة المــــوارد بمــــا يحقــــق الأهــــداف والتطلعــــات المرســــومة، وحــــددت وقــــد عــــرَّف القــــرار الإدارة بالأهــــداف، بأنّهــــا إدا
 :(2)الصلاحيات الممنوحة للشركات المعنية بما يلي

 ،إعفاء الشركات التابعة لهذا النظام من جميع البلا ات والتعليمات الصــادرة مــن رئاســة مجلــس الــوزراء .1
 ارة./ والتي تحد من صلاحيات الإد195والتي تتعارض مع أحكام المرسوم /

ــويقية .2 ــة والتسـ ــط الإنتاجيـ ــع الخطـ ــوزارة  ،صـــلاحية وضـ ــل الـ ــن قبـ ــا مـ ــة  ،واعتمادهـ ــن هيئـ ــل مـ ــا لكـ وإبلا هـ
 تخطيط الدولة ووزارة المالية.

 ضمن حدود خطة اليد العاملة والملاو.  ،من  الإدارات حق التعيين .3
 بما في ذلك اعتماد الوكلاء المحليين والخارجيين.  ،اختيار أساليب التسويق المناسبة .4
 بدون موافقة مسبقة.  ،حرية التعاقد مع الخبرات داخلياً وخارجياً  .5
إلا  ،عـــدم الســـماح للهيئـــة المركزيـــة للرقابـــة والتفتـــيا الـــدخول إلـــى الشـــركات المنضـــمة إلـــى هـــذا النظـــام  .6

 بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء.
مخصــص لعمليــات الاســتبدال والتجديــد فــي حــوزة الشــركات المشــمولة بأحكــام هــذه ترو فائض السيولة ال .7

 النظام.

 
 .143مرج  سبق ذكره، ص: القاضك، حسين  (1)
الإدارة بالأهداف إلى أين؟، محاضرة ألُقيت فك جرعيووة العلوووم الاا  ووادية فووك سووورية،  وودنة الثلاثووا  الاا  ووادي الثالثووة عتوور، دمتووق، :  سلامة، محرود   (2)

 .12، ص2000



ل.س، واللجنــة الإداريــة مــن  3000ل.س إلــى  500رفــع صــلاحيات المــدير فــي مــن  المكافــات مــن  .8
 ل.س. 8000ل.س إلى   5000

 ألف ل.س بدون مناقصة.  200ألف ل.س إلى   50رفع سقف الشراء المباشر من  .9
بموافقــة  %2بموافقــة المــدير، و  %2مــن كتلــة الأجــور، تمــن   %4نســبة المكافــات التشــجيعية إلــى رفــع  .10

 رئاسة مجلس الوزراء.
لكـــن علـــى الـــر م مـــن مرونـــة الصـــلاحيات الممنوحـــة للشـــركات التـــي طبقـــت عليهـــا التجربـــة، فـــانّ النتـــائج كانـــت 

مــة المركزيــة والبيروقراطيــة، مــع تحريــر بســبب تواضــع التجربــة ومحــدوديتها وحفاظهــا علــى نفــس الأنظ ،محــدودة 
بسيط من بعض القيود، وعدم حلها للمشاكل الإنتاجية والتســويقية والماليــة والإداريــة التــي تعانيهــا الشــركات، كمــا 

الــذي يجعلــه قــادراً  ،أنّ هذه التجربة لم تشكل أساساً جيداً لإصلاح القطاع العام الصــناعي علــى النحــو المطلــوب
 .(1)ي سوق مفتوحة، ويحوله من عبء على موازنة الدولة والاقتصاد الوطني إلى داعم لهاعلى المنافسة ف

مليــون  1258كانــت الخســائر حــوالي  ،قبــل تطبيــق التجربــة عليهــاو ففــي المؤسســة العامــة للصــناعات النســيجية، 
ســائر وهــو العــام الــذي خضــعت  يــه المؤسســة للتجربــة تضــاعفت الخ 2000، أمــا فــي عــام 1999ل.س لعــام 

التــي لــم تخــرج مــن  ،وبالتــالي فــانّ ذلــك يــدلّ ل علــى قصــور فــي هــذه الإســتراتيجية ،(2)مليــون ل.س 2477وبلغــت 
 نطاق تسميتها بالتجربة.

هــذه التجربــة لــم تعــد كا يــة لحــل الأزمــة الإداريــة التــي تواجــه منشــات القطــاع العــام الصــناعي فــي ســورية  كمــا أنَّ 
أهمهــا صــعوبة تحديــد أهــداف هــذا القطــاع التــي تتشــابك فيهــا الاقتصــادية فــي الوقــت الحاضــر، لأســباب عديــدة 

 والاجتماعية والسياسية.

 التأجير الاستثماري لشركات القطاع العام الصناعي: -4-2
يعتبـــر التـــأجير الاســـتثماري، الـــذي يمكـــن أن تقـــدم الدولـــة مـــن خلالـــه بعـــض شـــركاتها للاســـتثمار إلـــى القطـــاع 

وخــلال الســنوات الســابقة تعــددت القــرارات التــي  ،الإصلاح على طريق خصخصتها  يمــا بعــدالخاص، أحد أوجه  
أصــدرتها الجهــات الصــناعية التابعــة للدولــة، والتــي اســتهدفت شــركات القطــاع العــام الصــناعي، إلــى الحــد الــذي 

دم قــدرتها علــى أظهــرت الدولــة علــى أنهــا  يــر قــادة علــى إدارة اســتثماراتها فــي هــذه الشــركات، بالإضــافة إلــى ع ــ
لت الحصــول علــى ريــع محــدد مقابــل  ،القيــام بالإصــلاحات اللازمــة فيهــا، فهــي بــذلك القطــاع الخــاص قيــام فضــَّ

 هذه الشركات لصالحها.استثمار  ب
يعتبــر معمــل الــورق فــي ديــر الــزور، وشــركتي أســمنت طرطــوس وعــدرا، ومجمــع الحديــد والصــلب فــي حمــاه، مــن 

حالـــة حديـــد حمـــاه علـــى اعتبارهـــا تابعـــة  يمكـــن دراســـةو  ،التـــأجير الاســـتثماري الأمثلـــة التـــي طبقـــت عليهـــا سياســـة 
عــن التــأجير الاســتثماري  ،2004. حيث أعلنت وزارة الصــناعة فــي عــام (1)للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية

ع لمجمع الحديد والصلب في حمــاه، وبموجــب هــذا التــأجير تنازلــت الدولــة عــن اســتثمار المجمــع الصــناعي للقطــا
 ويتم خلالها: ،/ عاماً 15مع تعهدها بتطويره، وقد حددت مدة التنازل بـ/  ،لتقوم باستثماره   ،الخاص

 
 .195، ص2003اضايا الإصلاح الاا  ادي نالرالك فك سورية، دار الرضا للقتر، دمتق، : سعياان، سرير  (1)
 .124، ص2004السبل نالوسائل ل طوير القطاع العام فك القطر العربك السوري، رسالة ماجس ير، جامعة حلب، : عبد طالاس، مسلم  (2)
 .ع ام الزعيم، مرج  سبق ذكره: أخذت الأفلار من  (1)



 / مليون ل.س من عائدات الشركة بعد ثلار سنوات من التأجير.600تحصل الدولة على مبلو / .1
 / مليون ل.س بعد ست سنوات من بدء الاستثمار.900كما تحصل على / .2

في الوقت الــذي كانــت  يــه هــذه الشــركة  قرار التأجير جاء أنَّ  مع، 2006تفاق تم إلغانه في تموز إلا أنَّ هذا الا
تحقق ربحاً اقتصادياً، بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي في تجميع الخردة ومعالجتها واعتمادهــا بقــدر كبيــر علــى 

 الموارد المحلية.
لــم يعتمــد الأســاس الاقتصــادي،  ،الحديــد والصــلب فــي حمــاه وبالتــالي فــانَّ قــرار الإصــلاح المتمثــل بتــأجير مجمــع 

شــركات رابحــة وبالتــالي ـ ولم يستند إلــى التصــنيف المــالي المحــدد مــن قبــل الدولــة والجهــات الصــناعية المختصــة 
ل إلـــى شـــركات رابحـــة بالاســـتناد إلـــى الخيـــار  ،لا تخضـــع للخصخصـــة، وشـــركات خاســـرة ولكـــن يمكـــن أن تحـــوَّ

ــي ــادي بـ ــهالسياســـي الاقتصـ ــناعي نفسـ ــام الصـ ــاع العـ ــار القطـ ــة ،ن الإصـــلاح فـــي إطـ أي  ،والإصـــلاح بالخصخصـ
ــام  ــاع العـ ــار القطـ ــي إطـ ــن إصـــلاحها فـ ــرة لا جـــدوى مـ ــركات خاسـ ــناعية، وشـ ــة الصـ ــن الشـــركة العامـ  ،الـــتخلص مـ

إذا كـــان هـــذا  ،ومـــن جهـــة أخـــرى  ـ، أو إخضـــاعها للخصخصـــة ،إمـــا تصـــفيتها مباشـــرةً  ،وبالتـــالي يكـــون مصـــيرها
تم لأسباب تكنولوجية، أو لعجز الدولــة عــن تحــديث المصــنع، أو العجــز عــن تمويلهــا، أو العجــز عــن   الاتفاق قد

تحــديث التطــوير التكنولــوجي والإنتــاجي والســلعي المطلــوب فــي مصــنع حمــاه، بغــض النظــر عــن الربحيــة الماليــة 
قاصــرة، لأنَّ مســألة تحديــد  التي يحققها المصــنع فــي ظــل الإدارة الحكوميــة، فــانَّ هــذه الصــيغة الإصــلاحية تعتبــر

ــة إلـــى تجـــاوز  الحـــادة أو المزمنـــة التـــي  المشـــكلاتالبـــدائل التكنولوجيـــة والإنتاجيـــة والســـلعية فـــي المشـــاريع الراميـ
 ،ألة حيويـــة وإســـتراتيجية واقتصـــاديةتعـــاني منهـــا شـــركات القطـــاع العـــام الصـــناعي، وخاصـــة الخاســـرة منهـــا، مس ـــ

بحيث لا يص  تغيير تخصص هذه الشركات بصورة أحادية ومنفردة، لأنَّ هــذا يــؤدي إلــى تنــافر فــي التخصــص 
وزيــادة فــي الانعــزال والاجتــزاء الإنتــاجي ويعيــق التكامــل الرأســي المطلــوب لرفــع القيمــة المضــافة وتثبيــت فــرص 

أة وخاصــةً  يمــا يتعلــق بتغييــر التخصــص الرب  وزيادتها. وبالتــالي فــانَّ مســألة الإصــلاح لا يمكــن أن تكــون مجتــز 
الإنتاجي والسلعي لشركة أو أكثــر مــن مجموعــة الشــركات النوعيــة والمتجانســة، بــل تحتــاج إلــى إطــار اســتراتيجي 
تتعـــرض للمؤسســـة العامـــة الصـــناعية ككـــل، بحيـــث تتفـــق خياراتهـــا مـــع أهـــداف التنميـــة الصـــناعية وتســـاعد علـــى 

الوطنيــة علــى اســتثمار التكنولوجيــا مــع تجديــدها، وعلــى تعزيــز البنيــة الصــناعية تعزيــز البنيــة التكنولوجيــة والقــدرة 
 وتكاملها الرأسي وترابطها مع بقية القطاعات الاقتصادية.  

وبعيــداً عــن شــكل القــرار وصــيغته وتــأثيره، فــانَّ قــرار تراجــع الدولــة عــن إذن التــأجير الاســتثماري لشــركات القطــاع 
فــي الخيــارات والسياســات والقــرارات التــردد متناقضــة، ويشــكل اســتمرارية لظــاهرة  يترو انعكاســات ،العام الصناعي

ــة  ــاهرة مقلقــــة علــــى كافــ ــكل ظــ ــا يشــ ــناعي وإصــــلاحه، كمــ ــام الصــ ــاع العــ ــة بالقطــ ــادية  :الأصــــعدة الخاصــ الاقتصــ
 والعمالية على السواء.  والاجتماعية

 تعديل المراسيم والقوانين الخاصة بالقطاع العام الصناعي: -4-3
علــى النــواحي العمليــة والتنفيذيــة  ،خــلال المرحلــة الســابقة ،ر محــاولات إصــلاح القطــاع العــام الصــناعيلــم تقتص ــ

فــي مؤسســات القطــاع العــام الصــناعي،  ،وإدارات دون أخــرى   ،والخاصة بشركات دون أخرى   ،للقرارات الارتجالية
ســـبيل تهيئـــة البيئـــة القانونيـــة  فـــي ،بـــل تعـــدت ذلـــك إلـــى تعـــديل هيكليـــة القـــوانين والتشـــريعات المتعلقـــة بالقطـــاع



ليحــل محــل  ،1994لعــام  20والتشــريعية لعمــل القطــاع العــام الصــناعي، حيــث صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 
، الذي ركَّز على الجوانــب التنظيميــة والهيكليــة بتوســيع وتنويــع مؤسســات 1974لعام    18المرسوم التشريعي رقم  
 تعديلات في يلية عمل وأداء هذه المؤسسات والشركات التابعة لها.   يّةدون التطرُّق لأ  ،القطاع العام الصناعي

هف لــم يختلــف عنــه كثيــراً مــع بعــض الأحكــام  ،(1)2حلَّ القانون رقم   2005وفي عام   محل المرسوم الســابق، إلا أنــَّ
ر، بمــا فــي ذلــك اســتقلالا ماليــا أكب ــالجديدة التــي لــم يكتــب لهــا التنفيــذ، مثــل مــن  المؤسســات والشــركات الحكوميــة 

 .  وكذلك التعاقد مع فرق إدارة خاصة  ،حرية الاقتراض والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مشتركة
المتضــمن القــانون المــالي الأساســي الجديــد، والــذي يمــن  المؤسســات  2006لعــام  54وكذلك صــدر القــانون رقــم  

ؤولة عــن تــأمين التمويــل الــلازم لعملهــا، ودون أن والشركات الاقتصادية الحكومية الاستقلال المــالي، لتصــب  مس ــ
ل فوائضــها المحققــة إلــى وزارة الماليــة كمــا كــان فــي الســابق مــن المفتــرض أنّ يكــون قــد تــم تطبيــق ، حيــث (2)تحــوّ 

، حــل التشــابكات الماليــة القائمــة بــين هــذه المؤسســات وصــندوق الــدين العــام  بعــد، 2008بدايــة  مــع هــذا القــانون 
 .لكن حتى ا ن، لم يتم حل هذه التشابكات

 الصناعات الغذائية:/المشروع الرائد لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي -4-4
للاتحــــاد الأوربــــي التــــابع  /ISMFتـــمَّ إعــــداد هــــذا المشــــروع فــــي إطــــار مشـــروع التحــــديث المؤسســــاتي والقطــــاعي/

. الهــدف العــام مــن المشــروع هــو تعزيــز قــدرة وزارة الصــناعة 2007فــي عــام  بالتعــاون مــع هيئــة تخطــيط الدولــة
وبنــاء قــدرتها علــى إدارة هــذه  ،(SOEsالسورية على تموضع الموارد بكفاءة في شركات القطاع العام الصناعي )

تراتيجي في صــيا ات السياســات عــن دورهــا التشــغيلي الشركات بشكل مرب ، كما يساعدها في فصل دورها الاس
هـــو إرســـاء القواعـــد المؤسســـاتية اللازمـــة ف ،فـــي إدارة المشـــاريع. أمـــا الهـــدف الأساســـي لهـــذا البرنـــامج أو المشـــروع

بحيــث تتحــول إلــى شــركات مســاهمة تملكهــا الدولــة  ،لإعــادة هيكلــة شــركات المؤسســة العامــة للصــناعات الغذائيــة
 ./Corporatization/في المقام الأول  

ه فــي حــال نجــاح تطبيــق المشــروع علــى الصــناعات الغذائيــة، فاوبالتــالي علــى بــاقي مؤسســات  ، ســيتم تطبيقــهنــَّ
والتـــي  ،لتـــدخل السياســات . وقــد حــدد المشـــروع ثــلار مســتوياتاً رائـــد اً القطــاع العــام الصـــناعي باعتبــاره مشــروع

 ومستوى الشركات.  ،وى المؤسساتيوالمست  ،يجب معالجتها لنجاحه، وهي مستوى التشريع
لعــــام الصـــناعي بموجبــــه، الـــذي تعمــــل شـــركات القطـــاع ا ،: يتعلـــق بالإطـــار التشــــريعي الحـــاليالمس   توى الأول

 نَّ المشروع يحدد المجالات الرئيسية لتحسين التشريع  يما يلي:وبالتالي فا
الـــذي  ،ين الأساســـي للدولـــةقـــانون العمـــل: حيـــث أنَّ الشـــركات الصـــناعية العامـــة تخضـــع لقـــانون العـــامل . أ

 ،والعمــــال المــــؤقتين ،وقصــــوره فــــي حــــل مشــــكلات فــــائض العمالــــة ،يتصــــف بالصــــرامة وعــــدم المرونــــة
 والتوظيف حسب الكفاءة.

 
 .ISMF ،2006لرتسساتك نالقطاعك ، مترنع ال حديث ا"سوريةخيارات ال عامل م  العرالة الاائضة فك "دراسة بعقوان : سلر،  بيل  (1)
 UNIDO، بال عووانن بووين نزارة ال ووقاعة نمقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة ال ووقاعية (IMUP Syria)بر امج ال حديث نال طوير ال قاعك فووك سووورية   (2)

 .118، ص2007، دمتق، 3الرلحق رام  نمتسسة ال قرية الإيطالية،



فــي مجــالات شــراء المــواد  ،العقود العامة: فالتشريعات الحالية تفرض كلفة عاليــة علــى الشــركات العامــة . ب
ــتثمارات الجديــــدة  ،الأوليــــة ــتبدال المعــــدات ،والاســ ــام  ،واســ ــاع العــ ــا يجعــــل العمــــل فــــي شــــركات القطــ ممــ

 الصناعي بعيدة تماماً عن الكفاءة.

الســـعر الحـــر للمـــواد الأوليـــة والمنتجـــات النهائيـــة: فتطبيـــق الســـعر الإداري وتحديـــد أســـعار مســـتلزمات  . ج
ــناعية ــة الصـ ــركات العامـ ــات الشـ ــاج ومنتجـ ــلبي  ،الإنتـ ــكل سـ ــؤثر بشـ ــركات يـ ــذه الشـ ــة وأداء هـ علـــى ربحيـ

، TAFCOالعامــة المرتبطــة مــع بعضــها. فالشــركات العامــة الغذائيــة حاليــاً ملزمــة ببيــع منتجاتهــا لتــافكو 
وفــي أي وقــت (، للتجــارة الخارجيــة تعمــل فــي مجــال اســتيراد الكيميائيــات والمــواد الغذائيــة وهــي مؤسســة)

 .(1)حتياجاتها التسويقية بشكل كاملوذلك يمنع هذه الشركات من ضبط ا  تطلبه المؤسسة،

ــة  ــا مـــع المؤسســـات العامـ ــي تعاملاتهـ ــة أكبـــر فـ ــة تعاقديـ ــذه الشـــركات مرونـ ــاء هـ ــدَّ مـــن إعطـ ــالي لابـ وبالتـ
 الأخرى، وتعديل أسعارها بحيث تتجاوب مع ظروف العرض والطلب.

لابــدّ مــن  ،ولتحقيــق ذلــكمــن أجــل تنفيــذ عمليــة إعــادة الهيكلــة،  ،: يتعلــق بالإعــداد المؤسســاتيالمس  توى الث  اني
 وهي:  ،إنشاء ثلار مكونات أساسية

لتــأمين البنيــة التحتيــة القانونيــة واقتــراح تعــديلات علــى التشــريع القــائم، بهــدف اســتثمار   ،هيئة لإعادة الهيكلــة . أ
ــة ــالحجم المناســــب ،الشــــركات العامــ ــا ،أو جعلهــــا بــ ــانوني ،أو تصــــفيتها ،أو تجزئتهــ  ،أو تغييــــر وضــــعها القــ

للتحــول إلــى شــركات عامــة مســاهمة مملوكــة للدولــة. وتقــوم هــذه الهيئــة بانجــاز تجربــة حالــة واحــدة لإعــادة 
أي بيــع أصــول وممتلكــات الشــركة لشــركة  ،/Liquidation، وأخــرى للتصــاية//Restructuringالهيكلــة/

نَّ القيمــة المتبقيــة تعــود للدولــة. ، فاتجاوز الالتزاماتتغطي كافة الديون والالتزامات، وإذا كانت قيمة البيع ت
ــادة الهيكلـــة وهـــي  ــناعات الغذائيـــة حـــددت الدراســـة أو المشـــروع ثـــلار قطاعـــات محتملـــة لإعـ  بالنســـبة للصـ
منتجــات البصــل وتجايــف البصــل وتصــنيع زيــت القطــن ومنتجــات البيــرة، أمــا التصــاية فتغطــي حــوالي أربــع 

 .  (الحسكة والميادين)عكرونة ورب البندورة  أو خمس شركات للبسكويت والم

ــةإ ــة الغذائيـ ــركات العامـ ــة للشـ ــادة الهيكلـ ــروع إعـ ــي مشـ ــذه  ،نَّ الممّيـــز فـ ــع هـ ــا مـــن تشـــخيص واقـ ــو انطلاقهـ هـ
ــا كـــل شـــركة والتـــي تميّزهـــا عـــن  يرهـــا، أو مـــن أهميـــة ووزن  ــديات التـــي تواجههـ ــواء مـــن التحـ الشـــركات، سـ

، يوضــ  أنَّ هنــاو أهميــة كبيــرة لشــركات الميــاه المعدنيــة 25رقــم الجــدول  الصــناعة قيــد الهيكلــة، حيــث أنّ 
والزيــوت النباتيــة،  بعضــها موّلــدة للأربــاح والــبعض ا خــر موّلــدة لفــرص العمــل، لــذلك فــانَّ المشــروع يقتــرح 

، وذلــك أيضــاً /Corporatizationأي القيــام بعمليــة / ،تحويــل هــذه الشــركات إلــى شــركات عامــة مســاهمة
ــبة لشـــركا ــدة كمصـــدر للقطـــع بالنسـ ــا الاســـتراتيجية وإمكاناتهـــا الجيـ ز بأهميتهـ ــل التـــي تتميـــّ ت الألبـــان والبصـ

الأجنبي، أمــا شــركات المعكرونــة والبســكويت ورب البنــدورة فتحتــاج للخصخصــة الجزئيــة أو للتصــاية نتيجــة 
ودة منتجاتهــا ضــعفها وعــدم قــدرتها الاســتمرار ذاتيــاً، كمــا تحتــاج شــركات البيــرة للمســاعدة الفنيــة لتحســين ج ــ

وتقويتهــــا فــــي وجــــه المنافســــة الخارجيــــة، وتحتــــاج شــــركات العــــرق لإنتــــاج منتجــــات جديــــدة لتغطيــــة فتــــرات 
 الانقطاع عن العمل والتي تتوقف فيها عن النشاط لمدة تسعة أشهر.

 ( 25الجدول رقم)
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 ISMFخطة العمل المقترحة لإعادة هيكلة الشركات العامة الغذائية وفق مشروع ال  

 السبب الشركة  الصيغة المقترحة 

 التحول إلى
Corporatization 

 الشركة الأكبر من حيث توليد الأرباح بقين 

 الشركة الأكبر من حيث توليد فرص العمل سيكفو)الزيوت النباتية( 

 الرائدة إعادة الهيكلة 

 ألبان دمشق 

 ألبان الشرق  الأهمية الاستراتيجية

 ألبان حمص 

 تتمتع بامكانيات كمصدر للقطع الأجنبي البصل 

 التصفية والخصخصة الجزئية

لا تتمتــــع بــــأي إمكانيــــات للنمــــو و يــــر قــــادرة  رب البندورة 
ــة  ــة والعمالـ ــواد الأوليـ ــة المـ ــتعادة كلفـ ــى اسـ علـ

 والطاقة

 البسكويت 

 المعكرونة

 المساعدة الفنية 
 بيرة الشرق 

 البيرة المستوردة والمنافسون الأجانب
 بيرة بردى

 إمكانية إنتاج منتجات جديدة 
محدودة النمو وتتوقف عن العمل لفترة تسعة  ء السويداعرق 

 عرق حمص أشهر

ــة القطــاع العــام الصناعي/الصــناعات الغذائيــة، مشــروع التحــديث المؤسســاتي  المصــدر: هيئــة تخطــيط الدولــة: المشــروع الرائــد لإعــادة هيكل
 . 12، ص2007بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، التقرير التشخيصي، كانون الأول  ISMFوالقطاعي  

شـــركات القطـــاع العـــام الصـــناعي فـــي بـــاقي وإســقاطها علـــى  ،نَّ تطبيـــق خطـــة إعـــادة الهيكلـــة هـــذه وهكــذا فـــا
، الــذي ينــادي دون الأخــذ بمبــدأ الحــل الوحيــد ،سيؤدي إلى حل معضلة القطاع العام الصــناعي  ،المؤسسات

والتطــوير  ،بــين الخصخصــة مــن جهــة ،لإصــلاح القطــاع العــام الصــناعي ضــةر والمعا بــه الأطــراف المؤيــدة 
 من جهة أخرى.

لمعالجة جميع التشريعات المتعلقة بحقوق العاملين، بهدف جعلها أكثــر مرونــة وانســجاماً هيئة اليد العاملة:  . ب
مــع التشــريعات المتصــلة بالعــاملين فــي القطــاع الخـــاص، وأيضــاً دراســة خطــط لتعــويض العمالــة الفائضـــة 

لبي والهدف الأساسي لإنشاء هــذه الهيئــة هــو الحــد مــن الأثــر الاجتمــاعي الس ــ ،وخاصةً في حالات التصاية
الــذي يمكــن أن ينــتج عــن عمليــة إصــلاح وإعــادة هيكلــة شــركات القطــاع العــام الصــناعي، والمســاعدة فــي 

 .(1)إيجاد أدوات لتدريب وإعادة توزيع الفائض من العاملين في شركات القطاع العام الصناعي بشكل عام 

صـــــناعي، وتمويـــــل صــــندوق لإعـــــادة الهيكلـــــة: لتمويـــــل رأس المـــــال العامـــــل فـــــي شـــــركات القطـــــاع العـــــام ال . ج
 استثماراتها السنوية.

بحيــث  ،نَّ المشــروع يهــدف إلــى تغييــر الوضــع القــانوني للمؤسســات الصــناعية العامــةوفــي إطــار هــذا المســتوى فــا
تتحــول إلــى شــركة عامــة قابضــة مســتقلة تمامــاً أو شــبه مســتقلة تملــك الدولــة حصصــها أو أســهمها فــي الشــركات 

 المعاد هيكلتها.  
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نَّ هــذا المشــروع يحــدد ثــلار مســتويات ة الشركات الصناعية العامة، حيث إ: يتعلق باعادة هيكلالمستوى الثالث
 خاسرة.للشركات: شركات رابحة وشركات حديّة وشركات  
وإعـــداد دراســــات جــــدوى  ،وتحســــين الأداء الفنـــي والمــــالي لهــــا ،كمـــا يقتــــرح إجـــراء تقيــــيم لأصــــول هـــذه الشــــركات

وتقيــيم الجــدوى والأداء المســتقبلي  ،لنشاطاتها وإعداد خطط خاصة بالسوق لدراسة حجم السوق المحلي والإقليمي
 والسيولة والربحية في الشركات العامة.

 شركات تتم وفق ثلاثة معايير هي:وعملية تقييم هذه ال
ه يــتم ترتيــب هــذه الشــركات بحســب عائــد الاســتثمارالتنافســية والوضــع المــالي: حيــث أ مســتوى  • علــى  ،نــّ

 هما ربحية المبيعات وعائد رأس المال.  ،أساس مكونين أثنين
 من حيث:  ،الأهمية الإستراتيجية للقطاع أو الشركات •

 رة.قدرته على توفير فرص عمل كبيرة ومستق .1

 استخدام كبير للمواد الأولية. .2

 إمكانيات تصديرية عالية ومصدر للقطع الأجنبي. .3

 توليد تدفق نقدي كبير. .4

 منافسة القطاع الخاص. .5

القطاعــات ذات الأهميـــة الإســـتراتيجية العليـــا بالنســـبة للحكومــة: حـــددت الدولـــة قطاعـــات الميـــاه المعبـــأة  •
وزيت القطن والألبان كصناعات إستراتيجية في إطــار صــناعات المؤسســة العامــة للصــناعات الغذائيــة، 

، خلصــت UNIDOمــن قبــل وزارة الصــناعة بالتعــاون مــع الـــ  2002كمــا أنَّ الدراســة التــي أفعــدت عــام 
وهــي أن يجــري تقيــيم شــركات القطــاع العــام الصــناعي بتصــنيفها إلــى خمــس فئــات  ،إلــى النتيجــة نفســها

( يبـــين حصـــة الدولـــة فـــي كـــل قطـــاع 14مـــثلًا، وفقـــاً لأهميـــة ودور الدولـــة فـــي كـــل فئـــة، و)الشـــكل رقـــم 
 صناعي بحسب الأهمية الإستراتيجية.  

فــي القطــاع الغــذائي فــي شــركات عامــة  /Corporatizationهــي عمليــة /والنتيجة النهائيــة لهــذا البرنــامج الرائــد  
 .(2)يكون أدانها منسجماً مع مسارات عمل الشركات الخاصة  ،مساهمة رابحة

هــو إعــادة النظــر فــي شــكل العلاقــة بــين الملكيــة العامــة لمؤسســات  ،فاعــادة الهيكلــة المقصــودة فــي هــذا البرنــامج
ذه المؤسسات، حيث ينبغي في إعادة الهيكلــة أن تشــتمل علــى مهــارات الإدارة وإدارات ه  ،القطاع العام الصناعي

ي، وضــعف هــذه العوامــل يعتبــر والكفاءة، والتي تعتبر من أهم عوامــل النجــاح فــي شــركات القطــاع العــام الصــناع
ة شــركة ســواء خاص ــ ةأعقد المشكلات التي تواجههــا مؤسســات وشــركات القطــاع، كمــا هــو الحــال بالنســبة لأي ــّ  من

إعطـــاء الجانـــب هـــو أم عامـــة. فـــالفرق بـــين الملكيـــة العامـــة والملكيـــة الخاصـــة فـــي تحديـــد الأهـــداف النهائيـــة، و 
مقابل تركيــز القطــاع الخــاص علــى الأداء الاقتصــادي والمــالي  ،الاجتماعي أهمية أكبر في أداء المشاريع العامة

وذلــك لأنَّ الشــركة العامــة يجــب أن تمتلــك  ن تطبيــق المهــارات والكفــاءة،م ــ الشــركة العامــة يعفــيلا وهــذا فقــط، 
 القدرة التنافسية التي تمكنها من تحقيق نمو مرب  لضمان استمراريتها ومساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي.
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ــناعية ــادة الهيكلـــة تبنـــي هيكليـــة قانونيـــة جديـــدة للشـــركات العامـــة الصـ بتحويلهـــا مـــن عامـــة إلـــى  ،كمـــا تشـــتمل إعـ
 .(1)ن تتكيف لتعكس ظروف وحاجات القطاع العام الصناعيتجارية، حتى تستطيع أ

يتعرض لحل الكثير من الجوانب الهشــة فــي عمليــة  ،وبذلك يمكن اعتبار هذا البرنامج مشروعاً استراتيجياً منظتماً 
لابــدَّ أن  ،نجاحــه نّ ، فــاإصلاح القطاع العام الصناعي، وباعتباره مشــروعاً رائــداً مطبقــاً علــى الصــناعات الغذائيــة

ظروف كل مؤسســة وشــركة فــي القطــاع في ضوء أخذ خصوصيات و   ،يؤدي إلى نجاح عملية الإصلاح الشاملة
تعتبــر ضــرورية فــي  ،التــي يحــددها البرنــامج ،للتــدخل المســتويات الــثلار نّ لاعتبــار. كمــا إعام الصناعي بعين اال

، فتحديــدها للمســتوى الأول بتطــوير "الإصلاح الهرمي من الأعلــى"أي برنامج إصلاحي، وهو ينطلق من أساس 
بــر ضــرورية، م الخاصة باصلاح ويليــة عمــل مؤسســات وشــركات القطــاع العــام الصــناعي تعتيالتشريعات والمراس

علــى اعتبارهــا  ،أو إعــادة هيكلــة فــي ظــل التشــريعات والقــوانين الحاليــة ،عمليــة إصــلاح ةحيــث لا يمكــن إنجــاح أي ــّ
ســواء مــن خــلال تقييــدها لعمــل  ،عن أداء مهامه الرئيســية  ،شكلت المناخ الرخو لانحراف القطاع العام الصناعي

وصــعوبة العمــل فيهــا علــى  ،لاجتماعيــة والسياســيةفــي ســبيل تحقيــق مجموعــة الأهــداف ا ،شــركات هــذا القطــاع
والتــي يــتم اســتغلالها مــن  ،أســاس الحســاب الاقتصــادي )الــرب  والخســارة(، أو مــن خــلال الثغــرات الموجــودة فيهــا

 قبل شركات القطاع الخاص.  
إعــادة الهيكلــة ســي لعمليــة الإصــلاح قبــل الــدخول فــي عمليــة باعــداد الإطــار المؤسَّ  ،أمــا تحديــد المســتوى الثــاني

إعــادة هيكلــة بنيــة  علــى أســاس أنَّ  ،يعتبــر خطــوة هامــة علــى طريــق الإصــلاح  ،لشركات القطاع العام الصــناعي
مســألة ذات أولويــة قصــوى يجــب معالجتهــا وحلهــا يعــدّ  ،ونظــام الإشــراف عليهــا ،المؤسســات الصــناعية الحكوميــة

 ،يمكــن أن تــذهب ســدىً  ،يتطلــب بــذل جهــود ضــخمة ،قبــل إصــلاح الشــركات الفرديــة، لأنَّ إصــلاح هــذه الأخيــرة 
 طالما بقيت الهيكلية العامة والإدارة العليا ونظام الإشراف بدون معالجة وحلول مناسبة.

وأخيـــراً فـــانَّ إعـــادة الهيكلـــة المحـــددة فـــي المســـتوى الثالـــث، والمســـتندة إلـــى عمليـــة تقيـــيم شـــركات القطـــاع العـــام 
معايير محــددة، تعتبــر ضــرورية للشــركات العامــة الصــناعة، كــي تعمــل وفــق الصناعي، واعتماد هذا التقييم على  
 أسس وقواعد عمل القطاع الخاص.

 عمليات الاستبدال والتجديد: -4-5
مــن السياســات  ،التي طبقــت علــى شــركات مؤسســات القطــاع العــام الصــناعي  ،تعتبر عمليات الاستبدال والتجديد

التركيــز الأكبــر إلــى أنَّ  (1)يشــاركات وخطــوط الإنتــاج فيهــا، و الإصــلاحية الراميــة إلــى تطــوير وتحــديث هــذه الشــر 
ــد  ــتبدال والتجديـ ــى عمليـــات الاسـ ــاق علـ ــبة كـــان للإنفـ ــناعات النســـيجية بنسـ ــة للصـ ــي المؤسســـة العامـ ، ثـــم %42فـ

، ثــم %9، والمؤسســة العامــة للســكر %11، فالمؤسســة العامــة للصــناعات الكيميائيــة %15المؤسســة العامــة للتبــو 
بــين  %8، وتوزعــت النســبة الباقيــة %7، فالمؤسســة العامــة للصــناعات الهندســية %8المؤسســة العامــة للاســمنت 

 %50وهــذا الإنفــاق شــكّل حــوالي  ،المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامــة لحلــج وتســويق الأقطــان
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مشــاريع المباشــر بهــا والمشــاريع الجديــدة الــذي يتــوزع بــين ال ،من الإنفــاق الاســتثماري فــي القطــاع العــام الصــناعي
 ومشاريع الاستبدال والتجديد.

، 2007، 2006اع العــام الصــناعي خــلال الســنوات الثلاثــة الأخيــرة ط ــفقد بلــو حجــم الاعتمــادات المخصصــة للق
وحتــى  2006مليــون ل.س، وبلــو حجــم الإنفــاق علــى المشــاريع الاســتثمارية مــن عــام  25943حــوالي  2008

مــن الاعتمــادات المخصصــة، وقــد رصــدت  %63أي بنســبة  ،(2)مليــون ل.س 16425بحــدود  ،2008منتصــف 
شكّل الإنفــاق علــى مشــاريع الاســتبدال والتجديــد   ، حيثالكتلة الأكبر من الاعتمادات لمشاريع الاستبدال والتجديد

، وهــي مليــون ل.س 12140مــن حجــم الإنفــاق الفعلــي بقيمــة  %74مــن حجــم الاعتمــادات ونســبة  %47نســبة 
وإدخــال  ،تركــزت هــذه النفقــات علــى تطــوير خطــوط الإنتــاج الحاليــة للشــركات والمعامــلوقــد نســبة مرتفعــة نســبياً، 

 ،خطــوط إنتاجيــة ويلات ذات تكنولوجيــا عاليــة لتحســين جــودة المنــتج الصــناعي العــام وتخاــيض تكــاليف الإنتــاج
حســين البنــى التحتيــة مــن تــأمين للطاقــة الكهربائيــة في سبيل زيادة قدرة القطــاع العــام علــى المنافســة، بالإضــافة لت

   وإنشاء محطات معالجة المياه الصناعية.
إلا أنَّ هــذه العمليــة،  ،لكــن علــى الــر م مــن الجهــود المبذولــة فــي مجــال اســتبدال وتجديــد القطــاع العــام الصــناعي

 :(1)لسببينوإن أدّت إلى تجديد العديد من خطوط الإنتاج، لم تحقق الأهداف المرجوة منها 
أو حتــى علــى مســتوى عــدد  يــر قليــل مــن الشــركات  ،الأول: عــدم اســتكمالها ســواء علــى مســتوى القطــاع ككــل

 وخطوط الإنتاج.
الــذي بــدا أنَّ مفهومــه قــد  ،تنفيــذها لــم يــتم ضــمن رنيــة شــمولية متكاملــة لتحــديث وتطــوير هــذا القطــاعأنّ الثــاني: 

ــوازن  ــة وتحقيـــق التـ ــة والماليـ ــة والتنظيميـ ــل الإداريـ ــة العمـ ــى بيئـ ــرق إلـ ــد ا لات دون التطـ ــط بتجديـ ــين انحصـــر فقـ بـ
 الصلاحية والمسؤولية.

 :2007مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي لعام   -4-6
بتشــكيل مجلــس أعلــى للإصــلاح  ـ 2007الــذي وضــع مــن قبــل وزارة الصــناعة فــي عــام ـ يقضــي هــذا المشــروع 

 يترأسه رئيس مجلس الوزراء، مهمته:
 وتقييم نتائجها.  ،ورسم السياسات  ،توجيه عملية الإصلاح .1
 والضوابط الناظمة لها.  ،وعقود الإدارة   ،والمشاركة  ،تحديد شروط الاستثمار .2
 دراسة ومعالجة أوضاع الشركات والمنشات العامة الخاسرة. .3
التــي تتــألف مــن )الاعتمــادات التــي تخصصــها الدولــة لهــا   نســبة مــن  ،ق الإصــلاحتوجيــه مــوارد صــندو  .4

 صافي أرباح المؤسسات والمنشات العامة   عوائد الاستثمار أو المشاركة   الإعانات والهبات(.
 إيقاف أو تغيير نشاط أية شركة أو منشأة عامة عن العمل وفق مقتضيات الإصلاح. .5

 ،إذا كــان نــاتج قســمة ة أوضــاع شــركات القطــاع العــام الصــناعي علــى مــا يلــي:يســتند هــذا المشــروع فــي معالج ــ
علــى  ،للشركة أو المنشأة العامة خلال خمس ســنوات متتاليــة ،(لخسائرا  –مجموع )صافي الأرباح بعد الضريبة  

 
 .2008هيئة تخطيط الدنلة: تقرير مراجعة مق  ف الخطة الخرسية العا رة لقطاع ال قاعة ال حويلية، دمتق،    (2ر
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عــالج وفــق أوضــاعها ت فــانَّ  ،%25ســالباً بنســبة لا تقــل عــن  ،القيمــة الدفتريــة لأصــولها الثابتــة فــي الســنة الخامســة
 :(1)الخيارات التالية

 دراسة الجدوى الاقتصادية لتغيير نشاطها. .1
داخــل أو  ،جدوى نقــل تبعيتهــا إلــى إحــدى الجهــات العامــةدرس يالجدوى من تغيير النشاط،  في حال عدم  .2

 خارج وزارة الصناعة.
يمكن اللجوء إلى عقود الإدارة مــع رأس المــال الخــاص المحلــي أو الأجنبــي   ،عند تعذّر الخيارين السابقين .3

 شريطة الإبقاء على الملكية العامة للدولة. ،لتشغيل الشركة أو المنشأة العامة
إذا تعــذّرت الخيـــارات الســـابقة، تفطـــرتح الشـــركة أو المنشــأة للاســـتثمار مـــع رأس المـــال الخـــاص المحلـــي أو  .4

 :الأجنبي، ويراعى في ذلك
 إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركة أو المنشأة المعنية. •
 السماح بتغيير النشاط. •
 تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن. •
 المحافظة على حقوق العاملين. •

من الأرباح السنوية الصا ية بعد الضــريبة، يــتم توزيعهــا علــى العمــال فــي  %10كما أنَّ هذا المشروع يحدد نسبة 
وللعــاملين فــي الــوزارة،  ،وأعضــاء مجلــس الإدارة واللجــان الإداريــة فيهــا ،الشــركة أو المنشــأة العامــةالمؤسســة أو 

 :(2)وذلك بشرط تحقق ما يلي
 ألا تتجاوز قيمة المخزون نسبة محددة من قيمة الإنتاج السنوي. .1
 ألا يقل عائد الاستثمار عن نسبة محددة من قبل مجلس الإدارة. .2

لكــن هــذا المشــروع  ،والحــوافز الماليــة و يرهــا ،عــة مــن الأحكــام المتعلقــة بــالإدارة والرقابــةهذا بالإضافة إلــى مجمو 
 وعلى  رار المحاولات السابقة لم يكتب له النجاح .

 
 
 

 ملخص الفصل الثاني:
تبين أن الدولة تحتكر مجمل صناعة الماء ،  هذا الفصلفي    واقع الصناعة السورية  من خلال دراسة وتحليل 

الصناعة الاستخراجية   الجزء الأعظم من  تحتكر  كما  تقريباً،  فيتوزع  % 99والكهرباء  التحويلية  الصناعة  أما   ،
إنتاجها بين القطاع العام والخاص بالتساوي تقريباً. لكن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من ناتج  

)حوالي   التحويلية  الخ%75الصناعة  القطاع  أن  على  يدل  وهذا  وأنَّ (،  العام،  القطاع  من  كفاءة  أكثر    اص 
عمالة   تشغيل  في  أكبر  بشكل  الخاص  القطاع  يساهم  وأيضاً  بعيد،  حد  إلى  تنافسية  أقل  الحكومية  الشركات 

ويعاني القطاع العام الصناعي من    ، من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي  %80القطاع الصناعي، حوالي  
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والمهارات، التعليمي  المستوى  أنَّ   تدني  المزمن،    كما  العجز  من  يعاني  التحويلية  للصناعة  التجاري  الميزان 
الخاص  القطاع  من  أكبر  العام  للقطاع  ظهرو   ،بمساهمة  شركات    حيث  لبعض  الضعيف  الاقتصادي  الأداء 

الصناعي العام  )النسيجية،    ،القطاع  المدروسة  الأربعة  الصناعية  العامة  المؤسسات  أحوال  دراسة  خلال  من 
، الأمر الذي لا يمكن تعميمه على جميع ودراسة أحوال بعض شركاتها التابعة  ، ة، الهندسية، الكيماوية( الغذائي

إعطاء صورة واضحة  بالإضافة إلى    .بالاستناد إلى تقسيم هذه الشركات إلى )رابحة وحدية وخاسرة(  ، الشركات
والتي  انخفاض إنتاجيته وتنافسيته،  التي أدت إلى  و   ،التحديات التي يواجهها القطاع العام الصناعيبعض  عن  

عمل شركاته من  وتحرير    ،تحدّ  السوق  اقتصاد  إطار  في  لها  ستتعرض  التي  المنافسة  ظل  في  واستمراريتها 
   مقدرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي داخل وخارج السوق السورية.

مــــروراً  ،ية الإدارة بالأهـــدافإصــــلاح القطـــاع العــــام الصـــناعي، ابتـــداءً باســــتراتيجكمـــا تـــم بحــــث واقـــع سياســـات 
بالتــأجير الاســتثماري لشــركات القطــاع العــام الصــناعي، ومشــاريع الاســتبدال والتجديــد، وبالمشــروع الرائــد لإعــادة 
هيكلة القطاع العام الصناعي/الصناعات الغذائية/، مع تهيئة مناخ العمــل والاســتثمار، وانتهــاءً ببرنــامج إصــلاح 

تتشــارو فــي أمــر  ،هــذه المشــاريع والبــرامج والسياســات نَّ (، وعمومــاً فــا2008-2007الصــناعي ) القطــاع العــام 
فــي ظــل وبالتــالي ويليــة عمــل هــذا الإصــلاح.  ،وهــو  يــاب الرنيــة الواضــحة لشــكل الإصــلاح المطلــوب ،جــوهري 

هــذا الواقــع يصــب  مــن الأهميــة والحاجــة بمكــان النــزوع إلــى تحقيــق الاســتقرار والوضــوح والتكامــل فــي سياســات 
واســـتراتيجيات إصـــلاح القطـــاع العـــام الصـــناعي، وتوجيههـــا فـــي إطـــار الاســـتراتيجيات الكليـــة والسياســـات العامـــة 

 الاقتصادية وإجمالي خيارات الإصلاح والإنماء الاقتصادي.
يشــكل تحــدياً حقيقيــاً أمــام  ،نَّ هــذا المســتوى مــن الأداء للقطــاع العــام الصــناعياف ــفــي ظــل هــذا الواقــع،  أيضــاً و 

همــن جهــة، وأمــام القطــاع نفســه فــي إطــار  ســوريةعمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فــي  الاقتصــاد الســوري إلــى  توجــّ
اقتصــاد الســوق مــن جهــة أخــرى، علــى اعتبــار أنَّ الأداء الاقتصــادي سيصــب  فــي هــذه المرحلــة الحكــم الأساســي 

وهــذا مــا يبــرهن علــى الفرضــية  ،اســي أو  يرهــا مــن الاعتبــاراتعلــى هــذا القطــاع دون الأداء الاجتمــاعي أو السي
ف ي ظ ل الإص لاح  س وريةض رورة وحتمي ة إص لاح ش ركات القط اع الع ام الص ناعي ف ي الأولى للبحث والتــي تفــرض  

 .الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي
تســهل  التــييتطلــب مجموعــة مــن ا ليــات والأدوات بناء اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي ما يدعم هذه الفرضية، أنَّ  و 

لتوجيــه الســوق نحـــو الأهــداف الاجتماعيــة، كمــا يتطلــب قـــدرة اقتصــادية وماليــة لتحقيــق التوازنـــات  الدولــة تــدخل
لإضــافة إلــى القطــاع العــام با نَّ وهــو مــا يمكــن تحقيقــه عــن طريــق القطــاع العــام، حيــث أنتاجيــة والاقتصــادية، الإ

تدخل الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي، وهــذا يــدل علــى أهميــة ودور القطــاع   موازنة الدولة تشكل أهم أدوات
ــة الجديــدة، ففــي الوقــت الــذي تتكفــل  يــه يليــات الســوق  العــام الصــناعي فــي الاقتصــاد الســوري فــي إطــار المرحل

دخل القـــومي علـــى دون الاهتمـــام بـــالتوزيع العـــادل لل ـــبالتخصـــيص الأمثـــل للمـــوارد الاقتصـــادية وتحقيـــق الكفـــاءة، 
ه يمكــن اعتبــار القطــاع العــام الصــناعياعوامــل الإنتــاج، ف وهــذا مــا يــدعم  ،الأداة الحقيقيــة لتحقيــق هــذا التوزيــع ،نــّ

 ضرورة وحتمية إصلاح شركات القطاع العام الصناعي في إطار الإصلاح الاقتصادي الكلي.
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 : أوجه إصلاح شركات القطاع العام الصناعيالأولالمبحث 

لــم  ،ولكــن حتــى ا ن ،رفعت الحكومة شعار إصلاح القطاع العــام الصــناعي منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضــي
لقطــاع العــام الصــناعي, يتم التوصل إلى صيغة أو إستراتيجية تحــدد معــالم الإصــلاح الاقتصــادي المطلــوب فــي ا

كــان ينقصــها البعــد الاســتراتيجي والرنيــة الواضــحة لتحقيــق  ،السياسات الموضــوعة لهــذا الإصــلاح  أنّ   لوحعفكما  



 إطــاراقتصــادي حقيقــي وحتمــي فــي وهــو إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي فــي ظــل إصــلاح  ،الهــدف المنشــود
 الانتقال إلى اقتصاد السوق.

وشـــكل  ،بـــل لا بـــد مـــن تحديـــد معنـــى أو محتـــوى الإصـــلاح ،ديـــد الهـــدف بالإصـــلاح وحـــده  يـــر كـــاف  تح أنّ  لاّ إ
ومــا الــذي  ،بهــذا الإصــلاح يمكــن القيــام أو كيــف  ،الإصــلاح المطلــوب فــي هــذا القطــاع, ويليــة عمــل الإصــلاح

أم  اوتجديــــده ايجــــب إصــــلاحه. فهــــل يكــــون المــــدخل إلــــى إصــــلاح شــــركات القطــــاع العــــام الصــــناعي بتطويره ــــ
 العامـــة مـــن خـــلال إعـــادة تنظـــيم المشـــروعات اوتجديـــده انهائيـــاً, وهـــل يكـــون تطويره ـــ اأم بتصـــفيته ابخصخصـــته

أو  تهــا أو جــزء منهــا إلــى العمــالأم نقــل ملكي ،أم بتحويلها إلى شــركات مســاهمة ،وهيكلتها ضمن شركات قابضة
ه ن وهــي إلغــا ،يــؤدي إلــى نتيجــة واحــدة  ،فــي إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي الملحــوظ تعثــرالإدارة, أم أن هــذا ال

 ،عبــر بيعــه وخصخصــته أو تصــفيته, وبالتــالي تبنــي شــعار )أصــلحه أو ألغــه(, فــاذا ثبــت العجــز عــن الإصــلاح
 ؟!فتصفيته أو خصخصته أجدى

أن تقوم الدولــة علــى نحــو يلــي, بتطبيــق إصــلاح نمطــي علــى جميــع  ،وهل معنى إصلاح القطاع العام الصناعي
 ؟ (1)شركاتها وتمنحها كل ما تحتاجه لإصلاح أوضاعها

ة والحديــة هنــاو تباينــاً فــي أوضــاع هــذه الشــركات بــين الجيــد نَّ إيمكــن أن تحــل بهــذه الطريقــة, حيــث  فالقضــية لا
هنــاو توافقــاً علــى تقيــيم  حيــث أنّ  ،ســوريةوالخاســرة, وهــذا مــا يميــز عمليــة إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي فــي 

 صــنّفت وزارة الصــناعة،حيــث  ،وحدات القطاع العام الصناعي وفق معيار نتائج الدورة الماليــة )الــرب  والخســارة(
 وحدات رابحة, ووحدات متعثرة, ووحدات خاسرة.    وحدات القطاع العام الصناعي إلى:

 الصــناعات الإســتراتيجية, وذلــك لإخــراج هــذه الصــناعات مــن دائــرة تقيــيم  ،ويضــيف الــبعض إلــى هــذا التصــنيف
دية والأمنيـــة نظــراً لارتبــاط مخرجاتهــا مــع المؤشــرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــا ،أدائهــا بمؤشــرات الربحيــة

للدولة السورية. ومنها على ســبيل المثــال, صــناعة تكريــر الــنفط والمطــاحن والمخــابز, وهــي إن كانــت تنتمــي إلــى 
ــاً تنتمــي إلــى مجموعــة الصــناعات التحويليــة ،وزارة الاقتصــاد والتجــارة  ، وأيضــاً أمثلــة الصــناعات (2) فانهــا وظياي

بالنســبة للحكومــة والتابعــة للمؤسســات الأربعــة المدروســة )الألبــان التابعــة للمؤسســة التــي تحتــل مكانــاً اســتراتيجياً 
 .الغذائية(

أخــذ بعــين ي ،إلا أنّ الاتحاد العام لنقابــات العمــال يقتــرح معيــاراً يخــر للتصــنيف  ،ر م التوافق على هذا التصنيفف
بحيــث  ،العام الصــناعي بشــكل خــاص وإصلاح القطاع ،الاعتبار البعد الاستراتيجي للإصلاح الاقتصادي الكلي

الصــــعد السياســــية  علــــىبعــــين الاعتبــــار دور هــــذا القطــــاع  مــــع الأخــــذ ،يــــتم  يــــه تحديــــد الهــــدف مــــن الإصــــلاح
 ،فـــي تحقيـــق وتعزيـــز الأمـــن الاقتصـــادي ،والـــدور الـــذي يجـــب أن يلعبـــه هـــذا القطـــاع ،والاجتماعيـــة والاقتصـــادية

 وفق التالي:  القطاع العام الصناعيوحدات    يمكن تصنيف هووفقاً لذلك فانّ 
 للضرورات المذكورة سابقاً. ،صناعات يجب المحافظة عليها ودعمها .1
 مما هي عليه.  لتفادي خسائر أكبر  ،صناعات يجب التخلي عنها بشكل فوري  .2
 أيضاً للضرورات المذكورة سابقاً.  ،صناعات يجب التخلي عنها بشكل تدريجي .3

 
 .211ص , 2003، دار الرضا للقتر، دمتق، سعياان، سرير: اضايا الإصلاح الاا  ادي نالرالك فك سورية  (1)
 .2006رؤية الإتحاد العام لققابات العرال فك إصلاح القطاع العام ال قاعك، مرج  سبق ذكره،   (2)



كفــي لتغليــب فكــرة تقلــيص أو تصــاية يالحــديث عــن خســارة القطــاع العــام بحــد ذاتــه, لا  بــأنّ  ،وبــذلك يمكــن القــول
راقيــل التــي توضــع فــي طريقهــا, القطــاع العــام الصــناعي, أو تــرو مؤسســاتها تضــعف تحــت تــأثير الصــعوبات والع

تحت تأثير المنافسة التي تقوم في وجهها من قبل القطاع الخاص المحلــي أو الأجنبــي, وبالتــالي لا يمكــن   وليس
التي تتعرض كل شــركة ومؤسســة فــي القطــاع  المشكلاتفي ظل تباين التحديات و   ،طريقة إصلاحية  ةاستثناء أيّ 

ة نمطيــــة واحــــدة علــــى جميــــع تطبيــــق حال ــــ يمكــــنلا  هكون ــــ ،تصــــب  جميــــع الاحتمــــالات واردة العــــام الصــــناعي, و 
 الشركات والمؤسسات.

فــي ســياق البحــث عــن مســألة  ،القطــاع العــام الصــناعي ضــرورياً   وبالتالي يكون التعرض لأوجــه إصــلاح شــركات
 استعراض هذه الأشكال بما يلي: حيث يمكن  ،ى اقتصاد السوق الإصلاح الاقتصادي والانتقال إل

 :العكسيالتأميم  خصخصة الملكية العامة و  -1-1
ل الملكيـــة العامـــة تحـــوّ تعنـــي الخصخصـــة جـــزء مـــن برنـــامج متكامـــل للانتقـــال إلـــى اقتصـــاد الســـوق الحـــر، وهـــي 

بالتنــازل أو  ســواءً  ،والأصول المالية للدولة فــي شــركات ومؤسســات القطــاع العــام الصــناعي إلــى القطــاع الخــاص
 .(1)  البيع أو الترو و يرها من وسائل نقل الملكية

روع بالكامــل فــالبيع الكلــي يكــون بتحــول المش ــ ،مــا أن يكــون كليــاً أو جزئيــاً أو بالتــدريجإ ،وهــذا التحــول أو البيــع
لخــاص فيــتم بتنــازل الدولــة عــن جــزء مــن رأســمال المشــروع العــام للقطــاع ا ،أمــا الجزئــي ،لملكيــة القطــاع الخــاص
ويكــون الهــدف  ،أو تكــوين قطــاع مخــتلط ،وذلــك علــى شــكل مشــاركة مــع القطــاع الخــاص  ،وتحتفع بباقي الأسهم 

أمــــا  ،أو تحقيــــق نــــوع مــــن الرقابــــة والتوجيــــه داخــــل المشــــروع ،مــــن ذلــــك اســــتمرار الســــيطرة علــــى إدارة المشــــروع
فيتضمن وضع برنامج زمني وعلى مراحل لعملية التحول إلى القطاع الخــاص وذلــك حســب الظــروف   ،التدريجي
 السائدة.

الإصــلاح أو  نّ إوهــي  ها  يما يتعلق بخصخصة الشركات الصناعية العامة،يمكن طرحمسألة هامة جداً    ووهنا
ونتيجــة أوضــاع  ،يجــب أن تــتم علــى الشــركات التــي هــي بحاجــة إلــى الإصــلاح ،الخصخصــة فــي طبيعــة الحــال

أو انعـــدام المزايـــا التـــي تمكنهـــا مـــن  ،أو ديـــون متراكمـــة ،قـــد تكـــون خســـائر مســـتديمة أو عجـــوزات ، يـــر طبيعيـــة
ففــي حــال كــون الشــركة الصــناعية العامــة رابحــة وتعمــل  ،الاســتمرار والــتلانم مــع الظــروف المســتجدّة فــي الســوق 

 لماذا خصخصة هذه الشركة؟ هنا  يكون السؤال    ،نجاح في ظل انعدام تلقي الدعم الحكوميب
يعتبــر مــن الموضــوعات الحيويــة فــي عمليــة  ،حيــث أنّ اختيــار المشــروع العــام الــذي ســيطبق عليــه الخصخصــة

العامــة بالإضــافة إلــى ذلــك فــي حــال الاســتناد إلــى الوضــع الطبيعــي بوجــود خلــل فــي توازنــات الشــركة  ،الإصــلاح
ــناعية ــواءً  ،الصـ ــاص سـ ــاع الخـ ــل يكـــون القطـ ــركة  فهـ ــذه الشـ ــراء أصـــول هـ ــتعداد لشـ ــي علـــى اسـ ــي أو الأجنبـ المحلـ

فهـــل عمليـــة تقيـــيم الأصـــول العامـــة للشـــركة تعطـــي القيمـــة الحقيقيـــة  ،الخاســـرة؟, وفـــي حـــال تـــم اعتمـــاد الشـــراء
القطــاع الخــاص لا يقــدم علــى شــراء هــذه دلــَّت علــى أنَّ  -المصــرية علــى الأقــل –لموجوداتها, وذلك لأن التجربة 

ــركات ــة ،الشــ ــعار بخســ ــركات ،إلا بأســ ــك الشــ ــة لتلــ ــالقيم الحقيقيــ ــارن بــ ــم  ،لا تقــ ــاض حجــ ــى انخفــ ــك إلــ ــؤدي ذلــ فيــ
بــل وكيايــة  ،حيث يتحول اهتمام القطاع الخاص للحصول علــى تلــك الأصــول بأقــل تكلفــة  ،الاستثمارات الخاصة
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بــدلًا مــن المخــاطرة فــي الأصــول الجديــدة. هــذا الأمــر يؤكــد أهميــة  ،الحصــول عليهــا بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة
بالإضــافة إلــى مجموعــة العوامــل  ،التــدرج فــي إجــراءات الانتقــال إلــى خصخصــة شــركات القطــاع العــام الصــناعي

 ،هــذا التــدرج فــي برنــامج الخصخصــة نّ أحيــث  ،الفنيــة والنفســية والاجتماعيــة والسياســية التــي تؤكــد أهميــة التــدرج
 :(1)من شأنه أن يؤدي إلى

 استكمال خطوات التحرر الاقتصادي. ▪
 حتى يتسنى تخصيصها بأسعار واقعية وحقيقية.  ،إعادة هيكلة المشروعات ▪
 خلق المناخ العام المؤيد للخصخصة. ▪
 علاج مشكلة العمالة الفائضة خلال فترة الانتقال. ▪
 نظراً لكبر حجم القطاع العام الاقتصادي.  ،الصناعي  توجيه موارد القطاع العام  ▪

 تطوير وتحديث القطاع العام الصناعي: -1-2
فهنــاو  ،لا ينحصــر فــي نقــل ملكيتهــا أو تصــفيتها أو خصخصــتها ،إنَّ إصــلاح شــركات القطــاع العــام الصــناعي

ألا وهــو تطــوير وتحــديث هــذه  ،الــذي لا يقــل دعاتــه عــن دعــاة الخصخصــة والليبراليــة الاقتصــادية ،الوجــه ا خــر
تشــمل تطــوير الهياكــل الإنتاجيــة والإداريــة فــي القطــاع العــام الصــناعي وفــق أســس  ،الشــركات وفــق يليــات جديــدة 

 جديدة شاملة لمبادد الاستقلال الإداري والمالي والشفا ية والمحاسبة.
فــي تكــريس  ،ادة الســورية تمثــل منــذ بــدايات الإصــلاح الاقتصــادي وحتــى فــي الخطــة الخمســية العاشــرة فخيار القي ــ

أو ضـــرورة وجـــود ثـــلار قطاعـــات اقتصـــادية )عـــام وخـــاص ومشـــترو(, وفـــي الـــدعوة إلـــى  ،التعدديـــة الاقتصـــادية
أدائهــا لتمكينهــا وذلــك بتطــوير وتحــديث قــدراتها و  ،بــدلًا مــن تخصيصــها ،إصلاح شركات القطــاع العــام الصــناعي

 من التنافس في سوق مفتوحة واقتصاد مفتوح.
ــمن خيـــار التطـــوير والتحـــديث ــي تتعـــرض لهـــا شـــركات القطـــاع العـــام الصـــناعي  المشـــكلاتمعالجـــة  ،ويتضـ التـ

 ،وإلغــاء التشــابكات الماليــة القائمــة ،لرفع جودة منتجاتها وتنافسيتها فــي الســوق المحليــة والأجنبيــة  ،وتطوير أدائها
وتحويــل الــديون المزمنــة للشــركات ومســتحقاتها إلــى وزارة الماليــة بجانبيهــا الــدائن والمــدين, ودراســة رنوس أمــوال 

 .(2)الشركات وتعديلها وفق حاجاتها الفعلية, ومعالجة مشكلة قوة العمالة الفائضة
 
 

 ات مساهمة حكومية:تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى شرك -1-3
إلــى هيئــات اســتثمار أو مصــارف اســتثمار حكوميــة,  ،ويكون ذلك بتحويل ملكية شركات القطاع العــام الصــناعي

وبيــع جــزء مــن أســهمها لشــركات وجهــات حكوميــة أخــرى لتســتثمر فيهــا, مثــل المصــارف وصــندوق تــوفير البريــد 
محليــة أو  ـ تنــتج نفــس الســلعـ ومؤسسات التأمينات والضمان و يرها, أو حتى إشــراو جهــات خاصــة أو شــركات 
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( بحيــث يــتم الســيطرة %50ة المشــاركة الحكوميــة فــي هــذه الشــركات أكثــر مــن )لكــن بشــرط أن يكــون نســب  ،أجنبية
 على  البية الأصوات في مجلس إدارة هذه الشركات.

كمــا يوجــد أســلوب يخــر للتحويــل بتمليــك العــاملين للأســهم وفــق أحقيــة شــراء الأســهم بالتســاوي, أو بنســبة محــددة 
 .(1)إلى مستوى راتب العامل

 صل الملكية عن الإدارة : الإصلاح الإداري أو ف -1-4
أو فــي إصــلاح القطــاع  ،يعتبر الإصلاح الإداري عنصــراً هامــاً وجوهريــاً فــي عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي الكلــي

أهم العقبات أمام ســير تطــور هــذا  ،ل خلال مسيرة القطاع العام العنصر الإداري شكّ   خاصة أنَّ   ،العام الصناعي
ت مــن عمــل هــذه إضــافة إلــى مجموعــة مــن العوامــل الموضــوعية التــي حــدّ  ،وذلك لنقص كفاءتــه وخبرتــه  ،القطاع

تعتبــر عوامــل  ،إصــلاح أو تهيئــة الظــروف الملائمــة لعمــل هــذه الإدارات فــانّ  ،الإدارات بالشــكل المطلــوب. لــذلك
لا  ،فعمليــة إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي ،لقطاع العــام الصــناعيل إصلاح وتطوير شركات ايأساسية في سب

أو قيــام نفــس الإدارات  ،يمكــن أن تــتم بصــورة مكتملــة مــع بقــاء إدارات شــركاتها أو مؤسســاتها علــى رأس عملهــا
 عملية الإصلاح الإداري يمكن أن تكون بشكلين:باعداد دراسات الإصلاح أو تنفيذ برامجه، ف

وذلــك باعــادة تشــكيل إدارات متمكنــة موظفــة علــى  ،الاعتمــاد علــى الخبــرات الإداريــة والفنيــة المحليــةمــا إ -أ
 ،أساس الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري والقدرة علــى رفــع ســوية منتجــات القطــاع العــام الصــناعي

القطــاع العــام دون فــي إطــار انفتــاح الأســواق والشــركات الدوليــة. فــاطلاق يليــات الســوق فــي معــرض إدارة 
ممــا  ،ســيكون بمثابــة صــعوبات جديــدة تضــاف إلــى صــعوباته ،تأهيلــه ليكــون قــادراً علــى تحمــل أعبــاء ذلــك

 ينذر بمستقبل  امض لهذا القطاع.   
 استقدام الخبرات والكفاءات الإدارية الأجنبية. -ب

يــتم التعاقــد مــع هــذه الإدارات علــى أســاس أن تأخــذ نســبة ســنوية مــن الأربــاح, ويكــون هــذا  ،وفــي كــلا الحــالتين
 (2)الأسلوب ناجحاً إذا توفرت الأمور الثلاثة التالية:

 إذا كانت الشركة تواجه مشكلات جوهرية,  يما يتعلق بكل من الإدارة والتكنولوجيا. •
رة, والتــي تتمثــل فــي الإدارة والإجــراءات المتبعــة أن تكون القيمة المضافة للشركة عن طريق هــذه الإدا •

 والمهارات والتكنولوجيا, كا ية لتبرير تكلفة التعاقد مع هذه الإدارات المتخصصة.
 

 تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى شركات قابضة: -1-5
هــــو تحويـــل هــــذه  ،إنّ مـــن بـــين الحلــــول المقترحـــة لإصـــلاح أو إعــــادة هيكلـــة شـــركات القطــــاع العـــام الصـــناعي

وذلــك لتفــادي الخســائر التــي تتعــرض  ،تنشأ على أساس إدارة هذه الشــركات ،الشركات أو ربطها بشركات قابضة
ويــل هــذه المنــادون بتحينطلــق و  ،ورفــع قــدراتها الإنتاجيــة والتســويقية والتنافســية فــي الســوق المحليــة والأجنبيــة ،لهــا

 :  (1)والتي يمكن إيجازها بما يلي  ،م بها الشركة القابضةمن المهام التي تقو   الشركات إلى شركات قابضة
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 وحصر المشكلات الفنية والمالية التي تواجهها.  ،دراسة الموقف المالي للشركات التابعة ▪
 المشاركة في دراسة الأسواق, ووضع السياسات التي تمكّ ن الشركات من المنافسة الداخلية والخارجية. ▪
بهـــدف تحقيـــق أكبـــر عائـــد دون الإخـــلال بقــــوى  ،والميدانيـــة المســـتمرة لتلـــك الشـــركاتالمتابعـــة الماليـــة  ▪

 السوق.
 الاعتماد الكلي على الموارد الذاتية النقدية والعينية الخاصة بالشركة القابضة وبالشركات التابعة. ▪
 ضرورة القضاء على الفاقد من الإنتاج والطاقات العاطلة. ▪

إلـــى  ،المشـــروع الرائـــد لإعـــادة هيكلــة القطـــاع العـــام الصـــناعي /الصـــناعات الغذائيـــة/ فت دت فعلــى ســـبيل المثـــال، هـــت 
بحيــث تتحــول إلــى شــركة عامــة قابضــة مســتقلة تمامــاً أو  ،تغييــر الوضــع القــانوني للمؤسســات الصــناعية العامــة

ــذه الشـــركة الق ــا. وتكـــون هـ ــاد هيكلتهـ ــي الشـــركات المعـ ــها أو أســـهمها فـ ــتقلة تملـــك الدولـــة حصصـ ــبه مسـ ــة شـ ابضـ
مسؤولة عن مراقبة وضبط أداء الشركات العامة التــي تقــع ضــمن نطاقهــا، والمهمــة الأساســية الملقــاة علــى عــاتق 

وبالتــالي تقــوم  ،المؤسســة فــي هــذه المرحلــة هــي ضــبط الشــركات العامــة والإشــراف عليهــا مــن ناحيــة فنيــة وماليــة
لــرب  الســنوي متفــق عليــه مــع الشــركات مــع تحديــد حــد أدنــى مــن ا ،الشــركة القابضــة هــذه بــدور مــدير للأصــول

العامة، ويكون ضبط الشركات العامة بدلالة مستوى منتجي الأرباح لا على مستوى تنفيذ خطة الإنتاج كمــا هــو 
 الحال في الوقت الراهن.

 تأجير شركات القطاع العام الصناعي: -1-6
 ،على تأجير الأصــول المملوكــة لشــركات القطــاع العــام الصــناعي للقطــاع الخــاص ،من الإصلاح نوعهذا ال  قوم ي

مــن تــأجير الطاقــات والعمالــة المؤقتــة فــي شــركات القطــاع العــام مــن أجــل تحســين الســيولة اً ينطلــق أساس ــوهــو 
 والموقف المالي للشركة.

ألا وهــي كيايــة التصــرف  ،كما في خصخصة شركات القطــاع العــام الصــناعي ،لكن هنا تظهر مسألة هامة جداً 
فالبحــث فــي هــذا  ؟،عوائــد الاســتثمار أو الخصخصــة وقنــوات توزيعهــا وهــل يــتم توجيههــا الوجهــة الصــحيحةفــي 

لاستفادة من تجــارب الــدول الأخــرى التــي تتقــارب فيهــا الظــروف والهياكــل الاقتصــادية للقطــاع ليحتاج    ،الموضوع
عوائــد الخصخصــة تــم اســتخدامها  حيــث أنَّ  ،ل لــذلك هــو مصــروأقــرب مثــا  مثيلاتها السورية،العام الصناعي مع  

وســداد أجــور عمــال الشــركات  ،وفي دفع معاشات التقاعــد المبكــر ،في سداد ديون الشركات المخصخصة للبنوو
 وأيضاً حولت جزء كبير منها إلى وزارة المالية.  ،الخاسرة 

فسداد الــديون مــن خــلال  ،ر مقبولة اقتصادياً هذه الاستخدامات وجهت إليها مجموعة من الانتقادات واعتبرت  ي
اعتبــرت بمثابــة مقايضــة  ،بــدلًا مــن توجيههــا لتكــوين رنوس أمــوال جديــدة  ،أصــول الشــركات العامــة جــاريإبيــع أو 

تحويــل معاشــات التقاعــد المبكــر يعتبرهــا الــبعض خطيئــة اقتصــادية لأنــه يعنــي بيــع أجــزاء  نَّ أكما   للدين بالملكية.
كبيرة من قيمة أصــول القطــاع العــام الصــناعي مــن أجــل دفــع العــاملين فــي هــذه الشــركات إلــى صــفوف العــاطلين 

بــدلًا مــن تحويلهــا  ،وذلــك نتيجــة الافتقــار للخبــرة فــي تحويــل هــذه المعاشــات إلــى اســتثمارات مجديــة  ،(1)عن العمل
 نحو إشباع الحاجات الاستهلاكية.
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، كمــا أنَّ تحويــل أجــزاء ولــو صــغيرة لســداد ديــون وأجــور الشــركات الخاســرة  يــر منطقــي مــن الناحيــة الاقتصــادية
ــأجير بــــأنَّ  ،إجمــــالًا يمكــــن القــــول ــتخدام حصــــيلتها بالشــــكل  تــ ــناعية المنتجــــة واســ أصــــول الشــــركات العامــــة الصــ

يــؤدي إلــى تحجــيم القطــاع العــام وتخاــيض قــدرة الدولــة علــى   ،الات وأ راض  ير استثماريةأي في مج  ،المذكور
 القيام بدورها في الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  سورية: أوجه إصلاح القطاع العام الصناعي في الثانيالمبحث 

دراســة حالــة المؤسســات  وذلــك مــا أظهرتــه ،ســوريةتتبــاين ظــروف وأوضــاع شــركات القطــاع العــام الصــناعي فــي 
ــية، الكيماويــــة( وشــــركاتها التابعــــة، ــة، الهندســ ــيجية، الغذائيــ ــة مــــن  الأربعــــة )النســ ــابه مجموعــ فمــــع تقــــارب أو تشــ

اصــة تميّزهــا عــن  يرهــا مــن إلا أن كل شركة تتمتع بمشكلات خ ،التحديات التي تواجهها هذه الشركات مجتمعة
لذلك فانَّ تطبيق سياسة إصلاحية أو وجه إصلاحي معيــاري واحــد علــى جميــع شــركات القطــاع العــام   ،الشركات
تكــون بحاجــة  ،أو بــالأحرى كــل مؤسســة ،فــانَّ كــل شــركة ،ياً. وبالتــالياقتصــاد يعتبر حلًا  يــر مقبــول  ،الصناعي

 ،مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار ،إلـــى دراســـة ظـــروف شـــركاتها بالشـــكل الـــذي يحقـــق المصـــلحة الاقتصـــادية الكليـــة
 .  الاقتصاديةالتوجهات السياسية والاجتماعية و 



ــاديو  ــارات الإصـــلاح الاقتصـ ــة خيـ ــاد ،لدراسـ ــة الاقتصـ ــناعي فـــي أو إعـــادة الهيكلـ ــاع العـــام الصـ ية لشـــركات القطـ
، لابــد مــن تقيــيم هــذه الشــركات بحســب أوضــاعها الاقتصــادية، حيــث يمكــن تقســيم هــذه الشــركات فــي أربــع ســورية

 مجموعات :
ــداتها  ،رابح    ة اقتص    ادياً  شــــركات .1 ــا ومعــ ــتبدال وتجديــــد  لاتهــ ــاج إلــــى عمليــــات تطــــوير واســ ــا تحتــ لكنهــ

الإقليميـــة والعربيـــة و لتبقـــى قـــادرة علـــى الـــتلانم مـــع الظـــروف التنافســـية المحليـــة  ،وخطوطهـــا الإنتاجيـــة
التــي مــن بينهــا التمويــل الــذاتي ضــمن  ،والدولية، على أن يتم تمويل هذه العمليات بمجموعة من الطرق 

 ،أو مــن البنــوو الحكوميــة المعتمــدة. كــل ذلــك ،مــن صــندوق الــدين العــام  بــالاقتراضأو  ،الشــركة نفســها
ث تــتمكن الشــركة مــن تطــوير إنتاجهــا وســداد مســتحقات قروضــها مــن أرباحهــا الذاتيــة دون الرجــوع بحي ــ

 إلى الخزينة العامة للدولة.
أنّ إنتاجهــا  يــر كــاف لســد حاجــة الســوق المحلــي، ويــتم تــأمين الــنقص عــن طريــق  إلا ،رابح  ة شــركات .2

الاســتيراد، ممــا يكلــف الخزينــة العامــة للدولــة رصــد اعتمــادات ضــخمة بــالقطع الأجنبــي، وبالتــالي تحتــاج 
أو إلــى  ،نتاجيــةبغــرض زيــادة طاقتهــا الإ ،هــذه الشــركات إلــى توظيــف اســتثمارات جديــدة لإعــادة هيكلتهــا

ويتضــمن اقتــراح وزارة الصــناعة الســورية تــأمين التمويــل المناســب لهــذه الشــركات ، مصــانع جديــدة إقامــة 
 :(1)باحدى الطريقتين التاليتين  ،بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية

ــاع الخــــاص المحلــــي والمغتــــرب وطنيــــاً والعربــــي  ▪ ــرح الشــــركات لإعــــادة التأهيــــل أمــــام القطــ طــ
ل  والأجنبي لزيادة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم استيفاء تكاليف إعادة التأهيــل بتخصــيص الممــوّ 

عشــرة ســنة كحــد  الإنتاجيــة ولمــدة لا تزيــد علــى خمــسنسبة متفق عليها من الزيــادة فــي الطاقــة 
 أقصى.

 الاعتمادات اللازمة لإعادة التأهيل من الموازنة العامة للدولة.رصد   ▪
ي  ةشــركات  .3 حتــى تصــب   ،زيــادة جــودة منتجاتهــا وتخاــيض تكاليفهــاإلــى تحتــاج لأن تصــب  رابحــة، و  حد 

ويكــون ذلــك برفـــد هــذه الشــركات بــأموال جديــدة مـــن  ،منافســة وقــادرة علــى الــتلانم مـــع الســوق المحليــة
 الموازنة العامة للدولة.

تتكبد بسببها الخزينــة العامــة للدولــة ضــياع أمــوال طائلــة مــن دون عائــد اقتصــادي، مــع   ،خاسرةشركات   .4
العمر الإنتاجي للآلات، الأمر الــذي يزيــد مــن تكــاليف الاســتثمارات التــي  م استفحال هذا الوضع مع تقد

هـــذه الشـــركات لتحســـين وضـــعها الاقتصـــادي، لـــذلك يكـــون مـــن الضـــروري الإســـراع فـــي إعـــادة  تحتاجهـــا
 :(1)باحدى الطرق التالية  ،هيكلتها

الــوطني  الخــاصعشــرة ســنة أمــام القطــاع  للاســتثمار لمــدة لا تزيــد علــى خمــس طــرح الشــركات -أ
 والعربي والأجنبي.

المستثمر ومحاولة الاستفادة منها في نشــاط إنتــاجي إيقاف نشاط الشركة عند الفشل في تأمين  -ب
 يخر.

 
 .دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية، مرج  سبق ذكره  (1)
 .لسابق  اسرالررج  ا ،دراسة مقدمة من اللجقة الارعية لإصلاح القطاع العام ال قاعك برئاسة محرد غسان طيارة إلى اللجقة الوزارية  (1)



مــن خــلال شــركات مشــتركة  ،طرح هذه الشركات أو بنيتها التحتية للاستثمار في أنشطة أخرى  -ت
 أو شركات مساهمة.

خصخصــــة أو بيــــع البنيــــة التحتيــــة لهــــذه الشــــركات للقطــــاع الخــــاص المحلــــي أو المغتــــرب أو  -ر
ــندوق خـــاص لـــدعم الشـــركات الرابحـــة وتحويـــل الأمـــوال الناجمـــة  ،الأجنبـــي ــع إلـــى صـ عـــن البيـ

 وللمحافظة على حقوق العاملين.
بشــقيها  ســورية( فــي 2006-2015) وفي ضوء ذلك وضعت وزارة الصناعة إستراتيجية عمل للصناعة التحويليــة

عــد حــددتها بضــرورة إزالــة المعوقــات التــي تعيــق عمــل القطــاع العــام الصــناعي ليعمــل ضــمن قوا  ،العــام والخــاص
مــع ضــرورة الاســتثمار  ،وتحديــد الصــناعات الأساســية والتوســع والاســتثمار فيهــا ،عمــل مشــابهة للقطــاع الخــاص

والتــي لهــا بعــد تنمــوي أساســي والــتخلص مــن الصــناعات  يــر الأساســية والتــي تفــوق فيهــا  ،فــي صــناعات جديــدة 
 القطاع الخاص بتغيير النشاط والمشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص.

بالإضــافة إلــى تقــديم كــل الــدعم والتشــجيع للقطــاع الخــاص مــن أجــل جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الصــناعية 
 .(2)تقديم كل ما يلزم لزيادة القدرة التنافسية للصناعة السوريةو   ،بالاتجاه التنموي المطلوب

ذه المؤسســات والوضــع فمحــددة بالاســتناد إلــى واقــع ه ــ ،أما السياسات الجزئية على صعيد كــل مؤسســة علــى حــدا
شــركات واجــب  وبتقســيم هــذه الشــركات إلــى ،الاقتصــادي لشــركاتها فــي ضــوء الأخــذ بمعيــار الربحيــة الاقتصــادية

 وشركات واجب تصفيتها سواء بتغيير نشاطها أو طرحها للاستثمار.  ،الاستمرار بها

بحســب الإســتراتيجية التــي وضــعتها  ،مؤسس  ة العام  ة للص  ناعات النس  يجيةللالتابعــة الشــركات تــم تصــنيف حيــث 
 :(3)وزارة الصناعة إلى قسمين

 هي:  ،شركات 7، وعددها  تغيير نشاطها أو طرحها للاستثمارالشركات التي يفضل   •
 الصناعية ألبسة خارجية. .3 وسيم للألبسة الجاهزة. .2 النايلون والجوارب. .1
 الداخلية.العربية للألبسة  .6 الحرير الطبيعي. .5 حمص للغزل والصبا ة . .4
 سجاد حلب )ساتكس(. .7

 
  

 هي:  ،شركة 20وعددها    ،الشركات الواجب الاستمرار بها •
 إدلب للغزل. .3 خيوط اللاذقية. .2 مشروع  زل جبلة. .1
 الفرات للغزل. .6  زل الحسكة. .5 حماه للخيوط القطنية. .4
 السورية للغزل والنسيج. .9 الشهباء للغزل والنسيج. .8 الشرق للألبسة الداخلية. .7

 خيوط إدلب. .12 الأصواف بحماه. .11 للنسيج والصبا ة.الدبس  .10
 الصناعات الحديثة. .15 جبلة للغزل. .14 نسيج اللاذقية. .13
 سجاد دمشق. .18 الوليد للغزل الممزوج. .17 الأهلية للغزل والنسيج. .16
  الخماسية للغزل والنسيج. .20 المغازل والمناسج. .19

 
 .2007، دراسة غير مقتورة، 2015إس راتيجية ال قاعة السورية ح ى عام : نزارة ال قاعة  (2)
 الررج  السابق  اسر. ( 3)



 ،تطبيــق المعيــار الســابقو بحسب الإستراتيجية  ،الغذائيةلمؤسسة العامة للصناعات ل  التابعة  تصنيف الشركاتأما  
 :كان كما يلي

 هي:  ،شركات 8الشركات التي يفضل تغيير نشاطها أو طرحها للاستثمار ، وعددها   •
 كونسروة دمشق. .3 كونسروة الحسكة. .2 شركة اليرموو للمعجنات. .1
  راوي للبسكويت. .6 الزيوت والصابون بدمشق. .5 كاميليا. .4
  كونسروة إدلب. .8 الميادين.كونسروة  .7
 الشركات الواجب الاستمرار بها: •

 عنب السويداء. .3 عنب حمص. .2 بصل السلمية. .1
 مياه بقين. .6 مياه دريكيا. .5 بيرة بردى. .4
 السورية للفستق. .9 مياه الايجة. .8 مياه السن. .7

 أ ذية وألبان الشرق بحلب. .12 ألبان دمشق. .11 ألبان حمص. .10
  الزيوت النباتية بحلب. .14 زيوت حماه. .13

 كما يلي: ،المؤسسة العامة للصناعات الهندسيةكما تصنّف هذه الإستراتيجية شركات  
 هي:  ،شركات 6الشركات التي يفضل تغيير نشاطها أو طرحها للاستثمار، وعددها   •

 الكبريت والخشب المضغوط. .3 بطاريات القدم. .2 التحويلية. .1
 الألمنيوم. .6 المحركات. .5 الأخشاب . .4
 هي:  ،شركات 8الاستمرار بها، وعددها  الشركات الواجب   •

 الإنشاءات المعدنية. .3 الصناعات الإلكترونية )سيرونكس(. .2 بطاريات حلب. .1
 حديد حماه. .6 سيامكو. .5 كابلات حلب. .4
  كابلات دمشق. .8 بردى للأدوات المنزلية. .7

 

 

 

 فصنفتها الإستراتيجية كالتالي:    ،المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أما بالنسبة لشركات
 هي:  ،شركات 5الشركات التي يفضل تغيير نشاطها أو طرحها للاستثمار، وعددها   •

 المنظفات. .3 الدهانات. .2 معامل(. 4الأحذية ) .1
  دبا ة دمشق. .5 دبا ة حلب. .4

 شركات هي: 8الشركات الواجب الاستمرار بها، وعددها   •
 زجاج دمشق. .3 الأسمدة. .2 بلاستيك حلب. .1
 الطبية )تاميكو(. .6 الأهلية للمطاط. .5 الورق . .4
  الإطارات . .8 زجاج حلب. .7



بيل تجنــب المواجهــة فــي س ــ، والتــدابير الهامــةتخاذ مجموعــة مــن الإجــراءات إنَّ تطبيق هذه الإستراتيجية يحتاج لا
والتــي تقــف موقــف المــتحفع مــن الإصــلاح القــائم علــى  ،بعــض المنظمــات والهيئــات المراقبــة والــرفض مــن قبــل

 أساس البيع أو الخصخصة أو الإيجار أو الاستثمار ومن هذه الإجراءات:
 حل مشكلة العمالة الفائضة. (1
 إ لاق الشركات شبه المتوقفة عن الإنتاج. (2
تأمين التمويل أو السيولة اللازمة لتطوير وإصلاح معامل وشركات القطــاع العــام الصــناعي الرابحــة أو  (3

ــة لـــبعض  ــلال بيـــع بعـــض الأراضـــي التابعـ ــلاحها، مـــن خـ ــدود إمكانيـــة إصـ ــل فـــي حـ ــي لا تـــزال تعمـ التـ
د الشركات أو المعامل المتوقفــة أصــلًا عــن العمــل إلــى جهــات عامــة أو خاصــة، والتــي مــن الخطــأ وجــو 

، مثــل معمــل الشاشــات فــي مــدخل حلــب ومعمــل الحريــر (المــدن القائمــة فــي داخــلكتلــك )مصــانع فيهــا 
 ومعمل المحركات و يرها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستراتيجية مقترحة لإصلاح شركات القطاع العام الصناعي: -
فتها وزارة تبــين دراســة حالــة الشــركات التابعــة للمؤسســات المدروســة فــي الفصــل الثــاني، أنّ الشــركات التــي صــن

 ،الصناعة مــن بــين الشــركات الواجــب تغييــر نشــاطها أو طرحهــا للاســتثمار، تحتــاج بالفعــل إلــى خطــوة إصــلاحية
وتكـــدس  ،لا يمكـــن معهـــا اســـتمرار أنشـــطتها الحاليـــة نتيجـــة أوضـــاعها الاقتصـــادية المترديـــة وخســـائرها المزمنـــة

تصـــنيف وزارة الصـــناعة لهـــذه الشـــركات مـــن بـــين الشـــركات التـــي يفضـــل  نَّ ، فـــامخازينهـــا بشـــكل كبيـــر، وبالتـــالي
قد يكون على جانب من الصواب، في ضوء عــدم إمكانيــة الاســتفادة مــن يلاتهــا القديمــة، وارتفــاع  ،تغيير نشاطها

دة هيكلتهــا، وعــدم جــدوى تحــديثها، مــع العلــم تكلفة تجديد هذه ا لات، وحاجــة هــذه الشــركات لتمويــل ضــخم لإعــا
الش  ركة العام  ة للإنش  اءات المعدني  ة والش  ركة العام  ة لأخش  اب ) أن الكثيــر مــن هــذه الشــركات متوقفــة عــن العمــل



اللاذقي  ة، لا يمك  ن الاس  تفادة م  ن آلاته  ا القديم  ة وتنحص  ر الاس  تفادة منه  ا بتغيي  ر نش  اطها الإنت  اجي للاس  تفادة م  ن 
 .(وهي متوقفة عن العملبنيتها التحتية 

يصـــب  خيـــار إصـــلاحها بتأجيرهـــا وطرحهـــا للاســـتثمار ضـــعيف  ،فـــي ضـــوء هـــذا الواقـــع المتـــردي لهـــذه الشـــركات
ه مــن الصــعب تــأجير الشــركات وبأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة، لأنــَّ  ،إلا في حدود عرضها بأبخس الأثمــان  ،الجدوى 

تم طرح الشركة العام ة للكبري ت والخش ب  ) هذه الشركاتالخاسرة، خاصةً تلك التي تتشابه أوضاعها مع أوضاع 
ول م يتق  دم أي ع  ارث لاس  تثمارها، كم  ا لا يمك ن ع  رث ش  ركة حم  ص للغ  زل  ،المض غوط وأق  لام الرص  اص للاس  تثمار

 .  (والصباغة والطباعة للاستثمار في وضعها الحالي
بتص فيتها أو خصخص تها أو تحويله ا وبالتالي لا بد من طرح خيارات أخرى لإصلاح هذه الشــركات، وهــي أمــا 

أو تكوين شركة قابضة مسؤولة عن نشاط هذه الش ركات أو فص ل إداراته ا ع ن ملكي ة   ،إلى شركات مساهمة
 نَّ خدام بنيتها التحتيــة، وبالتــالي فــافي الكثير من هذه الشركات تنحصر في است الاستفادة . حيث أن حدود  الدولة

لكيتها العامــة ســيتطلب اســتثمارات عامــة جديــدة فــي مشــروعات جديــدة ولــيس خيار تغيير النشاط مع الاحتفاظ بم
وكونسروة الحس كة، وت م تحوي ل ملكي ة  نسروة الميادينتم إيقاف العمل في شركتي كو )  في مشاريع استبدال وتجديد،

خيــار تأجيرهــا ســيكون  يــر منطقيــاً، لأن المســتثمر لــن يتقــدم إلا  كمــا أنَّ ، (كونس  روة الحس  كة إل  ى جامع  ة الف  رات
 على أساس الاستفادة من الموقع والبنية التحتية فقط.  

مع التحفع علــى أمــر هــام وحيــوي وهــو معالجــة أوضــاع العــاملين فــي هــذه الشــركات، حيــث لا يمكــن الاســتغناء و 
القطــاع  الدولة بتسوية أوضاعهم علــى اعتبــار أنَّ عن هؤلاء في ضوء تطبيق اجتماعية السوق، وفي ضوء التزام 

في حال التخلي عن العمالة في شــركاته فــي إطــار عمليــة إعــادة الهيكلــة  ،العام سيفقد المعنى الاجتماعي لوجوده 
عــدم الاحتكــام إلــى الخيــارات الســابقة والاســتمرار فــي الأوضــاع  نَّ ، فــاوالإصــلاح الاقتصــادي، ومــن جهــة أخــرى 

أوضاع هذه الشركات يمكن أن تقتــل أي دافــع  لا يعني تحقيق مصلحة العمال، حيث أنَّ   ،شركاتالحالية لهذه ال
أ لب هــذه الشــركات تعــاني مــن تــدني أوضــاعها الماليــة  أو حافز لدى هؤلاء العمال، وتؤثر في نفسيتهم، كما أنَّ 

ق  ادرة عل  ى تغطي  ة تك  اليف  كاميلي  ا غي  ر) إلــى الحــد الــذي تكــون معهــا  يــر قــادرة علــى دفــع رواتــب وأجــور عمالهــا
 .(المواد الأولية ولا تكاليفها المباشرة للطاقة والعمالة

وتمليــك العــاملين فيهــا  ،ويمكــن أن تكــون إحــدى هــذه الحلــول بتحويــل هــذه الشــركات إلــى شــركات مســاهمة عامــة
بنسبة معينة من الأسهم، على أن يستند توزيع هذه الأسهم على العاملين على معيــار الكفــاءة والمســتوى المهنــي 

ــة أخـــرى  ــة  ،والإداري، كمـــا يمكـــن تحويـــل العمالـــة إلـــى شـــركات عامـ أو إلـــى أنشـــطة اقتصـــادية أخـــرى تابعـــة لبقيـ
ارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذلك بعد أن يــتم تــأهيلهم وتــدريبهم قطاعات الاقتصاد الوطني، أو تحويلها إلى وز 

 ورفع مستواهم المهني.  
سيؤدي إلى تكفل خزينــة الدولــة للخســائر، إضــافة إلــى الخســائر  ،إنّ استمرار هذه الشركات في أوضاعها الحالية

عـــدد الشـــركات الصـــناعية العامـــة الخاســـرة التـــي  الكبيـــرة التـــي تحققهـــا هـــذه الشـــركات، فقـــد بينـــت وزارة الماليـــة أنَّ 
مــا دفعتــه الخزينــة كرواتــب وأجــور خــلال عــام  شــركة، وأنَّ  14تتكفــل الخزينــة بــدفع رواتــب وأجــور عمالهــا هــو 



مليــون ل.س كرواتــب وأجــور لعمــال  937مليون ل.س، ومن المتوقع أن تدفع الخزينة حــوالي   557بلو    2008
 :(1روزعة على الشركات التاليةم  ،2009هذه الشركات خلال عام  

 وحدة كونسروة الحسكة. .2 شركة دمشق للمنتجات الغذائية )كاميليا(. .1
 الشركة العامة لصناعة الأحذية. .4 الشركة العامة لخيوط النايلون والجوارب. .3
 الشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية. .6 الشركة العامة للصناعات المعدنية )بردى(. .5
 وحدة كونسروة الميادين. .8 السورية لصنع البسكويت ) راوي(.الشركة  .7
 الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية. .10 شركة حمص للصبا ة والطباعة. .9

 شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية. .12 معمل الوليد للباصات. .11

 والخشب المضغوط.الشركة العامة للكبريت  .14 الشركة العامة لصناعة الألمنيوم. .13

مــا شــركات رابحــة اقتصــادياً مــن خــلال هــا إنَّ هــا يجــب الاســتمرار بهــا، فاا علــى أنَّ أمــا الشــركات التــي تــم تصــنيفه
الش  ركة العام  ة للأس  مدة، الش  ركة الطبي  ة العربي  ة/تاميكو/، ش  ركتي ك  ابلات دمش  ق وحل  ب، ) تحقيقهــا لأربــاح ســنوية

هـــا شـــركات حديـــة متذبذبـــة فـــي تحقيقهـــا ، أو أنَّ (الزي   وت، جميعه   ا ش   ركات رابح   ةش   ركات البي   رة والع   رق، ش   ركات 
للفوائض الماليــة، وتحتــاج لــبعض الــدعم حتــى تصــب  رابحــة وقــادرة علــى الاســتمرار والمنافســة، كرصــد اعتمــادات 

هيلهــا وهيكلتهــا هــا تحتــاج إلــى إعــادة تأماليــة مــن موازنــة الدولــة لاســتبدال وتجديــد يلاتهــا وعــددها الصــناعية، أو أنَّ 
الش  ركة العام  ة )فــي ســبيل تطــوير أدائهــا ورفــع مســتوى كفاءتهــا وتنافســيتها، وزيــادة إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج فيهــا 

لكنه  ا تحت  اج إل  ى تجدي  د خطوطه  ا الإنتاجي  ة واس  تبدال ع  دد م  ن العم  ال المرض  ى واس  تخدام  ،للإط  ارات بحم  اه خاس  رة
ولكنه ا  ،، ش ركة الش هباء للغ زل والنس يج كان ت خاس رةإلى ش ركة رابح ةتكنولوجيا جديدة للنهوث بالشركة وتحويلها  

لكنهــا  ،هــا شــركات خاســرة ، أو أنَّ (2008وتخفيض مخزونها خ لال ع ام  ،2007استطاعت تحقيق أرباح خلال عام 
بالنس   بة ش   ركات ألب   ان الش   رق وحم   ص تتمت   ع بأهمي   ة إس   تراتيجية )تتمتـــع بأهميـــة إســـتراتيجية بالنســـبة للحكومـــة 

 .(للحكومة

 
 ه يؤخذ أيضاً على هذا التصنيف ما يلي:نَّ  ير أ
علــى الــر م مــن قــدرتها  ،هــا بحاجــة إلــى تغييــر نشــاطهاإنّ هنــاو بعــض الشــركات تــم تصــنيفها علــى أنَّ  .1

والمعجن  ات اس  تطاعت تحقي  ق  ش  ركة اليرم  وم للمعكرون  ة) وتجــاوز الخســائر الماليــة للــرب  ،علــى التحســن
 (.2008يجابية خلال عام نتائج إ

على الر م من تحقيقهــا للخســائر  ،هناو بعض الشركات التي تم تصنيفها ضمن الواجب الاستمرار بها .2
الش ركة العربي ة ) المالية، وعــدم جــدوى عمليــات الاســتبدال والتجديــد التــي تمــت علــى خطوطهــا الإنتاجيــة

 
 .2008ال قرير الاا  ادي السقوي للحلومة السورية عن عام    (1)



ول  م ترف  ع عملي  ات الاس  تبدال والتجدي  د الت  ي تم  ت عل  ى  ،تحق  ق خس  ائر مالي  ة /المتح  دة للص  ناعة /ال  دبس
 (.من مستوى أدائها الإنتاجي والمالي المتردي ،الآلات الرئيسية فيها

هــا تأخــذ رواتــب هناو بعض الشركات التي تم تصنيفها ضمن الواجب الاســتمرار بهــا علــى الــر م مــن أنَّ  .3
والش ركة العام ة للإنش اءات  الش ركة العام ة للص ناعات المعدني ة /ب ردى/) وأجور عمالها من خزينة الدولــة

 (.خاسرة وتأخذ رواتب عمالها من خزينة الدولة المعدنية، شركات
إنّ هذا التصنيف يدل على عدم سلامة وتخبط السياسات والقرارات التي شملت بعــض شــركات القطــاع  .4

ناعات الزجاجي ة والخزفي ة للاس تثمار عل ى ال رغم تم طرح شركتي حدي د حم اه وش ركة الص ) العام الصناعي
ه ا من تحقيقها للأرباح، كما تم التراجع عن هذه القرارات وتص نيفها م ن قب ل وزارة الص ناعة نفس ها عل ى أن  

 (.  شركات واجب الاستمرار بنشاطها
وزيـــادة  نفطيـــةالتـــي طـــرأت علـــى الاقتصـــاد الســـوري مـــؤخراً، مـــن ارتفـــاع أســـعار المشـــتقات البفعـــل المســـتجدات و 

وتــؤدي إلــى  ،سلباً على أداء منشــات القطــاع العــام الصــناعي وهي أمور تؤثر  ،رواتب وأجور العاملين في الدولة
قــدرتها التنافســية أمــام المنتجــات المثيلــة المشــابهة فــي الســوق، فقــد عمــدت وزارة الصــناعة إلــى وضــع  إضــعاف

 :(1)تتضمن الإجراءات التالية،  برنامج زمني لإصلاح هذه المنشات وحسب الأولويات
قــدرتها إ ــلاق بعــض الشــركات المتوقفــة وشــبه المتوقفــة والتــي لا تســتطيع تــأمين رواتــب لعمالهــا ولعــدم  -أ

على المنافسة، مع المحافظــة علــى مــن  العــاملين فــي هــذه الشــركات رواتــبهم فقــط، حيــث ســينعكس هــذا 
الإجراء على تخايض خسائر هذه الشركات الناجمــة عــن التــوفير فــي صــر يات بعــض التكــاليف الثابتــة 

 التي تتحملها مراكز الكلفة من نقل وكهرباء وماء و يره.
وذلــك لتــأمين التمويــل الــلازم لمتطلبــات  المتوقفــة  يــر المســتثمرة،ركات بيــع أراضــي تابعــة لــبعض الش ــ -ب

إعــادة تأهيــل شــركات القطــاع العــام الصــناعي والتــي تمــارس نشــاطاً صــناعياً ذو بعــد اســتراتيجي لتبقــى 
منافســة فــي الســوق العربــي والــدولي، كــون وزارة الماليــة لا تســتطيع تمويــل عمليــة إصــلاح وإعــادة تأهيــل 

ر  مليــار ل.س وهــو  97العوائد المتوقعــة لعمليــة البيــع هــذه بـــ شركات القطاع العام الصناعي، حيث تقدَّ
   .مليار ل.س(  100)  ما يوازي تقريباً التكلفة المتوقعة لتحسين الأداء التنافسي للقطاع العام الصناعي

للاســتثمار  ،والتي تحتل موقعاً هاماً ضمن المخططات التنظيمية للمــدن  ،طرح بعض الشركات الخاسرة  -ج
 عد تقييم أصولها الثابتة.مع القطاع الخاص ب

/ مليــون ل.س كجــزء مــن 4500تخصــيص اعتمــادات ســنوية جاريــة مــن الموازنــة العامــة للدولــة بمبلــو / -د
الإيرادات الناجمة عن رفع الدعم عــن المشــتقات النفطيــة لتغطيــة الزيــادة فــي الرواتــب والأجــور للعــاملين 

 ،ور الاجتمــاعي المنــاط بــوزارة الصــناعةوذلــك نظــراً للــد  ،في مؤسسات وشركات القطاع العام الصــناعي
 بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الأساسي كمعالجة مرحلية.

 
 .الدنلية، مرج  سبق ذكرهال قاعة السورية فك ضو  الر غيرات نالرس جدات : نزارة ال قاعة  (1)



ــوزارة  -ه ــة لــ ــادي التابعــ ــابع الاقتصــ ــة ذات الطــ ــات العامــ ــة والجهــ ــة للدولــ ــة العامــ ــين الموازنــ ــاط بــ فــــك الارتبــ
هـــا فـــي علـــى أن تكـــون العلاقـــة  يمـــا تحولـــه هـــذه الجهـــات مـــن ضـــرائب ورســـوم فقـــط كمثيلات ،الصـــناعة

 القطاع الخاص.
عــن طريــق تنزيــل كتلــة الرواتــب والأجــور لفــائض  ،معالجــة العــبء الاجتمــاعي المنــاط بــوزارة الصــناعة -و

وتحميــل هــذه الكتلــة إلــى الموازنــة  ،العمالة من مراكز الكلفة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
  الجهات العامة ذات الطابع الإداري.أي تضمين العمالة الفائضة إلى العمالة في   ،العامة للدولة

الـــذي  ،وإصـــدار قـــانون التقاعـــد المبكـــر ،تحويـــل فـــائض العمالـــة إلـــى وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل -ز
 .(1)ويزيد من تنافسية منتجات القطاع العام الصناعي  ،يخفّض من كلف الإنتاج

باتجـــاه مـــن  صـــلاحيات أوســـع للجـــان الإداريـــة ومجـــالس الإدارة فـــي المؤسســـات  ،تعـــديل قـــانون العقـــود -ح
 والشركات.

هناو عملية خصخصة ضمنية  ير معلنة لا يتم الإفصاح عنها صــراحة، فــاذا   إنّ هذه الإجراءات تدل على أنَّ 
بالتــالي و الصــناعي، كانت وزارة المالية  ير قادرة على تمويل عملية إصلاح وإعادة هيكلة شركات القطاع العــام 

والتــي تــوازي  ،ببيــع الأراضــي والبنيــة التحتيــة لــبعض الشــركات كمــا تــوحي هــذه الإجــراءات، إلاَّ  ،لا ســبيل لــذلك
ــة بعـــض  ــاية أو خصخصـ ــتم تصـ ــأن يـ ــرح بـ ــا يـــدعم المقتـ ــذا مـ ــة، وهـ ــادة الهيكلـ ــة الإصـــلاح وإعـ ــاً تكلفـ ــا تقريبـ قيمتهـ

 ،فرصــة لإعــادة تشــغيلها ضــمن الحــدود والمعــايير الاقتصــادية ةوالتــي لا تمتلــك أي ــّ ،الشركات المتوقفة عــن العمــل
عــن منهــا وذلك بغية الاستفادة من بنيتها التحتيــة ودرءاً للخســائر المزمنــة، وبــذلك يكــون قــد تــم اســتثمار المتوقــف 

فــي ســبيل دفــع عجلــة الاقتصــاد الــوطني إلــى الأمــام، بغــض النظــر عــن شــكل الملكيــة التــي ســاهمت فــي  ،العمــل
هذه الإجراءات تحاول معالجة مشاكل هامة جداً، مثل إيقاف تحويل الفوائض المالية المتحققــة فــي   أنَّ   ذلك. كما

هــا تحــاول شــركات القطــاع العــام الصــناعي، أي تحقيــق الاســتقلال المــالي للمؤسســات العامــة الصــناعية، كمــا أنَّ 
أو  ،الصــناعي المتوقفــة عــن العمــلفــي شــركات القطــاع العــام  بالرواتــب والأجــور معالجــة مشــكلة تمويــل العمــال

التـــي يـــتم تطبيـــق سياســـات إصـــلاحية عليهـــا، وذلـــك خـــلال فتـــرة انتقاليـــة مؤقتـــة إلـــى أن يـــتم تشـــغيلها أو إحالتهـــا 
 للتقاعد.

 

المبح   ث الثال   ث: السياس   ات الاقتص   ادية المطل   وب توفيره   ا لتط   وير و ص   لاح 
 القطاع العام الصناعي

زة علــى العمــلتحتــاج عمليــة تطــوير وإصــلاح   ،القطــاع العــام الصــناعي لبيئــة تشــريعية ومؤسســاتية مكتملــة ومحفــّ
ن منتجــات شــركاتها مــن  ،وتوفير قاعدة تنافســية  ،من أجل إكساب هذا القطاع الوجهة الاقتصادية الصحيحة تمكــّ

 القطـــاع العـــام ولا يعنـــي تـــوافر هـــذه البيئـــة لفتـــرة زمنيـــة محـــدودة أنّ  ،المنافســـة داخـــل الأســـواق المحليـــة والأجنبيـــة
والتحــديات  المشــكلاتالصناعي ســوف يكــون قــادراً علــى النهــوض بالإمكانــات الضــخمة المتــوافرة لــه، نظــراً لكثــرة 

 
 .2008ال قاعة ال حويلية، دراسة غير مقتورة،  -وات بر امج إصلاح القطاع العام خط: نزارة ال قاعة  (1)



يحتاج لرنيــة إســتراتيجية وسياســات جديــدة قابلــة  ،نَّ القطاع العام الصناعيبلة لعمل هذا القطاع، وبالتالي فاالمك
اعة الوطنيــة بشــكل عــام والصــناعات الحكوميــة بشــكل خـــاص، للتطبيــق العملــي، ذلــك فــي ســبيل تحــديث الصـــن

حيــث تــأتي عمليــة تحــديث الصــناعة الحكوميــة فــي إطــار تحــديث الصــناعة الســورية، بعــد تهيئــة المنــاخ القــانوني 
المنســجم مــع الأداء الصــناعي المســتهدف، وتحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي البنيــة العامــة وفــي مســتوى الأداء الإداري 

وتطبيــق  ،ات القطــاع العــام الصــناعي، وتهــدف هــذه المرحلــة إلــى اســتخدام التكنولوجيــا الملائمــةوالرقابي في شــرك
وتصــــميم المنتجــــات بــــالجودة المناســــبة، أي أنَّ تحــــديث الصــــناعة يســــعى لجعــــل  ،الخبــــرات التســــويقية والإداريــــة
لصــناعة التحويليــة فا ،مــة مــع ظــروف الســوق عي أكثــر تنافســية وقــدرة علــى الملاءمنتجــات القطــاع العــام الصــنا

إجمــالًا تحتــاج إلــى تعزيــز قـــدرتها التنافســية واعتمــاد معــايير دوليــة تخـــوّل منتجاتهــا النفــاذ إلــى أســواق التصـــدير 
 والمنافسة في السوق المحلية.

 دولة كالتالي:  88من أصل   سورية، تم تصنيف   بحسب دراسة لليونيدو عن الأداء الصناعي التنافسي
 بالنسبة للأداء الصناعي التنافسي. 75المرتبة   سوريةتحتل   ▪
بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا والتقنية العالية في القيمة المضــافة المتحققــة مــن   87المرتبة    سوريةتحتل   ▪

 الصناعات التحويلية.
 ية التحويلية متوسطة وعالية التقانة.بالنسبة لصادراتها من المنتجات الصناع  80المرتبة   سوريةتحتل   ▪
 بالنسبة لنصيب الفرد من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية. 69المرتبة   سوريةتحتل   ▪
 بالنسبة لنصيب الفرد من القيمة المضافة المتحققة من الصناعات التحويلية. 56المرتبة   سوريةتحتل   ▪

 سواء في القطاع العــام أو فــي القطــاع الخــاصـ السوري وهذا يدل على ضعف القدرة التنافسية للمنتج الصناعي  
وانخفـــاض الاســـتثمارات فـــي  ،مـــن ضـــعف التقانـــة ،كـــن إرجاعـــه لضـــعف البنيـــة التحتيـــة الصـــناعية، والـــذي يمـ

 ليد العاملة.التعليم ل  وضعف مستوى   ،وانتشار البيروقراطية الحكومية  ،الحلقات المتقدمة من سلاسل قيم الإنتاج
الاقتصاد السوري وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي )دافــوس( لتنافســية الاقتصــاديات الوطنيــة كما أدرج  

مــن  84حتــل المرتبــة احيــث  ،ضمن مجموعة الدول النامية المعتمدة على عوامل الإنتاج كمحــرو أساســي للنمــو
كمــا جــاء ترتيبــه  ،2007 مــن حيــث مؤشــر التنافســية الإجمــالي فــي تقريــر التنافســية العربــي ،دولــة 128أصــل 

. (1)دولــة 48مــن أصــل  12ضــمن مجموعــة الــدول التــي تعتمــد علــى عوامــل الإنتــاج كمحــرو للنمــو فــي المرتبــة 
ما تزال تعــاني مــن نقــاط ضــعف كبيــرة، تتمثــل فــي  سوريةبأن بيئة الأعمال والاستثمار في   ،وإجمالًا يمكن القول

( 124/128وخاصــة الأســواق الماليــة ) ،ي مؤشرات تطــور الأســواقبالنسبة للمنطقة العربية ف  سوريةتدني مرتبة  
(، وســــــهولة الحصــــــول علــــــى القــــــروض 120/128بحســــــب نفــــــس التقريــــــر، وفــــــي كفــــــاءة القطــــــاع المصــــــرفي )

(، 118/128وخاصــةً  يمــا يتعلــق بكفــاءة إدارة الشــركات ) ،(، إضــافة إلــى ضــعف قطــاع الأعمــال106/128)
 (.106/128(، ونوعية كليات إدارة الأعمال )124/128لمالية الدولية )وتطبيق معايير المحاسبة والرقابة ا

 
   حيووث تقوودم هووذه الايئووة إح ووائيات 2004تع رد دراسة اليو يدن فك تحليلاا نمقار اتاا على ااعدة بيا ات هيئة الحولية الدنلية ل ح ووا ات ال ووقاعية لعووام ،

مقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة  عالرية عن الأدا  فك اطاع ال قاعة ال حويلية، نتيسير إجرا  الرقار ات الدنلية الر علقة بذلك القطاع، نيرلوون الرجوووع إلووى:

 .2004ال قاعية )اليو يدن(، ال قرير السقوي 
، بال عووانن موو  بر ووامج الأمووم الر حوودة (الرلخووص ال قايووذي) 2007مترنع دعم الجاهزية ال قافسية، ال قريوور الوووطقك الأنل لل قافسووية :  هيئة تخطيط الدنلة    (1)

 .8ص  الإ رائك، 



حاولت الحكومة السورية تهيئــة البيئــة التشــريعية ووضــع اســتراتيجيات واعتمــاد   ،الواقع الضعيفوانطلاقاً من هذا  
د ذلــك فــي مــا  بــرامج فــي ســبيل تعزيــز تنافســية المنــتج الصــناعي الســوري، وتحــديث الصــناعة الســورية، وقــد تجســّ

 يلي:
 تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار. •
 .سوريةالبرنامج الرائد للتحديث والتطوير الصناعي في  •
 وضع إستراتيجية للصناعة التحويلية في الخطة الخمسية العاشرة. •

 تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار. -3-1
دولــة، مــن حيــث ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال، والمرتبــة  178عالميــاً مــن أصــل   137المرتبــة    سوريةاحتلت  

صــعوبة فــي منــاخ ممارســة الأنشــطة الاقتصــادية الوهــذا يــدل علــى  .(2)دولة من الشــرق الأوســط 17من بين   15
لعمــل القطــاعين العــام التشــريعية والتمكينيــة  ه لــم تــتم محاولــة تــوفير البيئــة، إلا أنَّ هــذا لا يعنــي أنــَّ ســوريةداخــل 

ولتحفيــز قاعــدة عريضــة مــن رجــال الأعمــال الســوريين والمغتــربين والأجانــب، حيــث اتخــذت الحكومــة  ،والخــاص
، وارتفعــت 2000الهادفــة لتحــديث التشــريعات والقــوانين منــذ عــام  والسياســاتالســورية مجموعــة مــن الإجــراءات 

، بغيــة جــذب الفــوائض الماليــة الضــخمة للــدول العربيــة النفطيــة التــي أخــذت 2006-2005وتيرتها خلال عامي  
مرســوماً تشــريعياً وقانونــاً، يتعلــق أكثــر  160تبحث عن مطارح استثمارية، إذ صدر في هذين العامين ما يقارب 

ة خــلال منهــا بتحــديث وتطــوير منــاخ الأعمــال وبيئــة الاســتثمار، أمــا مجمــوع المراســيم والأوامــر الإداري ــ %50مــن 
 والتي أطلق عليها  يما يعرف بـ "ثورة المراسيم".  ،مرسوماً وقراراً  1200( فقد تجاوزت  2005-2000الفترة )

ــوانين  ــة مـــن القـ ــة مـــن الإجـــراءات والتـــدابير التـــي اتخـــذت، بالإضـــافة إلـــى إصـــدار مجموعـ بالتـــالي هنـــاو مجموعـ
 :(3)منها  ،والأنظمة التي استهدفت تحسين مناخ العمل والاستثمار

لحماية الإنتاج الوطني من ا ثار الناجمة عــن الممارســات الضــارة فــي   42/2006إصدار القانون رقم   . أ
التجــارة الدوليــة، كحــالات الإ ــراق والــدعم  يــر المشــروع الممنوحــة مــن الــدول الأخــرى لصــادراتها إلــى 

 والضرر الناتج عن الزيادة  ير المبررة في المستوردات. سورية
ــيض الرســـوم ال . ب ــة الصـــناعية لتصـــب  تخاـ ــى كافـــة المـــواد الأوليـ ــك بهـــدف تخاـــيض  %1جمركيـــة علـ وذلـ

 الوطنية.  التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للصناعات
 .2007لعام   8بالقانون رقم    ، 1991لعام   10قانون الاستثمار رقم  تعديل   . ج
وفت  المزيد من مجــالات الاســتثمار الصــناعي   ،9/2007إحدار هيئة الاستثمار السورية بالقانون رقم   . د

 أمام القطاع الخاص.
 في دير الزور.مشروع مدينة صناعية  إحدار المدن الصناعية في عدرا وحسيا والشي  نجار وأخيراً   . ه
م الع ـــــ 35، والمصــــارف الإســــلامية بالقــــانون 2001لعــــام  28الســــماح للمصــــارف الخاصــــة بالقــــانون  .و

 .، وشركات التأمين الخاصة2005

 
 .2008، تقرير عام (Doing Business)رارسة أ تطة الأعرال مجروعة م: البقك الدنلك  (2)
 UNIDO، بال عووانن بووين نزارة ال ووقاعة نمقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة ال ووقاعية (IMUP Syria)بر امج ال حديث نال طوير ال قاعك فووك سووورية   (3)

 .2007 ، دمتق،/ الأطر ال تريعية نزخم الإصلاح تطور/ 3م الرلحق رانمتسسة ال قرية الإيطالية، 



اســتكمالًا لــنهج ترســي  البيئــة الاســتثمارية  2009كمــا تــم إصــدار مجموعــة مــن القــرارات والتوجيهــات خــلال عــام 
 :(1)المنافسة ودعماً للصناعة الوطنية مثل

 تسهيل عملية الإقراض من البنوو إلى القطاع الصناعي الوطني بفوائد وتسهيلات تنافسية. . أ
، بمــا ســوريةوضــع حــد أدنــى لأســعار المنتجــات الصــناعية المســتوردة التــي لهــا مثيــل مــن الإنتــاج فــي  . ب

 يضمن المنافسة العادلة للصناعة المحلية.
، الــذي يــنظم ســوق العمــل فــي القطــاع الخــاص علــى 2009الحكومــة قــانون العمــل فــي حزيــران    صدارإ . ج

 .1959لعام   91أساس العقد شريعة المتعاقدين، ليحل محل القانون رقم 
ة بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع القوانين التي تنتظر الشروع بهــا، مثــل قــانون تنظــيم الصــناعة وقــانون حماي ــ

 وقانون التأمينات الاجتماعية.  ،الصناعات الناشئة
مركز الأعمــال الســوري الأوربــي،  ،كما قامت عدد من النشاطات والبرامج التي تستهدف تحسين بيئة العمل مثل

، وبرنــامج دعــم الجاهزيــة التنافســية، ومشــروع تطــوير التــدريب /ISMFومشروع التحديث المؤسساتي والقطــاعي /
 ، والبرنامج الوطني للجودة./VETالمهني، ومشروع التلمذة الصناعية /

،  يــر أنّ ســوريةهناو توجهــاً حكوميــاً صــريحاً لتهيئــة الجــو المناســب للعمــل والاســتثمار فــي   أنَّ   إذاً،  من الواض 
إصــدار حــزم القــرارات والمراســيم لا يعتبــر كا يــاً مــن الناحيــة القانونيــة، بــل لا بــد مــن الانطــلاق مــن إســتراتيجية 

أزمة تعــدد القــرارات والاســتثناءات بغيــة منــع تضــاربها مــع بعضــها، وذلــك حتــى يصــب    توضع أساساً للخروج من
لا يمكــن الحكــم  ،لكــن مــن جهــة أخــرى  ،القــانون هــو الحكــم الأساســي والــدافع للاســتثمار والعمــل فــي دولــة القــانون 

منظــور الفتــرات المتوســطة يثــار هــذه القــوانين ســتظهر فــي  ، ذلــك أنَّ نتــائج القــرارات والقــوانين الصــادرة علــى  مبكراً  
إلــى وقــت طويــل لتــؤتي  ،للتحــول إلــى تغييــرات مؤسســية ،إذ تحتــاج مثــل هــذه التغييــرات القانونيــة، والبعيــدة المــدى

الشــركات الحكوميــة قــد تحتــاج  سسية والإدارية والمالية وإصــلاحالإصلاحات المؤ  من المعروف أنَّ حيث    ،ثمارها
ق نتـــائج مثمـــرة فـــي 12-8إلـــى  تقـــدير هـــذه الإصـــلاحات يجـــب أن يـــتم  فـــانَّ  ،ولـــذلك ،إطـــار مؤسســـي ســـنة لتحقـــّ

 .بمنظور المستقبل وليس بمنظور الحاضر
واستصــدار القــرارات والقــوانين، هــو أنّ الحكومــة  ،فــي قضــية تحــديث وتطــوير القطــاع العــام الصــناعي لكــن الأهــم 

عــدم إمكانيــة تحــديث  ،ويعنــي ذلــك، 2007فشلت في إقرار مشروع قــانون إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي لعــام 
نتيجـــة عـــدم تـــوافر البنيـــة المســـاعدة والمتقبلـــة للتحـــديث، مـــن تســـوية أوضـــاع  ،المشـــروعات الصـــناعية الحكوميـــة

حيــث  ،والقضاء على معوقات عمل شركات القطــاع العــام الصــناعي  ،وكفاءة الجهاز الإداري   ،الشركات الخاسرة 
القطــاع إلــى يــة المنظمــة لعمــل القطــاع العــام الصــناعي، بــل يحتــاج هــذا لا يكفــي أن يــتم إصــدار المراســيم القانون

، وذلــك مــن وجهــة نظــر أنّ الإصــلاح لا يمكــن أن قــوانين لإصــلاح شــركاته ومؤسســاته وإصــلاح يليــة العمــل  يــه
 يكون مجتزأً.  

 .سوريةالبرنامج الرائد للتحديث والتطوير الصناعي في  -3-2
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، الـــذي تـــم تنفيـــذه بالتعـــاون مـــابين وزارة (1)والتطـــوير الصـــناعي برنـــامج التحـــديث 2007عـــام  ســـوريةاعتمـــدت 
ومؤسســات وجمعيــات القطــاع الخــاص كشــركاء  ،الصــناعة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية )اليونيــدو(

في المشروع. ويهتم هذا البرنامج بتحديث وتحسين تنافســية وإنتاجيــة القطــاع الصــناعي، مــع التركيــز علــى قطــاع 
كة خاصــة و شــر  37شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع النسيج والملابــس )  40بحيث يتم التطبيق على    ،النسيج

 البرنامج يفعتبر ملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.نَّ هذا  شركات عامة(، لذلك فا 3
وتنطلــق رنيــة البرنــامج مــن إمكانيــة جعــل الصــناعة الســورية محركــاً للنمــو الاقتصــادي الســوري، ومــن المســاهمة 

(، وذلــك فــي إطــار الإصــلاح 2015 - 2006في تحقيــق أهــداف الخطتــين الخمســيتين العاشــرة والحاديــة عشــرة )
 وري الكلي.الاقتصادي الس

يتطلـــب تضـــافر وتوظيـــف  ،تغييـــر بيئـــة النشـــاط الصـــناعي فـــي إطـــار الانتقـــال إلـــى اقتصـــاد الســـوق الاجتمـــاعيف
وهــذا مــا  ،ضمن مسار عملية الإصلاح الاقتصادي وبأســرع وقــت ممكــن ،الجهود بهدف تنمية القطاع الصناعي

أن يمثـــل المراحـــل الأولـــى باتجـــاه  الـــذي يمكـــن ،يمكـــن تحقيقـــه مـــن خـــلال برنـــامج التحـــديث والتطـــوير الصـــناعي
 تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي المستدام.

 :(2)إلا أنَّ عملية التطوير والتحديث تواجه مجموعة من التحديات والمخاطر مثل
 عدم تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برنامج التطوير والتحديث الصناعي. . أ

تـــــؤثر علـــــى جـــــذب الاســـــتثمارات بالإضـــــافة إلـــــى المنـــــاخ الظـــــروف المحليـــــة والإقليميـــــة الســـــائدة التـــــي  . ب
 الاستثماري الضعيف أصلًا.

الــبطء فــي عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي الشــامل وإصــلاح القطــاع العــام الصــناعي وتــوفير مســتلزماته  . ج
ــاً أنَّ اختيــــار الشــــركات الثلاثــــة العامــــة ، التــــي ســــتطبق عليهــــا إجــــراءات التحــــديث بشــــكل خــــاص، علمــ

عــدم وجــود خســارة فيهــا، وهــي دلالــة واضــحة علــى أنَّ التحــديث والتطــوير يســتهدف تشــترط  والتطــوير،
 الشركات الرابحة دون  يرها من الشركات.

ــار  ــناعة الســــوريةيمكــــن اعتبــ ــة تطــــوير وتحــــديث الصــ ــة ـ عمليــ ــةً التحويليــ ــية  ،ـ وخاصــ إحــــدى المكونــــات الأساســ
ية الصــناعات الوطنيــة، فــع كفــاءة وتنافس ــللإصــلاح الاقتصــادي، حيــث أنــه لا يبقــى أي معنــى للإصــلاح دون ر 

يصــب   ،ونتيجــة ذلــك ،صيا ة هذه العملية في برنامج مؤسساتي منظم يرفع من شــأن هــذا البرنــامج  نَّ وبالتالي فا
مــن الضــروري اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابير اللازمــة لتــوفير البيئــة المناســبة لنجــاح عمليــة التحــديث 

، ومواجهــة المخــاطر والمعوقــات التــي قــد تحــد أو تــؤثر ســلباً علــى أدائــه وتحقيــق ســوريةوالتطــوير الصــناعي فــي 
 أهدافه :

نَّ ، لــذلك فــاالتحــديث والتطــوير الصــناعي عمليــة مســتمرة تســتهدف تحقيــق التنافســية الصــناعية المســتديمة -أ
ر عــن الحاجــة الحقيقيــة للشــركات الصــناعية الســورية العامــة  تحديــد مــدة البرنــامج بســنتين لا يمكــن أن يعبــّ

ه لابــدّ مــن البحــث عــن بــديل للبرنــامج وإنشــاء مركــز وطنــي للتحــديث لضــمان اســتوالخاصة، لذلك فا مرارية نــَّ

 
، بال عووانن بووين نزارة ال ووقاعة نمقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة (IMUP Syria)بر ووامج ال حووديث نال طوووير ال ووقاعك فووك سووورية : أخذت الأفلار من  (1)

 .2007البر امج ال قايذي، دمتق،  نمتسسة ال قرية الإيطالية، UNIDOال قاعية  
تحووديث ال ووقاعة )ن بعقوووا سوووريةمحاضرة ألقيت فك  دنة الثلاثا  الاا  ادية الحادية نالعترنن حول ال قرية الاا  ووادية نالاج راعيووة فووك :  اللحام، فتاد    (2)

 .31ص مرج  سبق ذكره،، (السورية



التحــديث والتطــوير الصــناعي، أو تمديــد عمــل البرنــامج، دون إ فــال الجانــب الأهــم، وهــو التطبيــق الفعلــي 
 لإجراءات التحديث والتطوير.

لإنجاح تطبيق عملية التحديث والتطــوير علــى شــركاته   ،وفنياً وتنظيمياً   ،ومالياً   ،إصلاح القطاع العام إدارياً  -ب
ومنافســـة ورابحــة قــادرة علــى الاســتمرار والتطــور بامكانياتهـــا  تحويــل هــذه الشــركات إلــى شــركات ،وبالتــالي
 الذاتية.

ليميــة والدوليــة لا يمكــن الاعتمــاد علــى المســاعدات والمعونــات المقدمــة مــن الــدول المانحــة والمنظمــات الإق -ج
ل مــن قبــل أصــحاب عــن هــذا، لتنفيذ برنامج التحديث الصــناعي، فقــد يكــون البــديل   عبــارة عــن صــندوق يمــوَّ

أو مــن المــن  والمســاعدات الاقتصــادية التــي يــتم الحصــول عليهــا أو مــن  ،الفعاليــات الاقتصــادية الخاصــة
 الحكومة.

 ،ر فــي الشــركات الصــناعية الخاصــة والعامــةتوجيــه المصــارف الخاصــة والعامــة لتمويــل عمليــات الاســتثما -د
 بدلًا من صرف الأموال في قنوات  ير مجدية اقتصادياً.

 

 .إستراتيجية الصناعة التحويلية في الخطة الخمسية العاشرة -3-3
ــناعة  ــاع الصـ ــتقبلية لقطـ ــة المسـ ــار الرنيـ ــرة فـــي إطـ ــية العاشـ ــة الخمسـ ــالًا فـــي الخطـ ــة إجمـ ــناعة التحويليـ ــأتي الصـ تـ

ــام  ــى عــ ــة حتــ ــة 2025التحويليــ ــة للتنميــ ــدة متينــ ــكل قاعــ ــور يشــ ــناعي متطــ ــاع صــ ــاء قطــ ــى بنــ ــدف إلــ ــي تهــ ، والتــ
لصــناعية للخطــط الخمســية ، وتشكيل إطار عام تتحدد من خلاله السياســات اسوريةالاقتصادية والاجتماعية في  

وذلــك بمــا يضــمن تناســقها وتكاملهــا مــع بعضــها بغــرض إحــدار تغييــرات جوهريــة فــي دور الصــناعة،  ،المقبلــة
 .سوريةوخاصةً التحويلية لتأخذ دور محرو النمو في 

علــى  الخطة الخمسية العاشرة تحدد هدفين رئيسيين، على اعتبــاره خطــوة أولــى نَّ ، فاوفي ضوء الخطة المستقبلية
 طريق استشراف مستقبل الصناعة التحويلية، وهما:

 عاني منها.لب على السلبيات والمعوقات التي ي: تطوير وإصلاح القطاع العام الصناعي من خلال التغالأول
مــن القيــام بــدور محــوري وأساســي فــي التنميــة  قطــاع الصــناعة التحويليــة: إيجــاد البيئــة المناســبة لتمكــين الث  اني

 الاقتصادية والاجتماعية.
 :(1)ن إلى خمسة أهداف محددة بما يليوتترجم الخطة الخمسية العاشرة هذان الهدفا

عـــن طريـــق تمكـــين القطـــاع العـــام  ،زيـــادة مســـاهمة الصـــناعة التحويليـــة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي .1
وتــوفير البيئــة التمكينيــة  ،القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبيوتوسيع مشاركة   ،الصناعي وتأهيله

لنــاتج الصــناعة التحويليــة خــلال ســنوات الخطــة،  %15الملائمة لعمله، بحيث يتحقق معدل نمــو ســنوي  
مــع حلــول عــام  %15وتصل إلى نسبة  ،وبحيث ترتفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

2010. 
 لهيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتها الإنتاجية.تطوير البنية ا .2
 إعادة هيكلة المنشات الصناعية القائمة وجعلها تعمل بقواعد الربحية. .3

 
 .2006هيئة تخطيط الدنلة، الخطة الخرسية العا رة، ال قاعة ال حويلية،   (1)



تصــعيد مســتوى التنافســية الصــناعية لرفــع القــدرة التصــديرية للصــناعة التحويليــة، كــي تتحقــق معهــا نمــو  .4
 .2010-2006سنوياً بين   %10الصادرات الصناعية بمعدل 

والاهتمــام بتطــوير  ،وتحســين دخــول العــاملين وتحســين توزيــع الــدخول ،لــق المزيــد مــن فــرص العمــلخ .5
ــة،الصـــنا ــةً فـــي المنـــاطق الريايـ ــتم التوســـع فـــي التشـــغيل بمعـــدل  عات وخاصـ ــين  %10بحيـــث يـ ســـنوياً بـ
 .2010-2006عامي 

 تتبع مستوى أداء الصناعة التحويلية خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة:
تتبــع مســتوى تحقيــق الأهــداف الموضــوعة فــي الخطــة الخمســية العاشــرة، بمقارنــة ب (2)قامــت هيئــة تخطــيط الدولــة

-2006خــلال الســنوات الأولــى مــن الخطــة  ،معدلات النمــو المســتهدفة فــي الخطــة مــع معــدلات النمــو المتحققــة
 ، يوض  ذلك:27تقريباً، والجدول رقم   2008وحتى منتصف عام   2007

 (27قم )الجدول ر 
 مقارنة معدلات النمو المتحققة مع المستهدفة للصناعة التحويلية 

 حتى منتصف الخطة الخمسية العاشرة 
 نسبة التنفيذ %  معدل النمو المستهدف %  معدل النمو المتحقق %  المؤشر 

 77 10 7,7 الإنتاج المحلي الإجمالي
 110 7 7,7 مستلزمات الإنتاج

 108 7 7,6 الإجماليالناتج المحلي 
 64 7 4,48 الاستثمارات
 90 10 9 المشتغلين

 . 2008تقرير مراجعة منتصف الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويلية، دمشق، المصدر: هيئة تخطيط الدولة،  

 حيث:  ،من هذا الجدول أنّ نسبة تنفيذ الأهداف الكمية مقبولة وجيدة نوعاً ماالباحث  يلاحع  
مقارنــة بأوضــاع شــركات  ،مــن الإنتــاج المخطــط للصــناعة التحويليــة يعتبــر مؤشــراً مقبــولاً  %77إنّ تنفيــذ  .1

 القطاع العام الصناعي.
إنّ تحقيــق معــدل نمــو أكبــر مــن المخطــط لنــاتج الصــناعة التحويليــة، يــدل علــى زيــادة النشــاط الإنتــاجي  .2

وتســهيل الإجــراءات  ،مــة المــدن الصــناعيةوإقا ،للقطــاع الخــاص بــالتزامن مــع تحســن المنــاخ الاســتثماري 
)تنفيــذ  الإدارية، وهو ما ساهم أيضاً في استيعاب أعداد كبيــرة مــن العمالــة خــلال ســنوات الخطــة الأولــى

 .من العمالة المخططة( 90%
علــى الــر م مــن زيــادة  ،لهــا فــي الخطــة الخمســية العاشــرة  ت نســبة تنفيــذ الاســتثمارات المخطــطانخفض ــ .3

ورصــد أ لــب  ،إلــى انخفــاض الاســتثمار العــام  ،حجــم اســتثمارات القطــاع الخــاص، ويمكــن إرجــاع ذلــك
 اعتماداتها لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع المباشر بها دون المشاريع الجديدة.

 
 .2008هيئة تخطيط الدنلة، تقرير مراجعة مق  ف الخطة الخرسية العا رة لقطاع ال قاعة ال حويلية، دمتق،  (2)



ــناعة التحويليـــة خـــلال الفتـــرة المـــذكورة كمـــا  ــا يلـــي )وحســـب التسلســـل ك ،بلـــو معـــدل نمـــو الصـ ، %25,2، %4,5مـ
نســـبتها لا تـــزال مـــن النــــاتج  إلا أنَّ  ،2008و 2007. ولكـــن ر ـــم هـــذه المعـــدلات الكبيـــرة فــــي عـــامي (1)(34%

ولــذلك لابــدّ مــن تفعيــل دورهــا لكــي تتحــول إلــى  ،%9,8و %6,7المحلــي الإجمــالي نســبة متواضــعة تراوحــت بــين 
 قطاع رائد وقائد للقطاعات الأخرى.

 "،مراجعــة منتصــف الخطــة الخمســية العاشــرة لقطــاع الصــناعة التحويليــة"ويظهر تقرير هيئة تخطيط الدولة حول  
 مساهمة القطاعين العام والخاص اختلفت بشكل كبير خلال الخطة الخمسية العاشرة.  أنَّ 

 ( 28الجدول رقم )
 مقارنة نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في تنفيذ خطة الصناعة التحويلية

 حتى منتصف الخطة الخمسية العاشرة 
 القطاع الخاص )%(  القطاع العام )%(  المؤشر 

 96 4 الناتج المحلي الإجمالي 

 71 29 الاستثمارات 

 79,5 20,5 المشتغلين 
 .2008تقرير مراجعة منتصف الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويلية، دمشق، بيانات مأخوذة من هيئة تخطيط الدولة، المصدر:   

معــدلات نمــو القطــاع العــام الصــناعي تراجعــت مقابــل نمــو القطــاع الخــاص  أنَّ  ،يتبــين مــن الجــدول الســابق  حيث
الــذي نــتج عــن القطــاع العــام الصــناعي عــن الإنتــاج، الصناعي، وذلك بســبب خســارة وتوقــف العديــد مــن شــركات 

فضــلًا عــن، الفســاد الإداري،  ،وعــدم اتخــاذ إجــراءات عمليــة للإصــلاح ،إعاقــة إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي
ــل  ــة دون حــ ــة والعماليــ ــة والإنتاجيــ ــكلات الفنيــ ــراكم المشــ ــدة وتــ ــنين عديــ ــة، لســ ــة المنافســ ــدم إمكانيــ ــريف  ،وعــ وتصــ

و يرهــا مــن المشــكلات التــي لــم  وعدم تنفيــذ خطــط الاســتبدال والتجديــد، ،وقدم ا لات وخطوط الإنتاج  ،المنتجات
 .يتم حلها إلى تاريخه
الاســتراتيجيات الخاصــة بتحقيــق كــل هــدف مــن  ،الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويلية كما تضمنت الخطة

ه مـــن الأهميـــة بمكـــان عـــرض نـــَّ ، لـــذلك فا(1)الأهـــداف الخمســـة والسياســـات المرتبطـــة بكـــل إســـتراتيجية علـــى حـــدا
 ، في سبيل تقييم ما تم تنفيذه منها:الاستراتيجيات

 بتحقيق الهدف الأول:الاستراتيجيات المرتبطة  
وذلــك عــن طريــق تمكــين القطــاع العــام الصــناعي  ،زيــادة الاســتثمار والعائــد علــى الاســتثمار فــي الصــناعة التحويليــة .1

والــذي هــو أداة التــدخل الإيجــابي فــي الســوق، وتـــوفير البيئــة المناســبة للقطــاع الخــاص المحلــي والمغتــرب والأجنبـــي 
موقعــه الريــادي فــي زيــادة  ،يليــة )عــام وخــاص ومشــترو ومســاهم وتعــاوني(كــي يأخــذ قطــاع الصــناعة التحو  ،والعربــي

 .الناتج المحلي الإجمالي

 
 يها فك جرعية العلوم الاا  ادية فك سورية،  دنة الثلاثووا  الاا  ووادالخرسية العا رة )الح يلة نال حديات(، محاضرة تم إلقاؤالخطة  :  الدردري، عبد الله     (1ر

 .2009 باط ، دمتق، الثا ية نالعترنن
 .2006هيئة تخطيط الدنلة، الخطة الخرسية العا رة، ال قاعة ال حويلية،   (1)



الارتقــاء بمســتوى المنــتج الصــناعي عــن طريــق تــوفير البنيــة التحتيــة اللازمــة لعمــل القطاعــات الصــناعية ذات الميــزة  .2
 التنافسية.

المتعلــق بتــوفير البيئــة المناســبة للقطــاع الخــاص  هناو مؤشرات ايجابيــة تــدل علــى تنفيــذ هــذه الإســتراتيجية بالقســم 
حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والقرارات الهادفــة لتحســين الاســتثمار ، المحلي والمغترب والأجنبي والعربي

لكن لم يتم حتى منتصــف الخطــة تفعيــل ودفــع أي خطــوة حقيقيــة تتعلــق بتمكــين وبيئة العمل، والتي سبق ذكرها، 
صــدت لــه ، الأمــر الــذي ر ، هذا التمكين الذي يفترض بالدرجة الأولى زيادة الاستثمار  يــهالقطاع العام الصناعي

الإنتاجيــة والتقنيــة لهــذا  لكنهــا لــم تســتطع تحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل رفــع القــدرة  ،الخطــة الخمســية العاشــرة 
فــي الوقــت الــذي  القطــاع مرتبطــة بعــدم تحقيــق الخطــة الخمســية العاشــرة لخططهــا تجــاه القطــاع العــام الصــناعي،

رية، حيــث يتبــين ذلــك مــن خــلال العــودة لنســب تنفيــذ ه أداة التــدخل الإيجــابي فــي الســوق الســو بأنــَّ  ،يــذكر صــراحةً 
 %64، حيــث كانــت نســبة تنفيــذ الاســتثمارات 28-27ين المرامــي الكميــة للخطــة الخمســية العاشــرة )أنظــر للجــدول

 (.فقط، ومساهمة القطاع العام الصناعي في جميع المؤشرات منخفضة قياساً بالقطاع الخاص الصناعي
توقيـــع اتفاقيـــات مـــع منظمـــة التجـــارة العالميـــة والشـــراكة وعلـــى الـــر م مـــن الســـعي لتنفيـــذ بعـــض السياســـات ـ مثـــل 

إعــداد حمــلات و  الأوروبية بهــدف الاســتفادة مــن الأســس والقواعــد التــي تضــعها المنظمــة أثنــاء التــرويج الصــناعي،
وانين منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة توعيـــــة متجـــــددة للصـــــناعيين لإعلامهـــــم بمتطلبـــــات الإنتـــــاج الصـــــناعي وفـــــق ق ـــــ

ــدول الأ ــورية مـــع الـ ــا سـ ــي وقعتهـ ــات التـ ــؤتمرات الصـــناعية ـ، والاتفاقيـ ــة المـ ــرى، وإقامـ ــر أنَّ خـ ــت كا يـــة  يـ ــا ليسـ هـ
للارتقـــاء بمســـتوى جـــودة المنـــتج الصـــناعي الســـوري، حيـــث أنّ هـــذا الهـــدف لا يمكـــن أن يتحقـــق مـــن خـــلال عقـــد 
الاتفاقيــات وإعــداد حمــلات التوعيــة فقــط، بــل يتطلــب زيــادة المســتوى المعرفــي والتكنولــوجي فــي المنتجــات التــي 

 تتمتع بميزات تنافسية ونسبية على صعيد الصناعة السورية.

 الاستراتيجيات المرتبطة بتحقيق الهدف الثاني:
تنجزهـا  ،سـوريةمتميّزة بالشفا ية والمرونة  فاق التطور الصناعي فـي   ،الاعتماد على خطة مستقبلية واضحة المعالم .1

 .وزارة الصناعة
 .وإعادة تحديد دورها وصلاحياتها ومهامها ،إعادة هيكلة وزارة الصناعة .2
 .تضيف حلقات إضا ية من سلسلة القيم المضافة ،تطوير صناعات قائمة أو جديدة .3
 تطوير صناعات تحقق تشابكات خلاية وأمامية أعمق مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني. .4

ــم يــتم اعتمــاد أي ــّ ه ل ناعي فــي ســورية، فالخطــة الخمســية العاشــرة خطــة مســتقبلية لأفــق التطــور الص ــ ةالحقيقــة، أنــّ
تحدد هدف الصناعة التحويلية كقاطرة للنمو، ولكنها لا تحدد نوعية الصناعات المستهدفة، علــى الــر م مــن أنّهــا 
تركز اهتمامها على الصــناعات التــي تتمتــع بميــزات نســبية وتنافســية، أو الصــناعات الأكثــر توليــداً لفــرص العمــل 

ير أنّ تحقيق هذا الهدف يحتــاج لإســتراتيجية متكاملــة للقطــاعين العــام والخــاص فــي الصــناعة والقيّم المضافة،  
التحويليـــــة، تتحـــــدد فيهـــــا الصـــــناعات الأكثـــــر أهميـــــة خـــــلال المراحـــــل المقبلـــــة، والعمـــــل علـــــى تشـــــجيعها ورصـــــد 

 الاستثمارات الكا ية لها.
ات جديّة اعتمــدتها وزارة الصــناعة فــي ســبيل تطــوير هناو خطو يمكن القول بأنَّ   أما بالنسبة للإستراتيجية الثانية،

لكــن هنــاو مجــالات  ،وتحديث الصناعة السورية، وذلك في إطار إعادة صــيا ة دورهــا كراســم للخطــط الصــناعية



 ،والتعاقــد مــع الجامعــات ،مــن مراكــز البحــور الصــناعية ،هشة جداً، مثل توفير البيئة الداعمــة للصــناعة الســورية
و يرهــا مــن الأمــور التــي تصــب فــي جانــب زيــادة المحتــوى العلمــي والتكنولــوجي والبحثــي فــي الصــناعة الســورية، 

 والتي تحتاج للاهتمام من قبل وزارة الصناعة.
و إقامــة تطــوير الصــناعات القائمــة ألــم يــتم الــتمكن مــن  حيــث،  الثالثــة  الإســتراتيجيةبولم تتحقق أيّة سياسة تتعلــق  

صناعات جديدة تضيف حلقات إضا ية من سلسلة القيم المضافة، بــل علــى العكــس تــم التوجــه نحــو الصــناعات 
التــي تعتمــد علــى المــواد الأوليــة والتكنولوجيــا المســتوردة مــن الخــارج، مــع تــدني مســتوى الاهتمــام بالاســتثمار فــي 

فــي المـــدن  تتوجهــت الاســتثمارا" ذائيـــة، حيـــثت الغالصـــناعات النســـيجية لتحتـــل مرتبـــة متدنيـــة كمـــا فـــي الصـــناعا
حيــث تعتبــر هــي  ،مــن إجمــالي المشــاريع المنفــذة %34الصــناعية نحــو الاســتثمار فــي مجــال الصــناعات الهندســية بنســبة 

من  %26الصناعة الأقدر على تكبير التكوين الرأسمالي بالسلع الرأسمالية التي تنتجها، تلتها الصناعات الكيمائية بنسبة 
وذلـك نتيجـة  ،مـن إجمـالي المشـاريع المنفـذة %20الإجمالي المنفذ، وكانـت الصـناعات الغذائيـة فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة 

  .(1)"ا لات المتطورة وتوفر المواد الأوليةتوفر إمكانية استيراد  
ســتراتيجية تطــوير صــناعات تحقــق تشــابكات خلايــة وأماميــة الــم يــتم الــتمكن مــن تنفيــذ السياســات المرتبطــة ب كمــا

برمجيــة الصــناعات ال ا ن هنــاو ضــعف فــي حتــىه حيث أنّ  ،أعمق مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني
تــرابط الصــناعة التحويليــة مــع القطاعــات مة على العلم والمعرفة، كما أنّ هناو ضعف فــي القائوتلك الصناعات  

 الأخرى للاقتصاد الوطني.

 الاستراتيجيات المرتبطة بتحقيق الهدف الثالث:
الأسـواق واعتمـاد نظـم محاسـبية جديـدة وأسـاليب متطـورة لدراسـة   ،وتحـديث الإدارة  ،تقييم أداء شركات القطاع الخـاص .1

 وتطوير الموارد البشرية. ،لداخلية والخارجيةا
والأخــذ بتــدابير جديــدة  ،والحــد مــن الخطــوط الإنتاجيــة القديمــة ،مراجعــة أداء الشــركات العامــة ووضــع ضــوابط لعملهــا .2

واعتمـاد نظـم محاسـبية جديـدة وأسـاليب متطـورة لتطـوير المـوارد   ،وتحـديث إدارات المنشـات العامـة  ،للإنتاج والإنتاجية
 :السياسات التالية  وذلك من خلال البشرية واستخدامات التكنولوجيا،

 ،التــي تعــاني مــن مشــاكل هيكليــة وتنظيميــة ،وضــع بــرامج لإعــادة تأهيــل الشــركات الصــناعية العامــة -أ
 وإصلاحها لتعمل وفق يليات السوق.

لإدارة  ،واختيــار مجموعــة مــن الخبــرات المؤهلــة وفــق معــايير الجــدارة   ،ع الحكوميةتحسين إدارة المشاري -ب
 ووضع نظام للحوافز والتشريعات لتنفيذ ذلك.  ،الشركات العامة الكبرى 

وتطبيــق خطــة لإعــادة نشــر  ،وضع برنامج وطني لتدريب وتطوير الموارد البشرية في المنشات العامة -ت
وتــوفير الخبــرات والمــؤهلات والمهــارات اللازمــة للنهــوض بالقطــاع  ،القــوى العاملــة والإحــلال التــدريجي

 العام الصناعي.
تنفيذ هذه الاســتراتيجية بـــ "مســتوى متوســط لــلأداء"، فــي ضــوء  أداءيقيّم تقرير هيئة تخطيط الدولة ـ المشار إليه ـ 

 :(1)تنفيذ السياسات التالية
 .الفشل في إقرار مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي .1

 
 .2008جعة مق  ف الخطة الخرسية العا رة لقطاع ال قاعة ال حويلية، دمتق، تقرير مراهيئة تخطيط الدنلة،    (1ر
 الررج  السابق  اسر. ،تقرير مراجعة مق  ف الخطة الخرسية العا رة لقطاع ال قاعة ال حويليةهيئة تخطيط الدنلة،   (1)



 .2008لعام   3إصدار قانون الشركات رقم  .2
ــر  .3 ــرة و يـ ــركات المتعثـ ــد الشـ ــة لتحديـ ــيط الدولـ ــة تخطـ ــناعة وهيئـ ــل وزارة الصـ ــن قبـ ــة مـ ــداد دراسـ ــة الإعـ قابلـ

 ،ر النشــاط ضــمن نفــس الفــرعي ــمــا بتغيوذلــك إ  ،بهدف وضع الحلول المناســبة لإعــادة تأهيلهــا  ،حللإصلا
 ،أو اســتثمارها مــن قبــل المخططــات التنظيميــة للمــدن والمحافظــات ،أو استثمارها من قبل وزارات أخــرى 

ــل  ــة العـــروض الأفضـ ــد الإعـــلان ودراسـ ــنة بعـ ــن سـ ــل عـ ــة لا تقـ ــرة زمنيـ ــى فتـ ــراءات إلـ ــذه الإجـ ــاج هـ وتحتـ
 واختيار الأنسب.

مــن خــارج  ناقتصــاديي تشكيل مجالس إدارة لكل مؤسسات وزارة الصناعة بحيث يتضمن مجلسها خبــراء .4
 ملاو كل مؤسسة.

لتصــب  شــركات منافســة وفقــاً لقواعـــد  ،إلغــاء الحصــريات التــي كانــت تتمتــع بهــا شـــركات القطــاع العــام  .5
 السوق.

 ن مـــن خــــلال مكتـــب العمــــل فـــي وزارة الشــــؤو  ،رفـــد الشـــركات والمؤسســــات بالعمالـــة المدربــــة والمتعلمـــة .6
 لضمان سوية جيدة للعمالة.    ،الاجتماعية والعمل
في وضع وتنفيذ إستراتيجية خاصة بالشــركات العامــة الصــناعية وبمؤسســات  تعثرتويرى الباحث، بأنَّ الحكومة 

ض  فيفة ج  داً ودون لــذلك يمكــن تقيــيم هــذه الاســتراتيجية والسياســات المرتبطــة بهــا، بأنّهــا  ،القطــاع العــام الصــناعي
   في طريق استهداف إعادة هيكلة وإصلاح القطاع العام الصناعي.  المستوى المطلوب والمأمول
 تحقيق الهدف الرابع:الاستراتيجيات المرتبطة ب

 .واستيعاب الصناعات الحديثةرفع المستوى التكنولوجي في الصناعة  .1
 .التركيز على تطوير قدرة الصناعة على الإنتاج المنافس في الجودة والسعر .2
 .رفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية .3

ــر  ــر يظهــ ــذه تقريــ ــق هــ ــار تحقيــ ــي إطــ ــذة فــ ــات المنفــ ــاو بعــــض السياســ ــأنَّ هنــ ــذكور، بــ ــة المــ ــيط الدولــ ــة تخطــ هيئــ
 الإستراتيجيات، مثل:

 ز للباحثين، وعملية البحث الصناعي.فوضع نظام حوا .1
تتضمن تخايض معظــم التعرفــة الجمركيــة علــى بعــض الصــناعات الحيويــة ذات  ،إصدار مراسيم عديدة  .2

 الميزة التنافسية.
 .2007لعام   33إصدار قانون التجارة رقم   .3
وذلــك بــين وزارة  ،أو تخصــيص ميزانيــات لتمويــل الصــادرات ،محاولــة إنشــاء مصــرف لتمويــل الصــادرات .4

 المالية والمصرف المركزي ووزارة الصناعة.
 العمل على وضع خارطة استثمارية للمواد الأولية المتوفرة والقابلة للتصدير. .5

لســوري تعتبــر هــذه السياســات جيــدة لرفــع القــدرة التنافســية للمنتجــات الصــناعية الســورية، لكــن المنــتج الصــناعي ا
يحتــاج لإجــراءات أكبــر بكثيــر مــن تلــك المنفــذة للوقــوف فــي وجــه المنتجــات العربيــة والمنافســة التــي تــدخل الســوق 

 التنفيذيــة، الإجــراءاتء من حيث الجــودة أو مــن حيــث الســعر، كمــا أنَّ هنــاو حاجــة أكبــر لمزيــد مــن السورية سوا
جـــات القطـــاع العـــام الصـــناعي حاجـــة أكبـــر مـــن وتفظهـــر منت ،لرفـــع المســـتوى التكنولـــوجي فـــي الصـــناعة الســـورية



 فــي الفصــل الثــاني، أظهــرت دراســة الحالــة حيــثالقطــاع الخــاص، باعتبارهــا أقــل كفــاءة وتنافســية مــن الأخيــر، 
المنافســة الشــديدة التــي تتعــرض لهــا منتجــات القطــاع العــام الصــناعي، والتــي تشــكل ســبباً رئيســياً لخســارة بعــض 

  شركاتها.

 رتبطة بتحقيق الهدف الخامس:الاستراتيجيات الم

التركيـز علـى نشـر المشـروعات  ،تهدف الخطة الخمسية العاشــرة لتحســين دخــول العــاملين فــي الصــناعة مــن خــلال
بالاعتمـاد علـى الصـناعات  ،وفـي الأمـاكن الريايـة ذات معـدلات البطالـة المرتفعـة  ،الصناعية في المناطق الأقل تصـنيعاً 

 .بما يضمن وصول المنافع لهذه المناطق ،والصناعات القائمة على الموارد الزراعية ،كثيفة العمالة
وتحقيــق  ،لنشر المشروعات الصناعية  يما بــين المحافظــاتهناو بعض الإجراءات التنفيذية الجيدة، التي سعت 

الإعــداد لإقامــة منطقــة صــناعية فــي ديــر الــزور بغــرض تلبيــة ، مثــل ، وعدالــة التوزيــع  يمــا بينهــاالتنميــة الإقليميــة
ــتثمارات، احتياجـــات المنطقـــة  ــرقية مـــن الاسـ ــأمين فـــرص العمـــلالشـ ــَّ  ،وتـ ــة إلا أنـ ــن تنفيـــذ سياسـ ه مـــن  يـــر الممكـ

تســتهدف قلــب النســب الحاليــة لمســتوى تعلــيم العمالــة فــي القطــاع الصــناعي وبــالحجم المحــدد، خــلال فتــرة زمنيــة 
الــة مــن إجمــالي العم %66فالعمالة الحاصلة علــى الابتدائيــة ومــا دون تشــكل حــوالي   ،خمس سنوات فقطمحددة ب

 ـ بحســب هــذه الإســتراتيجية ـ، مــن العمالــة مؤهلــة علميــاً  %60اســتهداف نســبة  نَّ فــي القطــاع العــام، وبالتــالي فــا
   صعباً، وتحتاج لفترة زمنية أكبر من الفترة المحددة.  أمراً   يعتبر

 خلاصة:
ه  الموضــوعة الإســتراتيجيات  مــن تقيــيم أداء يتض ــ لقطــاع الصــناعة التحويليــة فــي الخطــة الخمســية العاشــرة، بأنــَّ

 أداء الاســتراتيجياتيصــف تقريــر هيئــة تخطــيط الدولــة  كــان متعثــراً ولــم ينفــذ فــي الكثيــر مــن جوانبــه، وحتــى أنَّ 
ه ، كمــا أنــَّ دون الوس طه بأنــَّ  ،منتصف الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويليــة والسياسات المنفذة حتى

دون مســتوى تحقيــق قطــاع صــناعي متطــور يشــكل قياســاً بالأهــداف المرجــوة، و  هــا ضــعيفة جــداً يمكــن القــول بأنَّ 
 قاطرة للنمو ويعوّض عن نضوب الموارد النفطية.  

 يمكن إرجاع هذا الأداء الضعيف إلى مجموعة من الأسباب، منها:و 
ه مــن نــَّ ات مســتهدفة لتحقيــق أهــداف عامــة، فاالخطــة الخمســية العاشــرة تحــدد إســتراتيجي علــى اعتبــار أنَّ  .1

ت بحجــم الاســتراتيجيات الموضــوعة خــلال فتــرة زمنيــة محــددة بخطــة خمســية الصــعب تنفيــذ اســتراتيجيا
ــدة  ــَّ  ،واحــ ــث أنــ ــادية الحاليــــة، حيــ ــمن الظــــروف الاقتصــ ــية العاشــــرة وضــ ــار الخطــــة الخمســ ه يمكــــن اعتبــ

خــلال خطــط خمســية متعاقبــة، لــذلك  إستراتيجية اقتصــادية واجتماعيــة موّجهــة لمســار الاقتصــاد الســوري 
 حتاج لفترة زمنية أطول.تنفيذ السياسات ت نَّ فا

وفشــــل مشــــروع إصــــلاح القطــــاع العــــام  ،عــــدم الخــــروج باســــتراتيجية خاصــــة بالقطــــاع العــــام الصــــناعي .2
 الصناعي، وهذا يؤدي إلى ضعف تنفيذ أي سياسة متعلقة بالقطاع العام الصناعي.

 لم تستطع الفرق التي تم تشكيلها القيام بالمهام المطلوبة منها نظراً لتأخر تشكيلها. .3
 تحتاج نتائج بعض الإجراءات والسياسات المنفذة لبعض الوقت. .4



ت والإجــراءات التــي حــدد العمــل عليهــا خــلال النصــف الثــاني مــن الخطــة الخمســية هناو بعض السياسا .5
 العاشرة.
كــون الفتــرة أو نهايتهــا، لا يمكــن أن ي تقيــيم أداء الخطــة الخمســية العاشــرة حتــى منتصــف نَّ ، فــاوفــي ضــوء ذلــك

يــرة ومؤشــرات ماديــة لكنــه يحمــل دلالات كثعلــى الأداء النظــري الهــادف للخطــة الخمســية العاشــرة، نهائيــاً حكمــاً 
"الصـــناعة التحويليـــة قـــاطرة النمـــو والاســـتثمار  عــن صـــعوبة وتعثـــر تحقيـــق هـــذه الأهـــداف، ر ـــم أنَّ الهــدف هـــو:

يشـــكل الحـــل الأمثـــل للخـــروج مـــن مـــأزق نضـــوب ، لالصـــناعي حامـــل النمـــو والصـــادرات الصـــناعية دافعـــة للنمـــو"
)التــي يمكــن القيمــة المضــافة  والخارجيــة للاقتصــاد الســوري، لأنَّ الموارد ومواجهة التحديات الاقتصــادية الداخليــة  

هــي الأســاس الــذي يمكــن أن تتحقق مــن خــلال المؤشــرات الثلاثــة: الصــناعة التحويليــة، الاســتثمار، الصــادرات(، 
خــلال المرحلــة أن ينطلــق منــه الاقتصــاد الســوري لرفــع معــدلات النمــو وتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية 

 .قبلةالم
 

 

 

 

 

 

 

ف  ي   س  وريةالمبحث الراب  ع: س  بل ووس  ائل تط  وير القط  اع الع  ام الص  ناعي ف  ي  
 إطار اقتصاد السوق الاجتماعي

ــناعي  ــام الصـ ــاع العـ ــية ليعتبـــر القطـ ــاع أحـــد المكونـــات الأساسـ ــالقطـ ــالي فـ ــناعي الكلـــي، وبالتـ حاولـــة م ةنَّ أي ـــالصـ
 أساسيين:تعرض لجانبين  لتطوير هذا القطاع يجب أن ت

 ما يتعلق بالبيئة الاقتصادية المحيطة والتي يعمل فيها هذا القطاع )البيئة الاقتصادية الكلية(. •
 البنيوية في القطاع.و ما يتعلق بالعوامل الذاتية   •

 إرساء قواعد البيئة التنافسية على مستوى الاقتصاد السوري. -4-1
فــي إطــار عي، دراســة متطلبــات هــذا التطــوير مــن المهــم عنــد الحــديث عــن تطــوير شــركات القطــاع العــام الصــنا

 يــر منفصــلة عــن بيئــة  ،فعمليــات الإدارة والإنتــاج والتســويق التــي تــتم داخــل القطــاع ،البيئــة الاقتصــادية الكليــة
نًّ تهيئة المناخ الاقتصادي الملائــم لعمــل شــركات وبالتالي فا ،لقوانين هذه البيئة وهي تخضع  ،العمل الاقتصادية



نَّ هــذا القطــاع يحتــاج فــا ،وبتعبيــر يخــر ،يعتبر على جانــب كبيــر مــن الأهميــة  ،العام الصناعي وتطويرهاالقطاع  
 ومنها:  ،إلى مجموعة من القرارات والخطوات الاقتصادية الجديَّة والفاعلة  كي يتطور،

بمــا يــتلاءم مــع المســتجدات والظــروف الاقتصـــادية  ،تطــوير منظومــة القــوانين والتشــريعات الاقتصــادية .1
هــو  ،العالميــة، وتحقيــق شــفا ية ووضــوح النظــام التشــريعي ومنــع تضــاربها مــع بعضــها، والأهــم مــن ذلــك

دون أن تــؤثر فــي ثقــة المســتثمرين بالمنــاخ  ،السعي لتطبيــق هــذه المنظومــة فــي الواقــع العملــي وتطويرهــا
 الاستثماري الداخلي.   

 ،مــل شــركات القطــاع العــام الصــناعي بــالتوازي مــع شــركات القطــاع الخــاص الصــناعيضمان مرونة ع .2
فــي إطــار مجموعــات القــوانين والتشــريعات التــي تــنظم ســير العمليــة الاقتصــادية الكليــة بمــا فيهــا عمــل 

 هذين القطاعين.
ههـــا حمايـــة القطـــاع مـــن الجوانـــب الســـلبية التـــي يمكـــن أن تنـــتج مـــن التحـــديات الاقتصـــادية التـــي يواج .3

والتــي تــم تحديــدها، أولًا بالتحــديات الخارجيــة ممثلــة بــدعوات الخصخصــة وحكومــة  ي،الاقتصــاد الســور 
ــاع  ــالي إخضـ ــالمي نحـــو اقتصـــاد الســـوق، وبالتـ ه العـ ــة، والتوجـــّ الحـــد الأدنـــى مـــن قبـــل المؤسســـات الدوليـ

ــاً  ــة، وثانيــ ــة والداخليــ ــة الخارجيــ ــوانين العــــرض والطلــــب وللمنافســ ــذه الشــــركات لقــ ــديات  منتجــــات هــ بالتحــ
 الداخلية الممثلة بالإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تخايــف الأعبــاء الاجتماعيــة الملقــاة علــى عــاتق هــذا القطــاع، وتمويــل ذلــك مــن موازنــة الدولــة بــدلًا مــن  .4
ر وفقــاً لمعــايي ،علــى أســاس الحســاب الاقتصــاديحتــى يعمــل تحميلها علــى تكلفــة المنتجــات الصــناعية،  

 الرب  والخسارة.
إعطاء صــلاحيات أوســع لمــدراء شــركات القطــاع العــام الصــناعي، وتشــكيل رقابــة اقتصــادية فعّالــة علــى  .5

 جهة.18والتي يصل عددها إلى حوالي    ،تقليص الجهات الرقابية والوصائيةو  أداء هذه الشركات،
 –أســعار كهربــاء  –التكلفــة الصــناعية فــي شــركات القطــاع العــام الصــناعي مــن )اهتلاكــات  تخاــيض .6

 الهدر في الإنتاج والمال(.
يمكن أن تساهم في خلق البيئة التنافسية للقطــاع العــام الصــناعي علــى   ،نَّ تأمين مجموع هذه العواملوبالتالي فا

ــناعات  ــذب الصـ ــى جـ ــا يســـاعد علـ ــي، بمـ ــاد الكلـ ــتوى الاقتصـ ــواء فـــي مسـ ــة سـ ــناعات القائمـ ــدة وتعزيـــز الصـ الجديـ
ونجاحها في الســوق المحليــة والإقليميــة والعالميــة، إلا أنّ  ،أو في القطاع الخاص  ،المشاريع الصناعية الحكومية

تــوافر النظــام الضــريبي ، فخلــق البنيــة التنافســية يتطلــب أيضــاً  ،الأمر لا يقتصر فقط على العوامل المذكورة ســابقاً 
وتـــوفير تشـــكيلة مـــن الخـــدمات مثـــل، المعلوماتيـــة والتمويـــل  ،وتســـهيل وتبســـيط العمليـــات البيروقراطيـــة ،التنافســـي

ــكل عـــام  ــة بشـ ــدمات الإداريـ ــث والتطـــوير والخـ ــي والبحـ ــدريب المهنـ ــالات والتـ ــي هـــذا " ،والاتصـ ــوب فـ ــيس المطلـ ولـ
وإنما العمل على تشــجيع وتعزيــز ودعــم نشــوء وتطــوير هــذه   ،المجال أن تقوم الدولة بتأسيس وإدارة هذه الخدمات

 .سورية، كي تعمل في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي في (1)"مية الداعمةالمؤسسات الخد

 تطوير البنية العامة لشركات القطاع العام الصناعي. -4-2
 

 ال قرير القاائك لإصلاح القطاع العام ال قاعك، البر امج الر لامل للجراورية العربية السورية، بوودعم موون مقدرووة الأمووم الر حوودة لل قريووة: نزارة ال قاعة    (1)

 .8ص، 2006مريدن، .اسة الخبير الدنلك أ، درUNIDOال قاعية  



ويمكــن أن يــتم ذلــك مــن خــلال التغلــب ، يعتبــر هــذا الجانــب الأســاس فــي عمليــة تطــوير القطــاع العــام الصــناعي
والتي أدت إلى إحــدار خلــل هيكلــي فــي بنيــة هــذا القطــاع،  ،على التحديات التي يواجهها القطاع العام الصناعي

نتيجــة انخفــاض  ،وبالتالي كانت السبب في إضعاف قدرته علــى المنافســة فــي الســوق المحليــة والإقليميــة والدوليــة
 جودة المنتج وارتفاع كلف الإنتاج الصناعي.

 ية:بالقيام بالإصلاحات التال  ،يمكن تحديد قواعد وأسس التطوير  ،وإجمالاً 
وذلــك باعــادة هيكلــة شــركات القطــاع العــام  ،على مستوى القطاع بأكمله إصلاح إداري شاملتطبيق   -4-2-1

الصــناعي ويليــة الإشــراف عليهــا، حيــث يعتبــر ذلــك مســألة ذات أولويــة قصــوى يجــب معالجتهــا فــي 
تحديــد علاقــة الملكيــة بــالإدارة،  ،ويتطلــب الإصــلاح الإداري إطار تطوير أو إصلاح هذه الشــركات، 

العامــة الصــناعية علــى  ــرار إدارات شــركات  وتطبيق المهارات الإدارية، والكفاءة في تنظيم الشــركة
القطاع الخاص، على الر م من الاخــتلاف الجــوهري فــي تحديــد الأهــداف النهائيــة  يمــا بــين الملكيــة 

ــناعية ــة الخاصـــة، ولكـــن المطلـــوب حتـــى فـــي الشـــركة العامـــة الصـ أن تمتلـــك القـــدرة  ،العامـــة والملكيـ
اســتمراريتها ومســاهمتها فــي النمــو الاقتصــادي  التنافسية التــي تمكّنهــا مــن تحقيــق نمــو مــرب  لضــمان

 الكلي.
 ،إعــادة النظــر فــي طرائــق ملكيــة شــركات القطــاع العــام الصــناعي ،وأيضــاً يتطلــب الإصــلاح الإداري 

ه الواضــ  والثابــت نحــو خيــار التعدديــة الاقتصــادية لكــن عمليــة إعــادة النظــر  ،علــى الــر م مــن التوجــّ
 الملكية العامة بقدر ما هي عملية إعادة ترتيب للأولوية.لا يعني المساس ب  ،في طرائق الملكية

وخصــائص  ،الميــدانييمكن تصنيف الشركات الصناعية العامة إلى خمس فئات وفقاً للوضع   ،(1)فمثلاً 
ــة ــل فئـ ــه ،كـ ــة أن تلعبـ ــن واجـــب الدولـ ــد أنّ مـ ــذي يعتقـ ــدور الـ ــال ،والـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة علـ ــرر الدولـ ــد تقـ  ،فقـ

الاحتفــاظ كليــاً أو بشــكل شــبه كلــي بملكيــة شــركات تعتقــد أنّهــا ذات قيمــة إســتراتيجية عاليــة، بينمــا يكــون 
حضور الدولة في بعض الصناعات الأخــرى )مثــل الكبريــت وأقــلام الرصــاص والأحذيــة( لــيس مبــرراً أو 

فمــن الأفضــل أن تجــري دراســة دقيقــة لشــكل ملكيــة الدولــة فــي   ،ومهما كان القرار النهائي للدولــة  ،محبّذاً 
 كل صناعة.

 حسب كل قطاع صناعي:  ،ويقدم الشكل التالي أمثلة عن الحصة السهمية للدولة

 
 .45الررج  السابق  اسر، ص ،ال قرير القاائك لإصلاح القطاع العام ال قاعك: نزارة ال قاعة  (1)



 
التقريــر النهــائي لإصــلاح القطــاع العــام الصــناعي، البرنــامج المتكامــل للجمهوريــة العربيــة الســورية، بــدعم مــن منظمــة الأمــم المتحــدة  ،وزارة الصــناعةالمصــدر: 

 .45ص، 2006، دراسة الخبير الدولي أ.مريدن، UNIDOللتنمية الصناعية 

 إلى:ل، أنَّ الاتجاه العام السائد عالمياً يميل  من الشكالباحث  بالتالي يلاحع  
أن تملــك الدولــة كامــل شــركات الغــزل، لمــا لهــا مــن أهميــة إســتراتيجية بالنســبة للدولــة، فــي خلــق القــيم  .1

)الزراعــة والصــناعات  وتحقيــق التــرابط  يمــا بــين قطاعــات الاقتصــاد الــوطني ،المضــافة وتشــغيل العمالــة
 .النسيجية مثالًا(

 .والزجاجأن تسيطر الدولة على شركات السكر والاسمنت   .2
مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الأقمشة، لما للقطاع الخاص من أهمية في خلــق المنافســة والابتكــار  .3

 والإبداع في هذه الصناعة.
دعــم الصــناعات الهندســية والكيماويــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي هــذه الصــناعات  .4

 لى التطور والعمل فيها.المولدة للقيم المضافة، والتي يمكن أن يكون أقدر ع
ــي .5 ــتثمار فـ ــاع الخـــاص للاسـ ــد القطـ ــاص والزيـــوت  إطـــلاق يـ ــركات الكبريـــت والرصـ ــابون شـ ــك والصـ ، وذلـ

ــوافر لضــــرورة  ــةتــ ــتهلكين، أو المرونــ ــريعة لأذواق المســ ــتجابة الســ ــة ، والاســ ــي نتيجــ ــديدة فــ ــة الشــ المنافســ
 الأسواق، الأمر الذي يجعل من القطاع الخاص أكثر نجاحاً هنا.

إنَّ وجود حصة  ير عامة، لا يعني بالضرورة بيع أسهم القطاع العام، بقــدر مــا يعنــي الســماح لشــركاء  .6
  ير حكوميين بالاكتتاب في الأسهم العامة.
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مـــن خـــلال إعـــادة تقيـــيم أصـــول  ،لكـــل الشـــركات الصـــناعية الحكوميـــة الإص   لاح الم   اليتطبيـــق  -4-2-2
ســـتمرار نشـــاط شـــركات القطـــاع العـــام وخصـــوم كـــل شـــركة علـــى حـــدا، وتـــوفير المـــوارد الملائمـــة لا

 الصناعي، وحل التشابكات المالية مع المؤسسات الصناعية والقطاعات الأخرى.
 حل قضية العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الصناعي: -4-2-3

يعـــاني القطـــاع العــــام الصـــناعي عمومـــاً مــــن ارتفـــاع الكلــــف الصـــناعية وانخفـــاض إنتاجيــــة العامـــل الصــــناعي، 
مــرات تقريبــاً مــن مشــروعات القطــاع الخــاص  3-2فالإنتاجيــة فــي المشــروعات الصــناعية الحكوميــة أقــل بمعــدل 

وتزداد هذه المعانــاة مــع وجــود  ،(1)مرات من المشروعات المماثلة في البلدان الصناعية  10وبحوالي    ،سوريةفي  
يجعلهـــا  يـــر قـــادرة علـــى المنافســـة فـــي و  ، علـــى الشـــركة العامـــة الصـــناعيةالتـــي تشـــكل عـــبءً  ،العمالـــة الفائضـــة

 اقتصاد السوق المفتوح.
ممثلــة  ،ماليــة إلى تحميل الشركة العامــة الصــناعية أعبــاءً  إنَّ قضية العمالة الفائضة هي مشكلة اقتصادية تؤدي

دون أن تــؤدي إلــى أي زيــادة فــي إنتاجيــة العمــل الصــناعي، أي أنَّ ذلــك  ،بــالأجور التــي يتقاضــاها هــؤلاء العمــال
أنّ هــذه الكلفــة لا  ا، لــذلك يمكــن القــول،يؤدي إلى زيادة كلفة المنتج الصناعي بتكاليف  ير مســاهمة فــي إنتاجه ــ

صــــناعي، الأمــــر الــــذي يفقــــده القــــدرة علــــى التنــــافس مــــع يمكــــن أن تمثــــل الكلفــــة الاقتصــــادية الحقيقيــــة للمنــــتج ال
 المنتجات المماثلة في السوق المحلية والأجنبية.  

الــذي يهــدف إلــى رفــع  ،يســتمد حــل قضــية العمالــة الفائضــة أهميتــه مــن عمليــة إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي
ــذ ال ــدون أخـ ــق بـ ــن أن يتحقـ ــذي لا يمكـ ــام، والـ ــناعي العـ ــتج الصـ ــية المنـ ــاءة وتنافسـ ــاً كفـ ــادية مقياسـ ــايير الاقتصـ معـ

لــلأداء، والــذي بــدوره يتطلــب تقليــل التكلفــة الصــناعية وإصــلاح أوضــاع الشــركات الصــناعية العامــة، وهنــا تــزداد 
 أهمية تسوية أوضاع العمالة الفائضة في هذه الشركات.

العمــال، وهــذه التســوية  قــدم فرصــاً إنســانية وعادلــة لهــؤلاء، يجــب أن تتسوية لأوضاع العمالة الفائضة  ةنَّ أيكما أ
 يمــا بــين قطــاع عــام  لحكومــة أن تختــارا فــلا تســتطيع ،ســية تقــع علــى عــاتق الحكومــةمســؤولية اجتماعيــة وسيا

اقتصادي بوظيفة اجتماعية توفّر العمالة وســبل العــيا للعديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة، أو قطــاع عــام اقتصــادي 
الإنتاجيــة، وقــادر علــى المنافســة والتوســع وخلــق فــرص عمــل  كفء قادر على لعب دور قيادي فعّال في العملية

ولا يكــون الاختيــار  .(2)وقــادر كــذلك علــى اختــراق الســوق العالميــة ،للمجموعــات الجديــدة الوافــدة إلــى ســوق العمــل
هنا، بتخلي الدولة عن دورها ووظيفتها الاجتماعيــة التــي تبــدو تاريخيــة هنــا، والتــي دعمــت اســتمرار هــذا القطــاع، 

لك لأنّ جعل القطاع العام الصناعي أكثر تنافسية وإنتاجية لا يتعلــق بمفهــوم الملكيــة هنــا، أو الــدور، بقــدر مــا وذ
يتعلق بالأعباء التي تستطيع الدولة ويجب عليها تحملها في الجانب الاقتصادي والاجتمــاعي، مــع إخضــاع هــذا 

ه لــيس المقصــود بحــل قضـــية  ، حيــثالســليم القطــاع ذاتــه لإعــادة تقيــيم لجهــة الفاعليــة والحســاب الاقتصــادي  أنــَّ
ــري  ــى التسـ ــوء إلـ ــة واللجـ ــذه العمالـ ــن هـ ــي عـ ــة، التخلـ ــة الفائضـ ــدابير  ،العمالـ ــراءات والتـ ــن الإجـ ــة مـ ــاو مجموعـ فهنـ

دون أن يــؤثر ذلــك علــى وظــائف هــؤلاء  ،التي يمكــن أن تحقــق المصــلحة الاقتصــادية والاجتماعيــة معــاً   ،والحلول
 العمال من خلال:

 
 .58الررج  السابق  اسر، ص ،ال قرير القاائك لإصلاح القطاع العام ال قاعك: نزارة ال قاعة  (1)
، محاضوورة ألقيووت فووك  وودنة الثلاثووا  الاا  ووادي الثالثووة عتوورة حووول ال قريووة الاا  ووادية نالاج راعيووة فووك سوووريةالإصلاح الاا  ووادي فووك  :  سلر،  بيل    (2)

 .16، ص22/3/2000، جرعية العلوم الاا  ادية السورية، "اضايا تق در الحل ...الاا  اد السوري على ع بة القرن الحادي نالعترين"سورية



ــي  .1 ــركة التـ ــي الشـ ــائهم فـ ــدراتهم الإنتاجيـــة وإبقـ ــوير قـ ــدريب لتطـ ــداد وتأهيـــل وتـ ــرامج إعـ ــال لبـ ــاع العمـ إخضـ
 يعملون بها.

ــة الفائضــة مــن شــركة صــناعية إلــى أخــرى تعــاني نقصــاً فــي اليــد العاملــة .2 وبالتأكيــد بعــد  ،تحويــل العمال
 إخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب.

 العمال للعمل فيها بما يتناسب مع متطلبات الصناعة الجديدة.إقامة صناعات جديدة، وتحويل هؤلاء  .3
بالشــــكل الــــذي يــــؤدي إلــــى إمكانيــــة اســــتغلال  ،التوســــع الاســــتثماري فــــي بعــــض الصــــناعات والشــــركات .4

 الطاقات العمالية الفائضة.
 تعويض العمال المتضررين من عملية التسري  مالياً في أسوء الاحتمالات. .5
 ومالية للعمال الرا بين في دخول الأعمال الحرة بدلًا من التوظيف.من  معونات فنية   .6
 تقديم امتيازات لشركات القطاع الخاص التي تقوم باستيعاب العمالة الفائضة. .7
 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعطائهم امتيازات مشروطة بتشغيل العمالة الفائضة. .8
جتماعية والعمل لإعطــائهم وظــائف شــا رة أو جديــدة تتناســب تحويل هؤلاء العمال إلى وزارة الشؤون الا .9

 مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم العلمية والعملية.
ــناعية،  .10 ــات الصــ ــة المنتجــ ــى تكلفــ ــؤثر علــ ــبياً بحيــــث لا يــ ــاعي محاســ ــائض التشــــغيل الاجتمــ ــة فــ معالجــ

ومعالجــة حــالات العمالــة الخاصــة مــن مبعــدين صــحياً وعجــزة ومرضــى، حيــث تعتبــر هــذه المعالجــة 
ؤولية تنموية وأخلاقية، لأن الكثير من أسباب المرض والعجز فــي القطــاع العــام الاقتصــادي تعــود مس

 إلى يثار المشاريع الحكومية ولاسيما ا ثار البيئية، والتي تساهم في تمريضهم وعجزهم.  
تطبيــق القــانون الطــوعي للتقاعــد المبكــر علــى العــاملين فــي شــركات القطــاع العــام الصــناعي، حيــث  .11

مشــروع قــانون طــوعي للتقاعــد المبكــر يمــن  جميــع العــاملين  2005دت الحكومــة فــي أواخــر العــام أع ــ
 في القطاع العام الذين أمضوا عشرين عاماً في الخدمة فرصة التقاعد الاختيارية المحفّزة.  

نمطيــاً يــرتبط قــانون التقاعــد المبكــر بمشــاريع الخصخصــة، لتســهيل الــتخلص ممــا يســمى بـــ "العمالــة )
فائضة"، وهو في شكله طوعي وعادل ولا يتم إلا من خــلال القبــول، لكنــه مــن خــلال وظيفتــه الفعليــة ال

ع يختلــف عــن قســرية التســري  بالطوعيــة والاســتجابة لإ ــراء التعــويض. ويــدعم  (1) (نظــام تســري  مقنــّ
لكــن مــع ربــط الــدعم باعــادة هيكلــة القطــاع  ،البنك الدولي وصندوق الدولي عادةً قوانين التقاعد المبكر

حتــى مــع فــرض إعــادة الهيكلــة علــى  ،وهــذه الاشــتراطية ليســت متــوافرة التحقــق ا ن فــي ســورية ،العــام 
أساس الأشكال  ير المباشرة للخصخصة )فصل الإدارة عن الملكية، التحويل إلى شــركات مســاهمة، 

 النتائج السلبية التي يمكن أن تتمخض عنها.  لتجنب  ،التي تم طرحها  ،التحويل إلى شركات قابضة(

انطلاقــاً مــن الإيمــان بالــدور الاجتمــاعي الــذي يلعبــه القطــاع  ،ويتمثــل خيــار القيــادة الســورية الــدائم بعــدم التســري 
الـــذي يهـــتم بشـــؤون  ،وبفعـــل تـــدخل النقابـــات العماليـــة المتمثلـــة بالاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال ،العـــام الصـــناعي

ويســعى جاهــداً للوقــوف فــي وجــه التســري  وقــانون العمــل القــائم علــى أســاس "العقــد   ،العاملين ويدافع عــن حقــوقهم 
 شريعة المتعاقدين".
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 لدعم الصناعي(:توفير البيئة المساعدة لعمل الشركات الصناعية العامة )ا -4-2-4
، وبالتالي لا يمكن فقد أي عنصــر مــن عناصــر هو عبارة عن مشروع تكاملي إنَّ تطوير البنية الصناعية العامة

نظام الــدعم الصــناعي فــي تنميــة الصــناعة وتطويرهــا دور الإصلاح أو التحديث والتطوير، فمثلًا لا يمكن إنكار 
 وتقويتها في وجه المنافسة الخارجية، وأيضاً في تشكيل بيئة مناسبة جاذبة للاستثمارات.  

لا يعنــي أن تكــون الحكومــة هــي الجهــة الداعمــة الوحيــدة، فنظــام الــدعم هــو نظــام  ،ووجــود نظــام للــدعم الصــناعي
حيــث يــدخل فيهــا الجامعــات والقطــاع الخــاص ومؤسســات البحــث  ،ة الكليــةمتكامــل مــرتبط مــع البيئــة الاقتصــادي

ــدمات  ــديم الخـ ــات والاتصـــالات والإعـــلان وتقـ ــدمات المعلومـ ــة وخـ ــدمات الماليـــة والإداريـ ــدريب والخـ والتطـــوير والتـ
وعلــى الدولــة مــع وجــود نظــام الــدعم أن  ،مثل تأمين المستودعات والنقل والشحن والتخليص الجمركي  ،اللوجستية

 تقوم بتشجيع ودعم وتطوير هذا النظام.
نتيجـــة  يـــاب أو ضـــعف السياســـات والمؤسســـات  ،تتســـم البيئـــة العامـــة المســـاعدة للصـــناعة الســـورية بالضـــعف

ــاعدة  ــذه البيئـــة يالتـــي تشـــكل  ،والخـــدمات العامـــة المسـ ــذلك فـــانَّ تـــوفير هـ ــاج أســـاس نظـــام الـــدعم الصـــناعي، لـ حتـ
 لمجموعة من الأمور مثل:

نظــراً لمحدوديــة المــوارد، حيــث تعــاني الصــناعة التحويليــة مــن ضــعف التمويــل  ،الصــناعي تــوفير التمويــل . أ
وارتفــاع التكــاليف وضــعف المؤسســات، ســواء كــان هــذا التمويــل مــن البنــوو أم مــن الســوق الماليــة الغائبــة، 

لرنيــة كمــا تحتــاج عمليــة ترجمــة ا، (1)وهــي أمــور تــؤثر ســلباً فــي حجــم الاســتثمار وبالتــالي فــي فــرص العمــل
وهــذا لا يمكــن أن  ،والاســتراتيجيات الصــناعية لتــوفر رنوس الأمــوال وتعبئــة المــوارد اللازمــة لعمليــة التنفيــذ
البح ث ع ن مص ادر يعتمد اعتماداً كلياً على الموارد التقليدية المحصورة بموارد الميزانية العامة، بل لابدّ من 

 .  تمويل جديدة تساهم في تحقيق السياسة الصناعية
 هـــي بحاجـــة للتـــدريب والتأهيـــلأضـــحى العنصـــر البشـــري الأداة الأكثـــر أهميـــة فـــي الصـــناعة الحديثـــة، و  لقـــد . ب

زيـــادة نســـبة الاعتمـــادات المخصصـــة للتربيــــة  ،وإعـــداد المـــوارد البشـــرية الكفـــوءة يســـتدعي تطـــوير ، و الـــدائم 
، أي %2 تتجــاوز حيــث تتميــز هــذه المخصصــات بانخفاضــها فهــي لا ،والتعليم من الناتج المحلي الإجمــالي

ــة ــة فـــي الـــدول المتقدمـ ــبة المخصصـ ــا أقـــل مـــن نصـــف النسـ ــد مـــن الانطـــلاق ذلكل ـــ ،(1)أنَّهـ ــرورة  لابـ مـــن ضـ
، علــى اعتبــار أنَّ المــواطن هــو  ايــة ومنطلــق الاس  تثمار ب  المواطن الس  وري وب  رأس الم  ال البش  ري الس  وري 

ــي  ــاعي فـ ــادي والاجتمـ ــلاح الاقتصـ ــديث وللإصـ ــوير والتحـ ــي للتطـ ــوريةأساسـ ــي  ،سـ ــع فـ ــك التوسـ ويتطلـــب ذلـ
والتعويـــل علـــى الاحتيـــاطي الـــوطني مـــن المـــوارد  ،الإنفـــاق العـــام والخـــاص علـــى قطاعـــات التعلـــيم والصـــحة

ات الفـــرد الســــوري وتنميـــة فكــــره وتطـــوير قــــدر  ،البشـــرية فـــي زيــــادة الإنتاجيـــة والنهــــوض بالقـــدرات التنافســــية
ا والتكيــف مــع الاقتصــاد العــالمي الــذي أصــب  قائمــاً التــي تؤهلــه للتعــاي  ،بمستوى مهاراتــه الشــاملة  رتقاءوالا

 .تصالاتم المتطور لتقنيات المعلومات والاعلى المعرفة والاستخدا
ومــن التــرابط المتحقــق مــابين  ،توفير البنية التحتية التكنولوجية، التي تتشكل من مؤسسات البحــث والتطــوير . ج

ويتوقــف تطــوير هــذه  ،المواصــفات والمقــاييسالصــناعة وبــين الجامعــات والمعاهــد ومؤسســات الاختبــارات و 
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بــربط  ،إيجاد علاقة عضوية ب ين الص ناعة والمؤسس ات التعليمي ةو على تعزيز نشاط البحث والتطوير  ،البنية
 .برامج التدريس وطرقه باحتياجات الصناعة

لمــا لهــا مــن فوائــد فــي تعزيــز  ،مشــاريع صــناعية 5 – 3لتتــألف مــن  ،إقام  ة التجمع  ات الص  ناعية العنقودي  ة . د
الترابط والتكامل  يما بين الصناعات الوطنيــة، وتحفيــز هــذه التجمعــات العنقوديــة و يــر العنقوديــة التــي تقــام 

 في المناطق الصناعية بأسعار تشجيعية للبنى التحتية المستخدمة في الصناعة.
ــناعية . ه دة عية المس   تهدفةالت   رويج للمش   اريع الاس   تثمارية الص   ناو ،عقـــد المـــؤتمرات الصـ ــّ ــناعات المولـ ، كالصـ

 لفرص العمل والصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
ــناعية .و ــة المعـــارض الصـ ــركات القائمـــة والمشـــاريع  ،للت   رويج للص   ناعات الوطني   ة ،إقامـ والتـــرويج لنشـــاط الشـ

وتهيئــة العوامــل التــي تجعــل مــن هــذه المشــاريع  ،بقصــد تصــريف وتوزيــع منتجاتهــا ،المحدثة داخليــاً وخارجيــاً 
 قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية.

إعــداد حمــلات توعيــة خــلال مــن  ،ومتطلبــات الصــناعة بشــكل عــام  ت  وفير المعلوم  ات ع  ن الص  ناعة الوطني  ة .ز
ــدة  ــات الجديـ ــع التوجّهـ ــب مـ ــا يتناسـ ــناعي بمـ ــاج الصـ ــات الإنتـ ــم بمتطلبـ ــناعيين لإعلامهـ ــدد للصـ ــكل متجـ وبشـ

فــــي إطــــار متطلبــــات وشــــروط منظمـــة التجــــارة العالميــــة والاتحــــاد الأوربــــي والاتفاقــــات  ،للصـــناعة الوطنيــــة
 .سورية مع الدول الأخرى وتوّقعها   الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقّعتها

 

 

 

مس    تقبل القط    اع الع    ام الص    ناعي ف    ي ظ    ل التح    ديات المبح    ث الخ    امس: 
 الاقتصادية المستقبلية

 يمكن وضع الحديث عن مستقبل القطاع العام الصناعي في سياقين هامين للمناقشة، وهما:
 من الناحية الإيديولوجية. ▪
 من الناحية الاقتصادية والمجتمعية وفق مقتضيات إصلاح الاقتصاد السوري بشكل عام.   ▪

 مستقبل القطاع العام الصناعي وفق النظرة الإيديولوجية: -5-1
بهــذه النظــرة مــن قبــل منظــري اقتصــاد الســوق الحــر والقطــاع الخــاص، فــي برهنــة فرضــية  حتكــام كثيــرا مــا يــتم الا

العــام أو القطــاع الخــاص، حيــث يكــون التســليم بفشــل القطــاع العــام وأولويــة القطــاع  الــدور الأمثــل مــابين القطــاع
يكــون مســتقبل القطــاع العــام الصــناعي  ،ووفقــاً لــذلك ،فــي قيــادة عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية ،الخــاص

محصوراً بالإجابــة علــى الســؤال التــالي )القطــاع العــام أم القطــاع الخــاص؟(، وبمعنــى يخــر يكــون الســؤال كالتــالي 



)مــا هــو الــدور المســتقبلي للدولــة فــي الاقتصــاد؟(. ويكــون الــرد علــى هــذا الســؤال أكثــر إلحاحــاً مــع بــدء التطبيــق 
 لاقتصادي وتحرير قوى السوق، في الدول النامية.صلاح االفعلي لسياسات الإ

ر مؤسســات دوليــة كصــندوق النقــد  ،نَّ الــدول الرأســمالية الكبــرى التــي تنــادي بــاطلاق قــوى الســوق وعليــه، فــا وتســخّ 
الدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة لهــذه المهمــة، لــم يكــن دورهــا مســتثنى فــي الحيــاة الاقتصــادية ولــو 

في النــواحي التنظيميــة والتخطيطيــة، أو بالتــدخل مــن خــلال بــرامج الــدعم الاجتماعيــة. كمــا أنَّ كــل أزمــة بالتدخل  
وهــي أنَّ الحــل بيــد الدولــة، حيــث حــدر ذلــك فــي ظــل أزمــة الكســاد  ،تمــر بهــا الرأســمالية تقودنــا إلــى نفــس النتيجــة

 هــذا مــا يحــدر فــي ظــل الأزمــة إلــى تــدخل الدولــة، وأيضــاً  "كنــز"ودعــوة الاقتصــادي  ،1933 – 1929العظــيم 
 ،مــن خــلال عمليــات التمويــل والــدعم  ،المالية العالمية الراهنــة حيــث تقــوم الــدول بانقــاذ مرافقهــا الاقتصــادية الماليــة

 درءاً للإفلاس الذي أنها جسد النظام الاقتصادي الرأسمالي.  
ت ضــرورة وأهميــة تــدخل الحكومــة بشــكل أثبت ــ ،إنّ تعــرض الاقتصــاد العــالمي للأزمــة الماليــة والاقتصــادية الراهنــة

لتصحي  الخلل في الأسواق الماليــة بشــكل عــام وفــي الشــأن  ،أكبر في الحياة الاقتصادية من خلال الإنفاق العام 
فقــد  ميــع الاقتصــاديات الوطنيــة، بمــا فيهــا الاقتصــاد الســوري،وهذا ما وجد فعلــه فــي جالاقتصادي بشكل خاص،  

اعتماد التوجه القائم على تأكيد أهمية تدخل الحكومــة الإيجــابي لتنفيــذ  2009لعام    السورية  أعادت موازنة الدولة"
 2008المزيد من المشاريع الاستثمارية الخدمية والإنتاجية بعد تراجع حجــم الإنفــاق الاســتثماري فــي موازنــة عــام 

 .(1)"2007عنه في موازنة عام  
لســؤال المطــروح )القطــاع العــام أم وبالتــالي لا يعــود ا الاقتصــاد،ي لا يمكــن تهمــيا دور الدولــة ف ــ ،وبعبــارة أخــرى 

ــمالية؟، ــتراكية أم الرأسـ ــاع الخـــاص؟( أو الاشـ ، القطـ ــاف  ــروري  ،وفـــي ظـــل ذلـــك صـــحيحاً بقـــدر كـ يكـــون مـــن الضـ
ــلاق مـــن أنَّ الاقتصـــاد المخـــتلط  ه الانطـ ــَّ ــو الاقتصـــاد الـــذي يمكـــن أن يـــدوم  ،هـــو الاقتصـــاد القـــائم والموجـ  ،أو هـ

فــي ظــل ظــروف الــدول الناميــة التــي تشــهد انتقــالات اقتصــادية فــي محاولــة لتحقيــق التنميــة الاقتصــادية  وبخاصــة
 والاجتماعية، الهدف الذي يتطلب تضافر كافة الجهود المجتمعية لتحقيقها بما فيها القطاعين العام والخاص.

وقــد أعلنــت تبنيَّهــا  ،لفترة الانتقاليــةأن تتخلى عن مهامها الأساسية في اهنا ومن جهة أخرى، هل تستطيع الدولة 
، وإن كــان لابــدَّ مــن الاعتــراف فــي نفــس إنَّ دور الدولــة هــو دور أساســي)اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي؟. لخيــار 
كــن التســليم بــذلك ، ولالاقتصاد المعاصر، وليس خياراً يتم الأخذ بــه أم لا بأنَّ السوق فرضية ينطلق منها  الوقت،

ع وبــلا تنظــيم "يوتوبيا السوق "الغة والانجراف وراء ما يسمى للمب  لا يجب أن يدفع  ،، أي فضائل السوق، بلا تحفــّ
التــي تقــوده وتحركــه بتحقيــق  ــزارة فــي الإنتــاج والرفــاه والخيــر للمجتمــع،  "القــوى الخايــة"فالسوق لا يعني أن تقوم  

بل على العكس فانَّ هــذه القــوى إذا تركــت دون ضــوابط ســتقود إلــى تفــاوت فــي الــدخول وتغليــب اقتنــاص الفــرص 
 .(1)(على حساب المجتمع والمستقبل

مهــــا الاقتصــــادية فــــي المرحلــــة فــــي ضــــوء التســــانل الســــابق "هــــل يمكــــن للحكومــــة الســــورية أن تتخلــــى عــــن مها
ه مــن المهــم أن يــتم الاحتكــام للــدور التــاريخي والمســتقبلي لكــل مــن القطــاعين العــام والخــاص فــي  الانتقاليــة"، فانــَّ

 
)اوورا ة فووك الرواز ووة العامووة للدنلووة  نبعووض تووداعيات الأزمووة الراليووة نالاا  ووادية العالريووة الراهقووة  أدنات السياسة الرالية فك سوريةالسيوفك، احطان:      (1ر
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اســتنهاض  فــي ســوريةلا يمكــن إنكــار دور القطــاع الخــاص قبــل عمليــات التــأميم فــي الاقتصــاد الســوري، حيــث 
الاقتصــادية، كمــا لا يمكــن إنكــار دور القطــاع العــام علــى مــدى العقــود دعــائم الدولــة  مقــدرات الاقتصــاد وتأســيس

واقــع محــددة مــن الماضية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق قــدر مــن الاكتفــاء الــذاتي فــي م
 ،يةلا تلقــى أي مشــروع  ،ســوريةنَّ عمليــة الاختيــار بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي وعليــه فــا ،الاقتصــاد

ــوال الدولــــة،  ــتنزاف أمــ ــروعه باســ ــادي وشــ ــل الاقتصــ ــام بالفشــ ــاع العــ ــة للقطــ ــات الموجهــ ــن الاتهامــ ــر م مــ ــى الــ علــ
فاقتصــاد الســوق  والاتهامــات الموجهــة للقطــاع الخــاص بتبعيتــه وعــدم نزاهتــه وطــابع التطفــل الــذي يطغــى عليــه.

الاقتصادية، أي قيــادة الجانــب  هنا، يفترض ويتطلب فاعلية وحضور أساسي للقطاع الخاص في تحريك العملية
الاقتصادي من السوق، بينما يتــرو للدولــة إدارة العمليــة الاقتصــادية وقيــادة العمليــة الاجتماعيــة مــن خــلال بــرامج 

الشــراكة الفاعلــة، لجهــة الحضــور وإدارة القطاع العام، إذاً هي من تحرّض   وسياسات الدعم الحكومي الاجتماعي
في العملية الاقتصادية، ورعاية الدولة الاقتصــادية والاجتماعيــة للعمليــة التنمويــة   اصالأقوى والفاعل للقطاع الخ

 الشاملة.
ــاد  ــاعي، بالاعتمـ ــوق الاجتمـ ــار السـ ــي إطـ ــيري فـ ــيط التأشـ ــرة التخطـ ــية العاشـ ــة الخمسـ ــك تبنـــت الخطـ ــوء ذلـ فـــي ضـ

 :(2)على
توجيــه  هــذا المبــدأ، يعنــي: والطل ب الع  رثمب دأ تخص يص الم  وارد ع ن طري  ق آلي ات الس  وق ف ي  -1

ــة أو  ــاط الســـوق، دون الهيمنـ ــتثماري ونشـ ــاط الاسـ ــة للنشـ ــتحواذالدولـ ــيع  الاسـ ــى توسـ ــل علـ ــه، فهـــي تعمـ عليـ
مســاحة العمــل الحــر والتعريــف بفرصــه، وتتــدخل فــي النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق إدارة دفــة الاقتصــاد 
ــم القطـــاع الخـــاص عـــن الاســـتثمار فيهـــا، وتفعيـــل  ــاريع الحيويـــة التـــي يحجـ الـــوطني، والاســـتثمار فـــي المشـ

نظــيم القواعــد المطلوبــة للتنــافس وضــمان البيئــة القــوانين اللازمــة لتســيير المعــاملات وتــوفير حالــة اليقــين وت
التمكينيــة للأعمــال والاســتثمارات الخاصــة المحليــة والأجنبيــة، والحــد مــن مظــاهر الاحتكــار والاســتغلال، 

ــلوب  الفـــاعلين فـــي الســـوق يتصـــرفون فـــي إطـــار مـــن المســـؤولية الاجتماعيـــة. إنَّ  والتأكـــد بـــأنَّ  انتفـــاء الأسـ
يجعــل الدولــة بجانــب الفــاعلين الأساســيين فــي الســوق  ،ا المنحــى التأشــيري واعتماده ــ ،الإلزامــي فــي الخطــة

أو  ير ذلك من عناصــر  ،سواء ما يتعلق منه بالإنتاج أو الاستثمار  ،معتمدة على حالة العرض والطلب
 ومكونات الخطة.

ــة  ــي انقضـــت مـــن عمـــر الخطـ ــنوات التـ ــاً، وخـــلال السـ ــوري عمليـ ــاد السـ  يـــر أنَّ توجهـــات الســـوق والاقتصـ
أثبتت عكس هذا المبدأ  يما يتعلــق بضــبط يليــات الســوق، فقــد أثبتــت الســنوات الماضــية الخمسية العاشرة،  

أنّ ارتفاع الأسعار، وتقلبات السوق وارتفاع البطالــة، وتواجــد الاحتكــار، هــي المؤشــرات التــي ســادت بفعــل 
 قوى عالمية، ولا تزال حتى اليوم.

الاعتمــاد الكلــي علــى يليــات العــرض والطلــب مــن الســوق علــى الــر م مــن : توج  ه الس  وق الاجتم  اعي -2
ه الســوق الاجتمــاعي كمــا تتبنــاه لتحديــد التوزيــع الأكثــر كفــاءة للمــوارد والنشــاطات الاقتصــادية، فــان توج ــّ

الخطــة الخمســية العاشــرة، يؤكــد علــى تــدخل الدولــة للحــد مــن احتمــالات فشــل الســوق أو للقيــام بالنشــاطات 
فأينمــا تجــد  ،وبالمقابــل ،ع العام أو التي يعــزف الاســتثمار الخــاص عــن تغطيتهــاوتوفير الخدمات ذات النف
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يليات السوق جديرة بــأن تلعــب الــدور الأساســي فــي توظيــف المــوارد للقطــاع أو النشــاط المعــين،   الدولة أنَّ 
 هــا ستنســحب مــن التنــافس، وتركــز علــى اســتثماراتها فــي قطاعــات أخــرى تأخــذ معنــى التكامــل بــدلًا مــنفانَّ 

 التداخل أو التنافس مع استثمارات القطاع الخاص.
كــذلك، أنَّ هــذا المبــدأ فــي اعتمــاد اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي هويــة اقتصــادية معلنــة رســمياً، لا يجــد علــى 

الماضــية  ةأرض الواقــع الكثيــر مــن الممارســات أو الــدلائل عليــه، فقــد لــوحع عمليــاً خــلال الســنوات الأربع ــ
ــع الـــدور ا ــاً، تراجـ ــاق الاســـتثماري والخـــدمي تقريبـ الاجتمـــاعي، بارتفـــاع الأســـعار ورفـــع و لحكـــومي فـــي الإنفـ

الـــدعم، وزيــــادة التضـــخم ومعــــدل البطالـــة، وارتفــــاع أســــعار الخـــدمات الاجتماعيــــة )تعلـــيم، صــــحة، مــــاء، 
ــول ــن القــ ــل يمكــ ــاعي، بــ ــوق الاجتمــ ــاد الســ ــات اقتصــ ــادد وسياســ ــاقض مبــ ــذي ينــ ــر الــ ــاء(، الأمــ أنَّ  ،كهربــ

ــاد الســـوري  ــل و يشـــهد لأول مـــرة فـــي تاريخـــه  الاقتصـ ــاً واضـــحاً للعمـ ــاً عمليـ ــية توجّهـ ــنوات الماضـ خـــلال السـ
 باليات اقتصاد السوق، لكن  ير الاجتماعي.

 مستقبل القطاع العام الصناعي وفق مقتضيات الإصلاح الاقتصادي السوري: -5-2
ــي  ــناعي فـ ــام الصـ ــاع العـ ــتقبل القطـ ــوريةيـــرتبط مسـ ــى الإرادة  سـ ــاعي، وعلـ ــادي والاجتمـ بعمليـــة الإصـــلاح الاقتصـ

فمـــن خـــلال تتبـــع مســـيرة  ،والر بــة الفعليـــة فـــي الإصـــلاح والتنفيــذ الفعلـــي للاســـتراتيجيات والسياســـات الإصــلاحية
نتيجــة عــدم  ،ج اقتصــادية ملموســة(، يلاحع أنَّه ليس هنــاو نتــائ2008-1986إصلاح القطاع العام الصناعي )

التقــدم الملحــوظ فــي  بعــض وعلــى الــر م مــن ،تنفيــذ السياســات الموضــوعة و يــاب إســتراتيجية إصــلاحية متكاملــة
ــات  ــق سياسـ ــاتطبيـ ــاعي، فـ ــادي والاجتمـ ــلاح الاقتصـ ــة الإصـ ــرتنَّ الحكومـ ــتراتيجية  تعثـ ــق إسـ ــيا ة وتطبيـ ــي صـ فـ

ــا ــق علـــى شـــركات القطـ ــة التطبيـ ة ممكنـ ــّ ــناعيإصـــلاحية جديـ ــام الصـ ــد فشـــل مشـــروع إصـــلاح  ،ع العـ ــةً بعـ وخاصـ
ة العاشـــرة فـــي الصـــناعة التحويليـــة، ، والأداء المتواضـــع لتطبيـــق الخطـــة الخمســـي2007القطـــاع العـــام الصـــناعي 

 وفي القطاع العام الصناعي.
 لكن هل القطاع العام الصناعي قادر على الاستمرار؟

مجموعــــة مــــن الالتزامــــات والتســــانلات علــــى الحكومــــة وأصــــحاب القــــرار فــــرض إنّ الإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال ت
 الاقتصادي، والتي يمكن طرحها كما يلي:

(، وحــديثاً خــلال الفتــرة الســابقة)الماليــة  يرفــد خزينــة الدولــة مــن فوائضــهإذا كــان القطــاع العــام الصــناعي  .1
الاهتلاكــات(، فهــل هنــاو مــا الســيولة )الســنوية )الأربــاح والضــرائب(، دون فــوائض  من فوائض موازناتــه

 ، وتحديداً في جانب توفير السيولة اللازمة له؟ البطء في تطوير وإصلاح هذا القطاع  يبرر
شــركة تابعــة للقطــاع العــام الصــناعي، مــع  14إذا كانت وزارة المالية ملتزمة بدفع رواتــب وأجــور عمــال  .2

ه مــن المــرج  أنَّ  ،هذه المعضلة؟، مع العلم العلم أن هذه الشركات متوقفة عن العمل، فلماذا لا يتم حل 
ن العمــل وتعجــز عــن دفــع التزاماتهــا، ألا يبــرر هــذا مــن هــذا القطــاع ع ــأخــرى ســنوياً أن تتوقــف شــركات 

 ضرورة وسرعة اللجوء إلى قرار إستراتيجي اقتصادي ووطني لتجنب المزيد من الخسائر المالية؟ 
ت حــول الأوضــاع الاقتصــادية المترديــة لشــركات القطــاع تتعدد التقــارير والدراســات والنــدوات والمحاضــرا .3

عــن ضــرورة إصــلاح  ضــاع هــذه الشــركات؟، إذ يظــلّ الحــديثالعــام الصــناعي، فلمــاذا لا تــتم تســوية أو 



كلمـــا أقيمـــت نـــدوة، أو مــؤتمر، أو تغيـــرت حكومـــة، أو وزيـــر القطــاع العـــام الصـــناعي، قائمـــاً ومســتمراً، 
ت القطــاع الصــناعي قائمــة، والر بــة لإصــلاحه معلنــة، لكــن جديد للصناعة، فالحاجة لتشخيص مشــكلا

 افتقاداً للرنية والعزيمة والتضحية بنتائج القرارات الصعبة هنا. ثمة
إذا كانت إحدى الاستراتيجيات المحددة في الخطة الخمسية العاشرة تشــير إلــى ضــرورة إصــلاح القطــاع  .4

ه لمــاذا لــم يــتم ؟، كما أنَّ 2008مشروع إصلاح القطاع عام العام الصناعي، فلماذا لم تتم الموافقة على  
ــة  ــن الخطـ ــر مـ ــام الأخيـ ــول العـ ــاقتراب حلـ ــناعي بـ ــام الصـ ــاع العـ ــة للقطـ ــتراتيجية متكاملـ ــى إسـ ــل إلـ التوصـ

، إذا كانت الخطة الخمسية العاشرة قد اعتبــرت مــن أولوياتهــا إصــلاح القطــاع بمعنى  .الخمسية العاشرة؟ 
نهــي ســنواتها، مــع اســتمرار تعثــّر هــذا القطــاع، وفشــل خططهــا وسياســاتها العــام الصــناعي، فهــي تكــاد ت

التــي لــم تطبــق لإصــلاحه، ألا يســتدعي ذلــك إعــادة تقيــيم حكوميــة  ليــة عمــل الخطــة الخمســية العاشــرة 
 .القطاعهذا  وطموحها والقائمين عليها، ووضع حد للأوهام حيال إصلاح  

ه يمكــن القــول وبــذلك مرار عمــل شــركات القطــاع العــام الصــناعي بالمســتوى الحــالي فــي "مــن  يــر الممكــن اســت أنــَّ
وخاصــةً مــع  لــة الانــدماج فــي الاقتصــاد الــدولي،ظــل التوّجــه نحــو اقتصــاد الســوق وتحريــر الســوق الداخليــة ومحاو 

دون إعــادة هيكلتــه وإصــلاحه  بــدء ظهــور تــداعيات الأزمــة الماليــة والاقتصــادية العالميــة علــى الاقتصــاد الســوري،
نَّ هـــذا القطـــاع بحاجـــة إلـــى خطـــوات جديـــة فـــي طريـــق لـــذلك فـــاذ سياســـات تطـــويره ورفـــع قدرتـــه التنافســـية، وتنفي ـــ

الاقتصـــادي الكلـــي، أو بـــالأحرى هـــذا الإصـــلاح الـــذي يشـــكل  إصـــلاحه وتطـــويره  يـــر المنفصـــل عـــن الإصـــلاح
 اساً للإصلاح الاقتصادي السوري.  أس
 
 

 ملخص الفصل الثالث:
نّ الفصــل الثالــث الــذي تــم بحثــه فــي الفصــل الثــاني، فــاتبعــاً لاخــتلاف أوضــاع شــركات القطــاع العــام الصــناعي 

عديدة لإصلاح وتطوير هذه الشركات، مثل الخصخصة والتحويل إلى شــركات مســاهمة أو   يبين أنّ هناو حلولاً 
لهــا إلــى شــركات قابضــة أو تطويرهــا فصل الملكية عن الإدارة أو تأجير شركات القطاع العــام الصــناعي أو تحوي

 وتحديثها.
تنقســم بــين شــركات واجــب  ،تبعاً لأوجه إصلاح شركات القطاع العام الصناعي السوري  ،إلا أنّ الحلول المقترحة

ــك  ــتثمار، وذلـ ــا للاسـ ــر نشـــاطها أو طرحهـ ــا بتغييـ ــفيتها باحـــدى طـــريقتين: أمـ ــا وشـــركات واجـــب تصـ ــتمرار بهـ الاسـ
وفــي ضــوء الأخــذ بمعيــار الربحيــة  ،ت العامة الصناعية والوضع الاقتصــادي لشــركاتهاانطلاقاً من واقع المؤسسا

(، ينبــ  بــأنَّ الحكومــة 2009ياســات، ومــا تــمَّ تنفيــذه حتــى ا ن )منتصــف  يــر أنَّ المعلــن مــن سالاقتصــادية. 
الخيــارات ذاتهــا الخصخصــة المباشــرة أو حتــى الجزئيــة، كمــا اســتطاعت أيضــاً، إبقــاء سياســة  اســتطاعت تفــادي
 تها المتعددة وأسئلتها المختلفة.مفتوحة لاحتمالا

ه لا يمكــن أن تكــون التصــاية هــي نــَّ ايمكــن تطبيقــه علــى هــذه الشــركات، ف تعــدد أوجــه الإصــلاح الــذيوفــي ظــل 
الحــل الوحيــد لمشــكلة القطــاع العــام الصــناعي، كمــا لا يمكــن أن تكــون الخصخصــة هــي الحــل الوحيــد، وأيضــاً لا 



ن يكــون الإبقــاء علــى هــذه الشــركات فــي أوضــاعها الحاليــة هــو الحــل، بــل هنــاو مجموعــة مــن الحلــول يمكــن أ
ب  اختلاف أوج  ه لمجموعــات مــن الشــركات التــي تختلــف أوضـــاعها الاقتصــادية، وهــذا مــا تــم فرضــه فـــي البحــث 

   ناعي.الإصلاح بين الخصخصة والتصفية والتطوير وغير ذلك، تبعاً لأوضاع شركات القطاع العام الص
تطــرح مــن قبــل الباحــث،  ســوريةاعي فــي ســتراتيجية المقترحــة لإصــلاح شــركات القطــاع العــام الصــننّ الإ، فالذلك

تطبيقهــا لإصــلاح الشــركات مثــل، التصــاية النهائيــة أو الخصخصــة أو التحويــل إلــى  الأوجــه المتعــددة، فــي ســبيل
إلــى جانــب الخيــار الأوســع  ن ملكيــة الدولــة،شركات مساهمة أو تحويلها إلى شركات قابضة أو فصل إداراتها ع ــ

خيـــارات والأساســي المتمثــل فــي تطــوير وتحــديث شــركات القطــاع العــام الصــناعي، لتشــكل جملــة هــذه الأوجــه "
 ."إصلاح وإعادة هيكلة شركات القطاع العام الصناعي

وإصـــلاح القطـــاع العــــام كمـــا أنّ هـــذا الفصـــل يحـــاول بحــــث السياســـات الاقتصـــادية المطلـــوب توفيرهــــا لتطـــوير 
، والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه البرنــامج ســوريةمــن خــلال دراســة منــاخ الاســتثمار وبيئــة العمــل فــي  ،الصــناعي

ــناع ــتج الصــ ــز تنافســــية المنــ ــي تعزيــ ــناعي فــ ــوير الصــ ــديث والتطــ ــد للتحــ ــى دراســــة الرائــ ــافة إلــ ــوري، بالإضــ ي الســ
والموضــوعة فــي ســبيل تحقيــق  ،خاصــة بالصــناعة التحويليــةستراتيجيات الواردة في الخطة الخمسية العاشرة والالإ

ه مــن خــلال تتبــع أداء الخطــة ســوريةالهــدف الأساســي "الصــناعة التحويليــة قــاطرة النمــو الاقتصــادي فــي  "، إلا أنــّ
، تبــــين بــــأنّ مســــتواها دون الوســــط، وأنّ معــــدلات نمــــو القطــــاع العــــام 2008الخمســــية العاشــــرة حتــــى منتصــــف 

بــل نمــو القطــاع الخــاص الصــناعي، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى فشــل إقــرار مشــروع الصــناعي تراجعــت مقا
في ضوء ذلك، يبدو أنَّ الخطة الخمســية المقبلــة ســتكون  .2008 في عام  قانون إصلاح القطاع العام الصناعي

نظريـــة "، وهـــي حقيقـــة ســـورية"الصـــناعة التحويليـــة قـــاطرة النمـــو الاقتصـــادي فـــي  محمّلـــة بالهـــدف ذاتـــه علـــى أنَّ 
 وعلمية، ولكن هل تملك هذه الحقيقة مقومات تجسدها عملياً في المرحلة المقبلة.

فــي إطــار اقتصــاد  ســوريةبالإضــافة إلــى أنّ الفصــل يتعــرض لســبل ووســائل تطــوير القطــاع العــام الصــناعي فــي 
أولًا، وتطــوير  دت بارســاء قواعــد البيئــة التنافســية علــى مســتوى الاقتصــاد الســوري الســوق الاجتمــاعي، والتــي حــدّ 

وإصــلاح مــالي لكــل  ،من خلال تطبيق إصــلاح إداري شــامل ،البنية العامة لشركات القطاع العام الصناعي ثانياً 
وتــوفير نظــام  ،وحــل قضــية العمالــة الفائضــة فــي شــركات القطــاع العــام الصــناعي  ،الشركات الصناعية الحكومية

 .سوريةللدعم الصناعي في 
لاقتصــادية المســتقبلية، الفصــل الثالــث مســتقبل القطــاع العــام الصــناعي فــي ظــل التحــديات اوكخاتمــة، يستشــرف 

، ويطرح مجموعة مــن الأســئلة التــي يمكــن أنّ تشــكل مبــررات موضــوعية الإيديولوجية والاقتصادية  وفق النظرتين
 .سوريةلضرورة تسوية أوضاع وإصلاح القطاع العام الصناعي في  

 

 

 

 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسةنتائج 
الإص  لاح الاقتص  ادي والانتق  ال إل  ى اقتص  اد الس  وق ر سياس  ات إص  لاح القط  اع الع  ام الص  ناعي ف  ي إط  ا"أدت دراســة 

 :إلى مجموعة من النتائج، التي يمكن تلخيصها  يما يلي "سوريةفي  الاجتماعي

 على مستوى الاقتصاد السوري:
لــم تكــن منتظمــة وعانــت مــن تذبــذبها  ،خــلال العقــود الماضــية ،العامــةنَّ اتجاهــات النمــو الاقتصــادي الســوري إ .1

الشديد وتقلبها الحــاد مــن فتــرة جزئيــة إلــى أخــرى بــين المســارين المرتفــع والمــنخفض، وبــين تحقيــق معــدلات نمــو 
سريعة عالية والانحدار إلى معدلات نمو اقتصادية منخفضــة وأحيانــاً ســالبة، تراجــع فيهــا نمــو ســائر القطاعــات 

ا الزراعة والصناعة الاستخراجية والخدمات، وهــذا يعكــس الطبيعــة شــبه الريعيــة الاقتصادية بوتائر مختلفة ماعد
ــافة،  ــه المضـ ــز بانخفـــاض قيتمـ ــي الـــذي يتميـ ــاع الأولـ ــى القطـ ــاده الأساســـي علـ ــاد الســـوري، واعتمـ ــة للاقتصـ الهشـ

 وارتباطه الشديد بالمؤثرات والعوامل الخارجية.
ــوق  إنّ  .2 ــاد السـ ــى اقتصـ ــال إلـ ــاعي الانتقـ ــي  الاجتمـ ــي التنميـــة لا يعنـ ــدافها فـ ــن أهـ ــة عـ ــى الدولـ بالضـــرورة أن تتخلـ

 .ه يعني تغييراً في أسلوب تحقيق هذه الأهدافوالاستقرار والعدالة، بل أنَّ 
، لا يمثــل خيــاراً محــددًا مــن بــين مجموعــة مــن الخيــارات ســوريةإنَّ رفــع شــعار اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي فــي  .3

ه يعبــر عــن ضــرورة منظوميــة )اق اجتماعيــة(، مســتمدة مــن أســاس عصــري هــو  –تصــادية المطروحــة، بــل أنــّ



العمـــل فـــي إطـــار الســـوق، ذلـــك لأننـــا محكومـــون بالســـوق فـــي نظـــام العولمـــة الجديـــد. لكـــن هـــذا الشـــعار يحمـــل 
بالمقابل خياراً اســتراتيجياً بعــدم الانقيــاد فــي الإصــلاح إلــى الــتحكم الخــارجي بالمصــير الاقتصــادي والاجتمــاعي 

 الهاما الوطني والاستقلالية الداخلية.  ى تعزيزالعمل علالسوري، وإنما  
فــي ظــل التشــريعات والقــوانين الحاليــة علــى  من الصعب أن يــتم  ،إنَّ نجاح أيَّة عملية إصلاحية أو إعادة هيكلة .4

 اعتبارها شكلت المناخ الرخو لانحراف القطاع العام الصناعي عن أداء مهامه الرئيسية.
الإصـــلاح قبـــل الـــدخول فـــي عمليـــة إعـــادة الهيكلـــة لشـــركات القطـــاع العـــام  إنّ إعـــداد الإطـــار المؤسســـي لعمليـــة .5

علــى أســاس أنّ إعــادة هيكلــة بنيــة المؤسســات الصــناعية  ،الصــناعي يعتبــر خطــوة هامــة علــى طريــق الإصــلاح
ــركات  ــل إصـــلاح الشـ ــا قبـ ــا وحلهـ ــة قصـــوى يجـــب معالجتهـ ــألة ذات أولويـ ــا مسـ ــراف عليهـ ــام الإشـ الحكوميـــة ونظـ

طالمــا بقيــت الهيكليــة  ،يمكــن أن تــذهب ســدىً  ،الفرديــة، لأنَّ إصــلاح هــذه الأخيــرة يتطلــب بــذل جهــود ضــخمة
 ام الإشراف بدون معالجة وحلول مناسبة.العامة والإدارة العليا ونظ

تراجــع الــدور الحكــومي فــي الإنفــاق الاســتثماري والخــدمي والاجتمــاعي، بارتفــاع الأســعار ورفــع الــدعم، وزيــادة  .6
التضــخم ومعــدل البطالـــة، وارتفــاع أســعار الخـــدمات الاجتماعيــة )تعلـــيم، صــحة، مــاء، كهربـــاء(، الأمــر الـــذي 

أنَّ الاقتصــاد الســوري يشــهد  ،القول معه يمكن للحد الذيسوق الاجتماعي، يناقض مبادد وسياسات اقتصاد ال
توجّهاً عملياً واضحاً للعمل باليات اقتصــاد الســوق، لكــن  يــر   ،وخلال السنوات الماضية  ،لأول مرة في تاريخه

 الاجتماعي.
ايتهـــا، لا يمكـــن أن لخطـــة الخمســـية العاشـــرة حتـــى منتصـــف الفتـــرة أو نهل المتواضـــع ومـــادون الوســـط داءالأ إنَّ  .7

يكون حكمــاً نهائيــاً علــى الأداء النظــري الهــادف للخطــة الخمســية العاشــرة، لكنــه يحمــل دلالات كثيــرة ومؤشــرات 
ها المحــددة بالصــناعة التحويليــة والاســتثمار وتعثــر تحقيــق أهــداف ،صــعوبةمــدى خطــورة، وأهميــة، و  ماديــة عــن

 الاقتصادي.والتصدير في سبيل تحقيق النمو  

 على مستوى الصناعة السورية:
 ضعف القدرة التنافسية للمنتج الصناعي السوري سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. .1
نتيجـــة  يـــاب أو ضـــعف السياســـات والمؤسســـات  ،تتســـم البيئـــة العامـــة المســـاعدة للصـــناعة الســـورية بالضـــعف .2

 والخدمات العامة المساعدة التي تشكل أساس نظام الدعم الصناعي.
إنّ عمليــة تطــوير وتحــديث الصــناعة الســورية، وخاصــةً التحويليــة تعتبــر إحــدى المكونــات الأساســية للإصــلاح  .3

 ة الصناعات الوطنية.الاقتصادي، حيث أنه لا يبقى أي معنى للإصلاح دون رفع كفاءة وتنافسي
 .القطاع الخاص في الصناعة التحويلية أكثر كفاءة من القطاع العام  .4

 على مستوى القطاع العام الصناعي:
 .سوريةتباين ظروف وأوضاع شركات القطاع العام الصناعي في  .1
 .الاقتصادي في سوريةأهمية عملية إصلاح القطاع العام الصناعي الذي هو من طبيعة وجوهر الإصلاح   .2



متمثلــة  ،هــا وتحوّلهــا إلــى أزمــة حقيقيــةتراكمو التي يواجهها القطــاع العــام الصــناعي   والصعوبات  التحديات  عددت .3
 بـ:

 مة جودة المنتج الصناعي العام.عدم ملاء -أ
 انخفاض القدرة التنافسية لمنتجات القطاع العام الصناعي. -ب
 القطاع.خلل في تركيبة صادرات وواردات   -ج
 ضعف إنتاجية عوامل الإنتاج في التصنيع العام. -د
 تكدس المخازين الجاهزة للبيع في شركات القطاع العام الصناعي. -ه
 تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج الصناعي العام. -و
 ضعف تسويق المنتج الصناعي العام، وانخفاض اعتماداتها. -ز
 شركات القطاع.نقص السيولة النقدية اللازمة لعمل بعض  -ح
 صعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة للإنتاج. -ط
 ودفع رواتب وأجور عمالها.  ،عدم قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها -ي
 افسة الأجنبية.من قبل القطاع الخاص والمن  ،تعرض المنتج الصناعي العام للمنافسة الشديدة  -و
 الإنتاج والعمل.توقف بعض شركات القطاع العام الصناعي عن  -ل
 تراجع معدلات الاستثمار العام. -م 
 نقص في الخبرات الماهرة والمدربة. -ن

ــة لهـــا، الصـــناعية لمؤسســـات اتحليـــل أوضـــاع  إنّ  .4 ــاع الجزئيـــة للشـــركات التابعـ الأداء  يظهـــرالمدروســـة والأوضـ
 .الاقتصادي والصناعي المتواضع للمشروع الصناعي العام 

توظــّف أعــداد كبيــرة  والتــي فــي القطــاع العــام، الرابحــة والتنافســية لعامــةالصــناعية ا  هناو مجموعة من الشركات .5
، للاقتصــاد الــوطنيمجموعــة مــن الشــركات التــي تشــكل أهميــة إســتراتيجية بالنســبة مــن العمالــة، كمــا أن هنــاو 

 بالإضافة إلى الشركات الخاسرة.  
الأداء الاجتمــــاعي والسياســــي لهــــذه نّ الأداء الاقتصــــادي الســــلبي لعــــدد مــــن الشــــركات لا يمكــــن فصــــله عــــن إ .6

 الشركات، ودورها في تشغيل العمالة والمحاباة في توظيف المدراء والعمال.
إنّ الواقع الحالي للقطاع العام الصناعي لا يمكن أن يكــون مســؤولية هــذا القطــاع لوحــده، بــل تتــداخل مجموعــة  .7

ــناعي  ــام الصــ ــاع العــ ــئة عــــن إدارات القطــ ــل مــــن العوامــــل والظــــروف الناشــ ــاخ العمــ والسياســــات الحكوميــــة ومنــ
 والاستثمار، لتشكل تحديات وصعوبات تقف أمام سير العمل الصناعي العام.

 ســوريةللقطاع العام الصناعي يشكل تحــدياً حقيقيــاً أمــام عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فــي   المتواضع  الأداءإنّ   .8
همــن جهــة، وأمــام القطــاع نفســه فــي إطــار  اقتصــاد الســوق مــن جهــة أخــرى، علــى  نحــوالاقتصــاد الســوري  توجــّ

اعتبـــــار أنَّ الأداء الاقتصـــــادي سيصـــــب  فـــــي هـــــذه المرحلـــــة الحكـــــم الأساســـــي علـــــى هـــــذا القطـــــاع دون الأداء 
الاجتماعي أو السياسي أو  يرها مــن الاعتبــارات. وهــذا مــا يبــرهن علــى الفرضــية الأولــى للبحــث والتــي تفــرض 

ف  ي ظ  ل الإص  لاح الاقتص  ادي والانتق  ال إل  ى  س  وريةلص  ناعي ف  ي ض  رورة وحتمي  ة إص  لاح ش  ركات القط  اع الع  ام ا"
 ."اقتصاد السوق الاجتماعي



الصناعات الغذائيــة، مشــروعاً اســتراتيجياً منظتمــاً  –اعتبار المشروع الرائد لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي  .9
 ملية إصلاح القطاع العام الصناعي.يتعرض لحل الكثير من الجوانب الهشة في ع

إلا أنَّ هــذه العمليــة وإن  ،علــى الــر م مــن الجهــود المبذولــة فــي مجــال اســتبدال وتجديــد القطــاع العــام الصــناعي .10
 لم تحقق الأهداف المرجوة منها.لكنها أدّت إلى تجديد العديد من خطوط الإنتاج،  

ــى  .11 ــدرة علـ ــاب القـ ــتراتي يـ ــات واسـ ــل فـــي سياسـ ــوح والتكامـ ــتقرار والوضـ ــق الاسـ ــام تحقيـ ــاع العـ جيات إصـــلاح القطـ
لاقتصــادية وإجمــالي خيــارات الإصــلاح وتوجيهها في إطار الاستراتيجيات الكليــة والسياســات العامــة ا  الصناعي

 والإنماء الاقتصادي.
هنــاو مجموعــة مــن القطــاع العــام الصــناعي، أي أنّ صــلاح الــذي يمكــن تطبيقــه علــى شــركات الإتعــدد أوجــه  .12

اخ تلاف " ـالحلول لمجموعات من الشركات التي تختلف أوضاعها الاقتصادية، وهذا ما تم فرضــه فــي البحــث ب ــ
والتح  ديث وفص  ل الإدارة ع  ن الملكي  ة والتحوي  ل إل  ى ش  ركات أوج  ه الإص  لاح ب  ين الخصخص  ة والتص  فية والتط  وير 

   ."، تبعاً لأوضاع شركات القطاع العام الصناعيمساهمة أو قابضة
 ضعف جوانب الدعاية والإعلان واعتماداتها إجمالًا في القطاع العام الصناعي. .13
 .2007مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي لعام  فشلت الحكومة في إقرار   .14
فهنــاو مجموعــة  ،لــيس المقصــود بحــل قضــية العمالــة الفائضــة، التخلــي عــن هــذه العمالــة واللجــوء إلــى التســري  .15

مــن الإجــراءات والتــدابير والحلــول التــي يمكــن أن تحقــق المصــلحة الاقتصــادية والاجتماعيــة معــاً دون أن يــؤثر 
 ؤلاء العمال.ذلك على وظائف ه

فــي ظــل التوّجــه نحــو  ،بالمستتتوا اللتتاليمــن  يــر الممكــن اســتمرار عمــل شــركات القطــاع العــام الصــناعي  .16
وخاصـــةً مـــع بـــدء ظهـــور  لـــة الانـــدماج فـــي الاقتصـــاد الـــدولي،اقتصـــاد الســـوق وتحريـــر الســـوق الداخليـــة ومحاو 

، دون إعـــادة هيكلتـــه وإصـــلاحه وتنفيـــذ تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة والاقتصـــادية العالميـــة علـــى الاقتصـــاد الســـوري 
 سياسات تطويره ورفع قدرته التنافسية.

يلاحع من خلال التحليل الاقتصادي لمؤشرات مؤسسات القطــاع العــام الصــناعي وشــركاتها التابعــة، أنّ هنــاو  .17
متعثــرة، كــل ذلــك لتاريخهــا الطويــل مــن العمــل بمعــايير اجتماعيــة ورياديــة وملكيــة الخاســرة أو  ال  كاتبعض الشر 

دولة،  يرها معايير اقتصادية وربحية ومنافسة، لذلك يكون من الظلم تاريخياً محاكمة القطاع العــام الصــناعي 
تمرّ  يــه لأكثــر مــن ثلاثــين عامــاً ، فــي الوقــت الــذي اس ــفي المرحلــة الراهنــة  بمعايير وقياس الحساب الاقتصادي

يعمل خــارج هــذه المعــايير، معــايير ضــمان قــوة واســتمرارية الدولــة فــي جانبهــا القــانوني والاجتمــاعي والمعيشــي. 
ــاً  ــيا ته وفقـ ــد صـ ــل تعيـ ــاريخي، بـ ــبن دوره التـ ــي ألّا تغـ ــاع ينبغـ ــذا القطـ ــتراتيجيات لهـ ــول أو اسـ ة حلـ ــّ ــانّ أيـ ــذلك فـ لـ

 ات السوق.  لمعايير الاقتصاد الحديث ويلي
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:
 :نتائج، يمكن التوصية بما يليما تقدم من بناءً على 

 ما يتعلق بالاقتصاد السوري:
بالاس  تثمار ف  ي تحديــد الهــدف مــن الإصــلاح الاقتصــادي عمومــاً، وإصــلاح القطــاع العــام الصــناعي خصوصــاً،  .1

، على اعتبار الاستثمار يمكن أن يشكل أساســاً لــدفع عجلــة الاقتصــاد الــوطني وتحقيــق التنميــة الاقتصاد الوطني
شركات القطاع العام الصــناعي لا يمكــن أن ، وبالتالي، فانَّ عملية إصلاح سوريةالاقتصادية والاجتماعية في  

تنحصر في مناقشة شكل ملكية هذه الشركات، بقدر ما يكون الاســتثمار هــو الــدافع الحقيقــي للإصــلاح، حيــث 
أنَّ أشكال الإصلاح المطروحة في البحث تنطلق أساساً من الاستثمار في الشركات العامــة الصــناعية، بغــض 

 )الدولة أم القطاع الخاص أم إدارات خاصة(.  النظر عن من يدير هذا الاستثمار
ــوق  اعتب    ار الخط    ة الخمس    ية العاش    رة إس    تراتيجية هام    ة .2 ــاد الســ ــى اقتصــ ــال إلــ ــادي والانتقــ للإصــــلاح الاقتصــ

الاجتمــاعي، وبالتــالي لابــدّ مــن العمــل علــى تحقيــق سياســات هــذه الخطــة بشــكل متكامــل، خــلال الفتــرة القادمــة 
 لأقل تحقيق أهدافها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.)عام ونصف من الخطة(، أو على ا



تــوفير بيئــة اقتصــادية كليــة مســتقرة، تعكــس ســلامة ، مــع س  وريةالاس  تمرار ف  ي مس  يرة الإص  لاح الاقتص  ادي ف  ي  .3
السياســات والتوجيهــات الحكوميــة، فــي رفــع معــدلات النمــو، وتخاــيض معــدلات البطالــة والعجــز والــدين العــام 

 الأسعار، بهدف زيادة ثقة المتعاملين مع الاقتصاد الوطني وجذبهم للاستثمار  يه.والتضخم ومستويات  
 ، من خلال الاهتمام بمجموعة من المؤشرات، ومنها:  تعزيز تنافسية و نتاجية الاقتصاد السوري  .4

الاســـتثمار فـــي التعلـــيم، وعـــدم اقتصـــاره علـــى الاســـتثمار فـــي المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات، حيـــث أنَّ  . أ
التطــور والتخصــص الــذي طــرأ علــى الاقتصــاد العــالمي وتحوّلــه إلــى اقتصــاد معرفــي يقــوم علــى العلــوم 

ملاءمتهــا  ج ومــدىوالاســتخدام الكثيــف للتقانــة، يتطلــب الاهتمــام بنوعيــة التعلــيم، المتمثلــة بنوعيــة المنــاه
 لاحتياجات السوق.

 هذا السوق. تطوير سوق الأوراق المالية، وزيادة عدد الشركات المشاركة في . ب
رفــع الجاهزيــة التكنولوجيــة، والاســتفادة مــا أمكــن مــن التقانــات الذاتيــة، أو العمــل علــى تــوطين التقانــات  . ج

 الموجودة في الدول الأخرى، لتحسين إنتاجية الصناعة السورية.
ــتقدام أحــــدر الخبــــرات  . د ــتثمارات الخاصــــة المحليــــة والأجنبيــــة، واســ تطــــوير صــــيو التمويــــل، لجــــذب الاســ

ــة ــا يجـــب الاهتمـــام  العالميـ ــاً ونوعـــاً، كمـ ــين مســـتواها كمـ ــى التحتيـــة، لتحسـ ــذ وإدارة مشـــاريع البنـ فـــي تنفيـ
 بالتكامل مع المحيط الإقليمي.

 ما يتعلق بالصناعة السورية:
، بتهيئــة المنــاخ الاقتصــادي والتشــريعي المناســب، وتــوفير رف ع كف اءة وتنافس ية المن تج الص ناعي الس وري إجم الاً  .1

المناسب، ومؤسسات الدعم الصناعي، ورفد الصناعة الوطنيــة بكــوادر مؤهلــة ومدرّبــة وخبيــرة، وتســهيل التمويل  
 حصولها على المواد الأولية والتقنيات الحديثة.

ــناعية إعانـــات  تق   ديم ال   دعم للمن   تج الص   ناعي الس   وري  .2 ــن  الشـــركات الصـ ــوة بالـــدول الأخـــرى مـــن خـــلال، مـ أسـ
لأســواق الخارجيــة، والإســراع باعــداد مشــروع قــانون لمكافحــة الإ ــراق، وعــدم تصديرية تمكّنها من المنافسة فــي ا

ت المنشــأ الســماح بادخــال بضــائع مســتوردة إلا بعــد التحقــق مــن مطابقتهــا للمواصــفات الســورية، ومراقبــة شــهادا
 الأراضي السورية.  للمنتجات التي تدخل

، وهــي إحــدى المطالــب النقابيــة، لخ اص الص ناعيإعطاء مزايا لشركات القطاع العام الصناعي على غرار القط اع ا .3
، 2007لعــام  8التي تــدعو إلــى تشــميل شــركات القطــاع العــام الصــناعي بأحكــام قــانون تشــجيع الاســتثمار رقــم 

أو إصـــدار تشـــريع جديـــد خـــاص بالقطـــاع العـــام الصـــناعي، بغيـــة الاســـتفادة مـــن بعـــض المزايـــا الضـــريبية التـــي 
 تمنحها قوانين تشجيع الاستثمار.

ع ف    ي المش    اريع الص    ناعية العام    ة والخاص    ة .4 ضــــة عــــن حاجــــة القطــــاع العــــام ، لاســــتيعاب العمالــــة الفائالتوس     
 الصناعي، والعمالة الوافدة سنوياً إلى سوق العمل.

، ورفع ســوية القــوى العاملــة ورأس المــال البشــري، حتــى تــتلاءم مــع المتطلبــات تعزيز وتطوير القدرات التكنولوجية .5
 للصناعة السورية.التقنية الحديثة  

 ما يتعلق بالقطاع العام الصناعي:



، واعتبـــاره أولويـــة إســـتراتيجية عليــا للحكومـــة والقيـــادة السياســـية، إص  دار ق  انون لإص  لاح القط  اع الع  ام الص  ناعي .1
 بحيث ينطلق هذا الإصلاح أساساً من الخطوات التالية:

دراســـة واقـــع هـــذه الشـــركات، علــــى تشـــخيص شـــامل لشـــركات القطـــاع العـــام الصـــناعي، مـــن خـــلال  . أ
 المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنظيمية والإدارية والإستراتيجية.

 توفير التمويل اللازم للإصلاح. . ب
 تشكيل هيئة حكومية مستقلة للإشراف على عملية الإصلاح. . ج
 القيام بالتدقيق المالي للشركات العامة الصناعية. . د
 الإصلاحية، وضمان مراقبة أدائها في إطار من الرقابة الفعّالة.ضمان تنفيذ السياسات   . ه

، بحيــث تتحــوّل إلــى وحــدة مؤسســية مســتقلة ماليــاً وإداريــاً، وبحيــث ة القطاع العام الص ناعييهيكلالنظر في إعادة   .2
ة تتحــوّل المؤسســات التابعــة إلــى شــركات، وشــركاتها التابعــة إلــى معامــل ومصــانع، وإعــادة النظــر فــي دور وزار 

ه لهــا،  ذلــك بمــا يمكــن مــن الــتخلص مــن الإعاقــات الإداريــة والتسلســل الصــناعة مــن يمــر للسياســات إلــى موجــّ
ــناعي،  ــة اللازمـــة لتحســـين كفـــاءة القطـــاع العـــام الصـ الهرمـــي للقـــرارات الاســـتثمارية والتشـــغيلية، وتحقيـــق المرونـ

 ولة عن أداء شركاتها.واختيار البدائل المثلى في الوقت المناسب، وجعل مجالس الإدارات مسؤ 
علــى شــركات القطــاع العــام الصــناعي، وتحقيــق اســتقلالية هــذه الشــركات حتــى  تخف يض ع دد الجه  ات الوص ائية .3

 تعمل وفقاً للمعايير الاقتصادية على  رار الشركات الصناعية الخاصة.
ســتثمار الحكــومي بحــد ، حيــث أنَّ قــرار الحكومــة بتخاــيض الازيادة الاستثمار في شركات القطاع الع ام الص ناعي .4

ذاته يشكّل تخلياً عن هذا القطاع حتى يتم تصفيته نهائياً دون الإعلان عن ذلــك، منعــاً للصــدام والمواجهــة مــع 
 الأجهزة النقابية و يرها من مؤيدي القطاع العام الصناعي.

 :في الشركات العامة الصناعية، من خلال القيام بالإجراءات التالية  تكلفة الإنتاجتخفيض   .5
 إلغاء احتساب الاهتلاكات عن الأصول المستهلكة دفترياً. . أ

نقل حساب رواتب وأجور العمالة الفائضة في مؤسسات القطاع العام الصــناعي، مــن حســاب التكــاليف  . ب
 إلى حساب الأرباح والخسائر، واعتبارها مصروفات إدارية وليست تشغيلية.

ــة، أو بيـــع  . ج ــراء المـــواد الأوليـ ــر عـــن شـ ــع الحصـ ــعار إداريـــة، رفـ ــات محـــدودة وبأسـ ــتج، أو نقلهـــا بجهـ المنـ
 السوق.  مل وفق الأسعار الرائجة ووفق يليةوالتعا

معالجة فائض التشغيل محاسبياً، الــذي يمكــن اعتبــاره مــن التكــاليف الاجتماعيــة المترتبــة علــى الحســاب  . د
 الاقتصادي لشركات القطاع العام الصناعي.

العام والخــاص، بغيــة تحقيــق قطــاع صــناعي قــوي وقــادر علــى مواجهــة بين القطاعين    تحقيق تشابكات صناعية .6
 المنافسة الخارجية.

عــن أداء شــركات ومؤسســات القطــاع العــام الصــناعي، وتعميمهــا  تحقي  ق ش  فافية ووض  وح المعلوم  ات والبيان  ات .7
 ،علـــى مختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد الـــوطني، انطلاقـــاً مـــن ضـــرورة وأهميـــة المعلومـــات فـــي جـــذب الاســـتثمارات

 وتحليل الواقع الفعلي لأداء شركات القطاع الصناعي العام والخاص.
 ، بما يحقق الترابط بين الحافز والأداء المتميّز.للقطاع العام   في الوحدات الإدارية  تطوير نظام الحوافز .8



وســنوات الخدمــة، ، الذي يعتمد على المستوى التعليمــي في القطاع العام الصناعي  تطوير نظام الرواتب والأجور .9
كــي يضــاف لــذلك التوصــيف الــوظيفي للوظيفــة التــي يــتم التعيــين فيهــا، والاســتناد إلــى الخبــرات الســابقة والســيرة 

 الذاتية للمتقدمين للتوظيف.

 عاني منها القطاع العام الصناعي.التي ي معالجة المشكلات المزمنة .10

فــي ضــوء الاســتراتيجية المقترحــة لإصــلاح القطــاع العــام الصــناعي، والمتمثلــة بالخيــارات المتعــددة للإصــلاح،  .11
، حتــى تســتطيع أن إعداد ب رامج مس اعدة للعمال ة الفائض ة ف ي ش ركات القط اع الع ام الص ناعييكون من الأهميــة  

 التالية:تتحوّل إلى مجالات إنتاجية أخرى، بحيث تتضمن هذه البرامج الخيارات  

 برامج التدريب والتأهيل لمساعدة العمالة الفائضة للانتقال إلى وظائف أخرى. . أ
 من  مزايا للشركات الخاصة التي تقوم باستيعاب العمالة الفائضة. . ب
تحويــل العمالــة الفائضــة بــين الفــروع الاقتصــادية بمــا يتناســب مــع مســتوياتهم الفنيــة، ومســتوى تــدريبهم  . ج

 وتأهيلهم.
 استيعاب العمالة ضمن الشركات نفسها بزيادة الاستثمار الصناعي فيها. . د
 تعويض العمالة المتضررة من عملية الإصلاح. . ه

ــناعي، ليصـــار إلـــى إجـــراء المقتضـــى  بالتش   ابكات المالي   ةموافـــاة وزارة الماليـــة  .12 ــام الصـ ــين شـــركات القطـــاع العـ بـ
 مخازين وتحقيق خسائر في بعض الشركات.، التي تؤدي إلى تكدس العدم الاستجراربشأنها، وحل مشكلة 

 لمنتجات القطاع العام الصناعي، وتخصيص اعتمادات سنوية لذلك.  الاهتمام بالنواحي التسويقية والترويجية .13
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، دراسـة بعنـوان القطـاع العـام فـي الـبلاد المجتم ع الجم اهيري والقط اع الع ام )رمي ة مس تقبلية(المعهد العربي للتخطيط:   .25
العربية ومستقبله في ظل التطورات الراهنة، مع إشارة خاصة لتجربة القطر العربي السـوري، داود حيـدو، الحلقـة النقاشـية 

 .1988لأولى الحادية عشرة، دار طلاس، دمشق، الطبعة ا



، التح  ول إل  ى القط  اع الخ  اص / تج  ارب عربي  ة ف  ي خصخص  ة المش  روعات العام  ة/المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة:  .26
دراســـــة د. نزيـــــه الأيـــــوبي بعنـــــوان نظـــــرة تقييميـــــة مقارنـــــة حـــــول بـــــرامج الخصخصـــــة فـــــي العـــــالم العربـــــي، إدارة البحـــــور 

 .1996والدراسات،الطبعة الأولى 

 .1991, دار الشروق, القاهرة, الطبعة الأولى و إستراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادينحالنجار، سعيد:  .27

 دوريات:تق ارير و 
 .2008(، تقرير عام Doing Businessالبنك الدولي: مجموعة ممارسة أنشطة الأعمال ) .1
 .2008التقرير الاقتصادي للحكومة السورية عن عام  .2

 .2008المجموعة الإحصائية السورية لأعوام مختلفة حتى عام المكتب المركزي للإحصاء:  .3
 .2009هيئة الاستثمار السورية: مجلة الاستثمار لعام  .4

 .2006في الجمهورية العربية السورية لعام  تقرير مناخ الاستثمارهيئة الاستثمار السورية،  .5

 .2008في الجمهورية العربية السورية لعام  تقرير مناخ الاستثمارهيئة الاستثمار السورية،  .6

ــاد  2025التقري    ر ال    وطني الاستش    رافي الأساس    ي الأول لمش    روع س    ورية هيئــــة تخطــــيط الدولــــة:  .7 )محــــور الاقتصــ
(، بالتعـاون مـع 2005 - 1970والإنتاجية(، مس  المسارات الاقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها الأساسية فـي سـورية )

 .2008حدة الإنمائي، الجزء الأول، برنامج الأمم المت

 .2006هيئة تخطيط الدولة: الخطة الخمسية العاشرة،  .8

 .2008، دمشق، تقرير مراجعة منتصف الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويليةهيئة تخطيط الدولة:  .9

، )الملخ ص التنفي  ذي( 2007ة التقري ر ال  وطني الأول للتنافس يهيئـة تخطـيط الدولـة: مشـروع دعــم الجاهزيـة التنافسـية،  .10
 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 
 

 :ومحاضرات  ندوات
، محاضـرة ألقيـت فـي نـدوة الثلاثـاء الاقتصـادي الثالثـة عشـرة حـول التنميـة س وريةالإص لاح الاقتص ادي ف ي سكر، نبيل:   .1

قضايا تنتظر الحل"، جمعيـة  "الاقتصاد السوري على عتبة القرن الحادي والعشرين...سوريةالاقتصادية والاجتماعية في  
 .22/3/2000العلوم الاقتصادية السورية، 

فـي جمعيـة العلـوم الاقتصـادية فـي سـورية، نـدوة الثلاثـاء  محاضرة تم إلقائهـا، الإدارة بالأهداف إلى أين؟سلامة، محمود:  .2
 .2000الثالثة عشر، دمشق،  يالاقتصاد

، محاضـرة تـم إلقائهـا فـي جمعيـة العلـوم الاقتصـادية الخط ة الخمس ية العاش رة )الحص يلة والتح ديات(الدردري، عبـد الل:  .3
 .2009عشرون، دمشق، شباط الثانية وال يفي سورية، ندوة الثلاثاء الاقتصاد

أدوات السياس ة المالي  ة ف ي س  ورية وبع ض ت داعيات الأزم  ة المالي ة والاقتص  ادية العالمي ة الراهن  ة السـيوفي، قحطـان:  .4
، محاضرة تم إلقانهـا فـي جمعيـة العلـوم الاقتصـادية فـي سـورية، نـدوة الثلاثـاء (2009)قراءة في الموازنة العامة للدولة  

 .2009الثانية والعشرون، دمشق، شباط  يالاقتصاد
اللحام، فؤاد: محاضـرة ألقيـت فـي نـدوة الثلاثـاء الاقتصـادية الحاديـة والعشـرون حـول التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي  .5

 .15/4/2008(، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، تحديث الصناعة السوريةبعنوان ) سورية



, كــراس صــادر بمناســبة الــدورة ف  ي تحري  ر التج  ارة و سياس  ات الإص  لاح الاقتص  ادي وريةس  تجرب  ة العمــادي, محمــد:  .6
 .1994الحادية والأربعين لمعرض دمشق الدولي, 

، محاضرة ألقيت فـي نـدوة الثلاثـاء الاقتصـادية السـابعة عشـرة رمية مستقبلية للصناعة السوريةصافي أبو دان، محمد:   .7
 .29/6/2004 دمشق، والاجتماعية في سورية،حول التنمية الاقتصادية 

 مؤسسات ومراكز:
ــزل والنســــيج، الــــدورة النقابيــــة  .1 ــي لنقابــــات عمــــال الغـ ــال: المــــؤتمر الســــنوي للاتحــــاد المهنـ ــاد العــــام لنقابــــات العمـ  25الاتحـ

(2007/2012 ،)2009. 

ناعات الغذائية والسياحة والتبو والتنمية الاتحاد العام لنقابات العمال: المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الص .2
 .2009(، 2007/2012) 25الزراعية، الدورة النقابية 

الاتحــاد العــام لنقابـــات العمــال: المـــؤتمر الســنوي للاتحـــاد المهنــي لنقابــات عمـــال الكهربــاء والصـــناعات المعدنيــة، الـــدورة  .3
 .2009(، 2007/2012) 25النقابية 

 25: المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابـات عمـال الـنفط والمـواد الكيماويـة، الـدورة النقابيـة الاتحاد العام لنقابات العمال .4
(2007/2012 ،)2009. 

الاتحاد العام لنقابات العمال: محاضرات الندوة الوطنية حول دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السـوق الاجتمـاعي  .5
 .22/5/2006، في سورية، محاضرة الدكتور إلياس نجمة، دمشق

إصــلاح القطــاع العــام فــي الإتحــاد العــام لنقابــات العمــال، أمانــة الشــؤون الاقتصــادية، رنيــة الإتحــاد العــام لنقابــات العمــال  .6
 .2006، الصناعي

المش  روع الرائ  د لإع  ادة هيكل  ة القط  اع الع  ام  ،/ISMF/هيئــة تخطــيط الدولــة: مشــروع التحــديث المؤسســاتي والقطــاعي .7
 .2007، الصناعات الغذائية -الصناعي 

، م    ا مس    توى كف    اءة الص    ناعة الس    ورية؟، /ISMFهيئــــة تخطــــيط الدولــــة: مشــــروع التحــــديث المؤسســــاتي والقطــــاعي/ .8
 .2007كونستانتين زمان، بحث  ير منشور، شباط 

 أبحاث علمية ودراسات:
(، مث  الان م  ن حدي  د حم  اه واس  منت طرط  وس وع  دراات إصــلاح القطــاع العــام الصــناعي )الــزعيم، عصــام: فســاد سياســ .1

 .2006دراسة  ير منشورة،
، رسـالة ماجسـتير، جامعـة حلـب، السبل والوسائل لتطوير القطاع الع ام ف ي القط ر العرب ي الس وري عبد طالاس، مسلم:   .2

2004. 

"، مشـروع التحـديث المؤسسـاتي والقطـاعي س وريةخي ارات التعام ل م ع العمال ة الفائض ة ف ي نبيل: دراسة بعنوان "  ،سكر .3
ISMF ،2006. 

 .2007، دراسة  ير منشورة، 2015إستراتيجية الصناعة السورية حتى عام وزارة الصناعة:  .4
، البرنـامج المتكامـل للجمهوريـة العربيـة السـورية، بـدعم التقرير النهائي لإص لاح القط اع الع ام الص ناعيوزارة الصناعة:   .5

 .2006، دراسة الخبير الدولي أ.مريدن، UNIDOمن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
دراسـة  التحليـل المـالي والإحصـاء،مديريـة ، الصناعة السورية في ضوء المستجدات والمتغيرات الدولي ةوزارة الصناعة:   .6

 .2008 ير منشورة،  



 .2008، دراسة  ير منشورة، الصناعة التحويلية -خطوات برنامج إصلاح القطاع العام وزارة الصناعة:  .7
 .2007، مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعيوزارة الصناعة:  .8
بالتعــاون بــين وزارة الصــناعة  (،IMUP Syria) التح  ديث والتط  وير الص  ناعي ف  ي س  وريةبرنــامج وزارة الصــناعة:  .9

 .2007، دمشق، 3الملحق رقم  ومؤسسة التنمية الإيطالية، UNIDOومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ملحق الجداول
 

 

 

 

 
 
 

 (  1الجدول رقم ) 
 (1965-1964الشركات الصناعية المؤممة حسب القطاعات الصناعية النوعية ) 



 القطاع 
 75%نسبة  التأمين  90%نسبة  التأمين  100%نسبة  التأمين 

عدد 
 الشركات

 رأس المال 
 ألف ل.س 

عدد 
 العمال

عدد 
 الشركات

 رأس المال 
 ألف ل.س 

عدد 
 العمال

عدد 
 الشركات

 رأس المال 
 ألف ل.س 

عدد 
 العمال

 1301 9403 20 1162 12477 12 13761 73922 15 غزل ونسيج 

 185 2477 5 1079 6289 8 2273 38643 6 غذائية صناعة  

صناعة هندسية  
 وكيماوية

16 69862 1734 7 5737 1078 19 11517 1036 

 2522 23388 44 3319 24503 27 19768 182427 37 المجموع 

 . 202، ص1992المصدر: الحما، منير، التنمية الصناعية في سورية ويفاق تجديدها، دار الجليل، دمشق، الطبعة الأولى   

 

 

 

 

 

 

 

 (  2الجدول رقم ) 
 نسبة مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في إجمالي التكوين الرأسمالي 

  2000لعام  بالأسعار الثابتة
 القطاع الخاص  القطاع العام  إجمالي الاستثمارات المحلية  السنوات 

 النسبة المئوية%  القيمة)مليون ل.س(  النسبة المئوية%  القيمة)مليون ل.س(  النسبة المئوية%  القيمة)مليون ل.س( 
1963 27582 100 14117 51 13465 49 

1970 32979 100 22260 67 10719 33 



 . 15/37، الحسابات القومية، الجدول  2000 - 2008المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السورية للعامين  
 . أرقام مبدئية  *
 .  2000للعام    وهي مأخوذة من المجموعة الإحصائية  1995بالأسعار الثابتة للعام    1997و    1992إحصاءات الأعوام   -

 

 

 

 

 

 ( 3الجدول رقم ) 
 الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاعات 

 الثابتة، بملايين الليرات السورية(  2000)بأسعار 
 السنوات 

 
 

 القطاعات 

 
 

2000 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

1975 88847 100 62361 70 26486 30 

1980 145380 100 91367 63 54013 37 

1985 171136 100 113566 66 57570 34 

1990 99770 100 42515 43 57255 57 

1992 127039 100 85611 33 41428 67 

1995 167846 100 73488 44 94358 56 

1997 147256 100 61843 58 85413 42 

1999 159793 100 95126 60 64667 40 

2000 156092 100 99331 64 56761 36 

2001 178148 100 115858 65 62290 35 

2002 196387 100 121083 62 75304 38 

2003 234818 100 147087 63 87731 37 

2004 281419 100 135770 48 145649 52 

2005 309613 100 146688 47 162925 53 

2006 273421 100 129720 47 143701 53 

*2007 294932 100 136400 46 158532 54 



 262289 292457 265504 246270 254078 261008 241896 223749 الزراعة 

 296247 288140 286529 295369 248905 264984 275152 272514 الصناعة والتعدين 

 55101 50593 36438 32508 39213 28919 28789 28898 البناء والتشييد 

 262781 222230 233945 194632 163857 168492 149005 134453 تجارة الجملة والمفرق 

 154000 136902 125464 114484 147419 132530 121516 113851 النقل والمواصلات والتخزين 

 70217 57088 56582 47131 37659 33473 31780 32448 المال والتأمين والعقارات 

خدمات المجتمع والخدمات  
 الشخصية 

21195 22725 27235 27530 27562 31259 35635 39647 

 165836 128699 120803 117658 98387 89225 78867 76392 الخدمات الحكومية 

الهيئات التي لا تهدف إلى  
 الربح 

444 515 565 571 532 640 746 779 

 11897 23001 17500 19483     رسوم جمركية

خدمات المال المحتسبة ** 
(-)     9637 23202 24152 30793 

جموع الم  903944 950245 1006431 1017619 1085993 1151462 1211339 1288001 

 .9/ 15، الحسابات القومية، الجدول 2008المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السورية للعام 
 أرقام مبدئية.  *



 

 ( 4الجدول رقم )
 بتكلفة عوامل الإنتاج   الإنتاج الإجمالي وصافي الناتج المحلي لقطاع الصناعة والتعدين 

 2000( مليون ل.س بالأسعار الثابتة لعام 2007  - 2000)

 احتسبت من قبلنا.. والنسب 15\18 - 15\4، الحسابات القومية، الجداول 2008المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية لعام 

 

 

 

 

 

 

 2007 2006 2005 2003 2000 السنة            \البيان                 

 2233092 2094542 1984210 1745442 1557119 الإنتاج الإجمالي 

 774102 731012 723752 616595 611948 إنتاج القطاع الصناعي والتعدين 

 %35 %35 %36 %35 %39 نسبة إنتاج قطاع الصناعة والتعدين إلى الإجمالي 

 1455654 1281937 1125087 937379 841220 صافي الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج 

عوامل الإنتاج لقطاع صافي الناتج المحلي بتكلفة 
 الصناعة والتعدين 

274798 269001 324192 288818 307569 

 %21 %23 %29 %29 %33 نسبة ناتج قطاع الصناعة والتعدين إلى الإجمالي 



 ( 5الجدول رقم )
 الإنتاج الإجمالي وصافي الناتج المحلي لقطاع الصناعة والتعدين بتكلفة عوامل الإنتاج لعامي 

 ( مليون ل.س بالأسعار الجارية2007  - 2003)
 2007 2003 السنة 

 النسبة  الناتج  النسبة  الإنتاج  النسبة  الناتج  النسبة  الإنتاج  النشاط الصناعي

 %21 28975 %15 124272 %30 23053 %26 100285 صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

 %26 35953 %13 109753 %28 21881 %22 83051 صناعة الغزل والنسيج والجلود 

 %6 8566 %3 28148 %5 3636 %3 11837 صناعة الخشب والموبيليا والأثاث 

 %3 3975 %2 12941 %2 1651 %2 6187 الطباعة صناعة الورق ومنتجات 

الصناعات الكيماوية ومنتجات تكرير 
 البترول 

114463 30% 9130 12% 370896 45% 3348 2% 

 %11 14816 %6 49859 %9 6861 %6 23128 صناعة المنتجات غير المعدنية 

 %2 2492 %1 9444 %1 818 %1 4692 الصناعات المعدنية الأساسية 

 %15 20003 %8 64523 %13 9979 %10 36805 صناعة المنتجات المعدنية المصن عة

 %14 19553 %6 49451 %1 395 %0 909 صناعات متنوعة أخرى 

 %22 137681 %57 819287 %28 77404 %60 381357 مجموع الصناعات التحويلية 

 %74 460344 %35 509592 %69 194852 %36 230732 الصناعات الاستخراجية 

 %4 23711 %8 118032 %3 9159 %4 28283 صناعة الماء والكهرباء 

 %100 621736 %100 1446911 %100 281415 %100 640372 المجموع 

 . 5\13، الإحصاءات الصناعية، الجدول2008المصدر : المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية للعام  
 النسب احتسبت من قبلنا. 

 النسب للنشاطات التسعة الأولى مجموعة على أساس قيمة الصناعة في النشاط على مجموع قيمة الصناعة التحويلية. 



 ( 6الجدول رقم )
 (2007 -  2003) الإنتاج الإجمالي وصافي الناتج المحلي لقطاع الصناعة والتعدين حسب القطاعات لعامي

 مليون ل.س بالأسعار الجارية  

 القطاع الصناعي 

2003 2007 

 النسبة ص.ن.م النسبة الإنتاج النسبة ص.ن.م النسبة الإنتاج

 %100 137681 %100 819287 %100 77404 %100 381357 الصناعة التحويلية 

 %15.4 21167 %54 444185 %39 30546 %50 190069 عام 

 %84.6 116515 %46 375102 %61 46858 %50 191288 خاص 

 %100 460344 %100 509592 %100 194852 %100 230732 الصناعة الاستخراجية 

 %99.7 458809 %99 506910 %99 193667 %99 228733 عام 

 %0.3 1535 %1 2682 %1 1185 %1 1999 خاص 

 %100 23711 %100 118032 %100 9159 %100 28283 صناعة الماء والكهرباء 

 %100 23711 %100 118032 %100 9159 %100 28283 عام 

 %0 - %0 - %0 - %0 - خاص 

. 5\15 -  14 - 13، الإحصاءات الصناعية، الجداول2008المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية للعام 



 

 ( 7الجدول رقم )
 ( مليون ل.س 2007  - 2004التحويلية للفترة )الميزان التجاري للصناعة  

 2007 2006 2005 2004 البيان 

 281,392 235,369 89,846 75,401 الصادرات الصناعية التحويلية 

 50,267 39,767 20,086 32,148 عام 

 231,124 195,601 69,759 43,253 خاص 

 638,703 483,621 441,724 301,298 الواردات الصناعية التحويلية 

 274,793 197,351 165,439 75,902 عام 

 363,910 286,270 276,285 225,396 خاص 

-225,897 عجز الصناعة التحويلية   351,878-  248,252-  357,311-  

-43,754 عام   145,353-  157,584-  224,526-  

-182,143 خاص   206,526-  90,669-  132,786-  

 .5/ 9، التجارة الخارجية، الجدول 2008-2007-2006-2005المجموعات الإحصائية للأعوام المصدر: بيانات مأخوذة من  
 بيانات وزارة الصناعة، مديرية التخطيط والإحصاء.

 
 ( 8الجدول رقم ) 

 2007لعام  8، والمرسوم رقم  1991لعام  10تتبع تنفيذ المشاريع الصناعية المشملة بقانون الاستثمار رقم 

 نسبة التنفيذ%  المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ  المشاريع المشمولة عدد  السنوات 

1991 – 2000 400 271 67,8 

2001 117 63 53,8 

2002 88 89 101,1 

2003 87 76 87,4 

2004 212 150 70,8 

2005 215 132 61,4 

2006 353 157 44,5 

2007 104 72 69,2 

 64,1 1010 1576 المجموع 

.2007عام الاستثمار لالمصدر: هيئة الاستثمار السورية، تقرير 



 
 ( 10الجدول رقم ) 

 (2007 -  2000مستلزمات الإنتاج المنفذة في مؤسسات القطاع العام الصناعي التحويلي خلال السن   وات )

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  إسم الجه  ة

 13,577,240 14,699,324 14,482,215 15,015,568 12,316,822 10,214,696 10,207,138 12,071,380 ألف ل .س  المؤسسة النسيجية 

 3,484,000 4,134,000 4,218,505 4,068,226 3,870,724 3,856,372 3,752,054 4,100,456 ألف ل . س  المؤسسة  الغذائية 

 7,621,686 7,574,805 6,709,337 5,483,011 5,062,629 5,120,157 5,326,491 4,767,800 ألف ل . س  المؤسسة  الهندسية 

 5,594,299 5,729,273 5,793,300 5,103,237 4,835,254 5,348,837 4,773,038 4,389,248 ألف ل . س  المؤسسة الكيميائية

 30,277,225 32,137,402 31,203,357 29,670,042 26,085,429 24,540,062 24,058,721 25,328,884 ألف ل . س  المجموع 

 8,382,582 7,695,304 7,509,906 5,807,360 5,409,948 4,840,105 4,476,853 4,674,162 ألف ل . س  مؤسسة الإسمنت 

 7,193,503 7,516,532 4,325,123 5,629,696 4,042,408 5,850,357 4,144,027 3,233,131 ألف ل . س  مؤسسة السكر 

 8,666,508 13,923,348 13,822,658 11,101,967 10,058,611 13,492,734 30,662,341 27,306,072 ألف ل . س  الأقطان 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2008بالإضافة إلى العام  ،للأعوام المذكورة  المالي والإحصاء، مديرية التخطيط إحصاءات وزارة الصناعة ذة من  و : بيانات مأخالمصدر
 

 

 

 ( 11الجدول رقم ) 

 9,722,351 9,446,417 8,675,975 8,603,484 7,819,089 6,417,670 5,597,578 3,878,254 ألف ل . س  مؤسسة التبغ 

مجموع الصناعات  
 التحويلية 

 64,242,169 70,719,003 65,537,019 60,812,549 53,415,485 55,140,928 68,939,520 64,420,503 ألف ل . س 



 (2000 - 2007) خلال السن   وات الإنتاج المحلي الإجمالي لمؤسسات القطاع العام الصناعي التحويلي المتحقق

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  إسم

 النسبة 

2007 

 %18 19,324,382 21,340,809 21,395,742 20,459,494 16,417,039 14,893,845 13,328,579 13,576,343 ألف ل .س  النسيجية  المؤسسة 

 %5 5,361,000 5,497,000 5,517,173 5,752,849 5,061,387 5,050,950 4,692,953 4,641,750 ألف ل . س  الغذائية   المؤسسة 

 %10 10,628,143 11,122,011 9,506,656 8,226,165 7,454,449 7,876,363 7,583,009 7,213,061 ألف ل . س  الهندسية   المؤسسة 

 %9 9,308,854 9,693,428 9,158,800 8,845,149 8,656,610 9,747,826 9,004,889 7,881,365 ألف ل . س  الكيميائية  المؤسسة 

 %42 44,622,379 47,653,248 45,578,371 43,283,657 37,589,485 37,568,984 34,609,430 33,312,519 ألف ل . س  المجموع 

 %12 13,075,166 12,029,464 12,087,987 9,826,763 8,542,323 8,230,509 7,462,677 7,002,947 ألف ل . س  الإسمنت  مؤسسة

 %8 8,560,108 8,552,356 5,145,172 6,693,117 4,995,571 7,011,018 5,106,987 4,011,143 ألف ل . س  السكر  مؤسسة

 %15 15,798,855 24,004,454 22,233,268 21,956,713 14,963,750 17,108,790 18,510,974 27,647,490 ألف ل . س  الأقطان 



 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام   المالي والإحصاءمديرية التخطيط ، ذة من إحصاءات وزارة الصناعة و : بيانات مأخالمصدر

 

 

 ( 12الجدول رقم ) 

 %23 24,413,106 23,261,801 20,732,560 19,846,390 18,879,724 15,551,998 13,279,027 10,057,831 ألف ل . س  التبغ  مؤسسة

الصناعات  مجموع
 التحويلية 

 %100 106,469,614 115,501,323 105,777,358 101,606,640 84,970,853 85,471,299 78,969,095 82,031,930 ألف ل . س 



 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  إسم الجه  ة

 النسبة 

2007 

 %14 5,747,142 6,641,485 6,913,527 5,443,926 4,100,217 4,679,149 3,121,441 1,504,963 ألف ل .س  النسيجية  المؤسسة 

 %4 1,877,000 1,363,000 1,298,668 1,684,623 1,190,663 1,194,578 940,899 541,294 ألف ل . س  الغذائية  المؤسسة 

 %7 3,006,457 3,547,206 2,797,319 2,743,154 2,391,820 2,756,206 2,256,518 2,445,261 ألف ل . س  الهندسية  المؤسسة 

 %9 3,714,555 3,964,155 3,365,500 3,741,912 3,821,356 4,398,989 4,231,851 3,492,117 ألف ل . س  الكيميائية  المؤسسة 

 %34 14,345,154 15,515,846 14,375,014 13,613,615 11,504,056 13,028,922 10,550,709 7,983,635 ألف ل . س  المجموع 

 %11 4,692,584 4,334,160 4,578,081 4,019,403 3,132,375 3,390,404 2,985,824 2,328,785 ألف ل . س  الإسمنت  مؤسسة

 %3 1,366,605 1,035,824 820,049 1,063,421 953,163 1,160,661 962,960 778,012 ألف ل . س  السكر  مؤسسة

 %17 7,132,348 10,081,106 8,410,610 10,854,746 4,905,139 3,616,056 -12151367 341,418 ألف ل . س  الأقطان 

 %35 14,690,755 13,815,384 12,056,585 11,242,906 11,060,635 9,134,328 7,681,449 6,179,577 ألف ل . س  التبغ  مؤسسة



 (2000 - 2007) القطاع العام الصناعي التحويلي المتحقق خلال السن   وات الناتج المحلي الإجمالي لمؤسسات
 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام   المالي والإحصاءمديرية التخطيط ، ذة من إحصاءات وزارة الصناعة و : بيانات مأخالمصدر

 . 12151367-العامة للحلج والأقطان بقيمة * هنا مجموع الناتج في المؤسسات الأربعة أكبر من مجموع القطاع العام الصناعي التحويلي بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمؤسسة 

 

 ( 13الجدول رقم ) 
 (2000 - 2007) مؤسسات القطاع العام الصناعي التحويلي خلال السنوات إجمالي عدد المشتغلين فعلًا في

 

الصناعات  مجموع
 التحويلية 

 %100 42,227,445 44,782,320 40,240,339 40,794,091 31,555,368 30,330,371 10029575* 17,611,427 ألف ل . س 



 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  إسم

 النسبة 

2007 

 %36 28,916 29,679 30,077 30,410 31,787 31,976 28,415 29,644 عامل النسيجية  المؤسسة 

 %5 4,349 4,448 4,646 4,802 4,925 4,984 4,957 5,094 عامل الغذائية  المؤسسة 

 %7 5,870 6,140 6,300 6,476 6,933 7,114 7,133 7,402 عامل الهندسية  المؤسسة 

 %13 10,580 10,719 10,846 11,028 11,274 11,410 11,396 11,433 عامل الكيميائية  المؤسسة 

 %63 49,715 50,986 51,869 52,716 54,919 55,484 51,901 53,573 عامل المجموع 

 %11 9,013 9,074 9,231 9,390 9,811 9,921 9,802 9,893 عامل الإسمنت  مؤسسة

 %4 3,304 3,282 3,293 3,284 3,365 3,319 3,268 3,249 عامل السكر  مؤسسة

 %10 7,541 7,749 7,524 7,467 7,915 7,528 7,275 6,227 عامل الأقطان 

 %12 9,756 9,756 9,756 9,470 9,470 9,464 9,132 9,274 عامل التبغ  مؤسسة



 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام   المالي والإحصاءمديرية التخطيط ، ذة من إحصاءات وزارة الصناعة و : بيانات مأخالمصدر
 

 

 

 ( 14الجدول رقم ) 
 (2000 - 2007) فعلًا في مؤسسات القطاع العام الصناعي التحويلي خلال السن   وات المنفذة  الاستثماراتإجمالي 

 

 %100 79,329 80,847 81,673 82,327 85,480 85,716 81,378 82,216 عامل الصناعات التحويلية  مجموع

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  إسم

 النسبة 

2007 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  المصدر
بيانات  

ذة من  و مأخ
إحصاءات  

وزارة  
  الصناعة،

مديرية  
التخطيط  

المالي  
  والإحصاء

 %12 759,370 776,491 639,271 1,252,023 2,227,554 2,553,776 2,944,474 2,794,819 ألف ل .س  النسيجية  المؤسسة 

 %5 334,753 662,000 501,701 254,278 291,451 203,968 196,996 144,506 ألف ل . س  الغذائية   المؤسسة 

 %8 501,822 519,474 451,236 575,959 327,384 219,483 371,554 341,146 ألف ل . س  الهندسية   المؤسسة 

 %7 465,096 231,737 413,965 364,385 399,596 266,249 769,792 449,192 ألف ل . س  الكيميائية  المؤسسة 

 %33 2,061,041 2,189,702 2,006,173 2,446,645 3,245,985 3,243,476 4,282,816 3,729,663 ألف ل . س  المجموع 

 %50 3,095,427 2,993,314 3,447,744 1,200,104 2,198,137 493,245 615,278 446,548 ألف ل . س  الإسمنت  مؤسسة

 %7 425,742 285,444 292,418 889,229 367,635 665,056 274,024 251,327 ألف ل . س  السكر  مؤسسة

 %3 171,806 213,991 220,292 450,910 362,655 422,254 152,371 143,475 ألف ل . س  الأقطان 

 %7 465,404 1,791,287 1,163,061 1,124,785 1,528,798 584,361 1,014,759 283,548 ألف ل . س  التبغ  مؤسسة

الصناعات  مجموع
 التحويلية 

 %100 6,219,420 7,473,738 7,129,688 6,111,673 7,703,210 5,408,392 6,339,248 4,854,561 ألف ل . س 



 . 2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام 
 

 

 ( 15الجدول رقم ) 
 (2000 - 2007) العام الصناعي التحويلي خلال السن   وات قيمة صادرات مؤسسات القطاع

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  إسم

 النسبة 

2007 

 %59.3 120,308 113,919 96,381 95,299 161,210 106,220 153,355 187,377 ألف دولار  النسيجية  المؤسسة 

 %5.4 10,859 11,110 8,377 11,569 9,082 12,604 24,503 16,378 ألف دولار  الغذائية   المؤسسة 

 %8.2 16,678 21,843 12,388 15,923 16,401 20,975 30,521 27,267 ألف دولار  الهندسية   المؤسسة 

 %0.3 599 1,585 1,676 1,889 703 21,291 17,419 6,734 ألف دولار  الكيميائية  المؤسسة 

 %73.2 148,444 148,457 118,822 124,680 187,396 161,090 225,798 237,756 ألف دولار  المجموع 

 %0.0 0 137 416 2,636 4,149 9,027 1,951 589 ألف دولار  الإسمنت  مؤسسة



 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام   المالي والإحصاءمديرية التخطيط ، ذة من إحصاءات وزارة الصناعة و : بيانات مأخالمصدر
 .2005ل.س اعتباراً من   50، و2004ل.س في عام  48.65، و2000ل.س اعتباراً من عام  46الصادرات بالليرات السورية على أساس السعر الرسمي للدولار بالنسبة للصادرات 

 

 ( 16الجدول رقم ) 
 (2000 - 2007) المنفذة في مؤسسات القطاع العام الصناعي التحويلي خلال السن   وات لفعليةاقيمة المستوردات 

 %0.8 1,619 374 707 452 2,106 1,312 1,627 1,724 ألف دولار  السكر  مؤسسة

 %24.0 48,664 166,409 159,829 179,920 132,162 216,989 221,229 188,391 ألف دولار  الأقطان 

 %2.0 4,011 3,257 3,606 3,647 2,509 2,861 3,499 3,984 ألف دولار  التبغ  مؤسسة

 %100 202,738 318,634 283,380 311,335 328,322 391,279 454,104 432,444 ألف دولار  الصناعات التحويلية  مجموع

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  إسم

 412,471 818,421 748,987 718,567 657,403 1,008,968 872,414 631,998 ألف ل.س  النسيجية  المؤسسة 

 148,000 164,000 230,000 133,000 213,000 132,000 118,000 124,000 ألف ل.س  الغذائية   المؤسسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:  المصدر
بيانات  

 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام  المالي والاحصاءمديرية التخطيط ،  ذة من إحصاءات وزارة الصناعةو مأخ

 5,016,213 5,346,827 4,213,641 3,682,062 2,019,638 2,704,390 3,560,852 3,810,788 ألف ل.س  الهندسية   المؤسسة 

 1,119,047 3,463,456 2,682,200 2,753,889 1,624,307 4,628,159 903,495 804,435 ألف ل.س  الكيميائية  المؤسسة 

 6,695,731 9,792,704 7,874,828 7,287,518 4,514,348 8,473,517 5,454,761 5,371,221 ألف ل.س  المجموع 

 1,035,974 877,600 1,404,100 1,258,673 1,181,379 1,278,425 1,176,589 1,423,411 ألف ل.س  الإسمنت  مؤسسة

 1,814,278 356,785 508,595 886,590 305,182 566,151 338,422 550,932 ألف ل.س  السكر  مؤسسة

 228,589 169,751 149,000 100,813 312,294 351,493 121,250 183,700 ألف ل.س  الأقطان 

 5,166,829 4,122,900 4,069,900 4,730,864 4,016,353 4,827,696 2,685,013 1,847,630 ألف ل.س  التبغ  مؤسسة

الصناعات  مجموع
 التحويلية 

 14,941,401 15,319,740 14,006,423 14,264,458 10,329,556 15,497,282 9,776,035 9,376,894 ألف ل.س 



 

 

 ( 18الجدول رقم ) 
 2007-2006العمل في مؤسسات القطاع العام الصناعي للعامين  إنتاجية

 2007 2006 الوحدة  اسم المؤسسة 

 199 224 ألف ل.س  المؤسسة النسيجية 

 432 306 ألف ل.س  المؤسسة  الغذائية 

 512 578 ألف ل.س  المؤسسة  الهندسية 

 351 370 ألف ل.س  المؤسسة  الكيميائية 

 521 478 ألف ل.س  مؤسسة الإسمنت 

 414 316 ألف ل.س  مؤسسة السكر 

 946 1,301 ألف ل.س  مؤسسة الأقطان 

 1,506 1,416 ألف ل.س  مؤسسة التبغ 

 532 554 ألف ل.س  الكلية  الإنتاجية

 .2008، المالي والإحصاء مديرية التخطيط المصدر: بيانات وزارة الصناعة، 
 .إنتاجية العمل = الناتج المحلي الإجمالي / عدد العمال

 .المحلي الإجمالي المتحقق في المؤسسة النسيجية/ عدد العمال في المؤسسة النسيجية  الناتج العمل في المؤسسة النسيجية =    إنتاجية
 



 

 

 

 



 ( 21الجدول رقم ) 
 (2000 - 2007) خلال السن   وات مؤسسات القطاع العام الصناعي التحويليقيمة إجمالي المبيعات المتحققة في 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة  الجه  ة  اسم

 19,583 19,920 20,725 18,178 18,796 15,334 14,270 13,932 مليون ل.س النسيجية  المؤسسة 

 5,603 5,453 5,125 5,638 4,808 5,308 4,678 4,463 مليون ل.س الغذائية   المؤسسة 

 10,817 11,043 9,563 8,345 7,396 7,874 7,609 7,458 مليون ل.س الهندسية   المؤسسة 

 9,382 9,294 8,705 9,246 8,228 9,199 8,067 7,657 مليون ل.س الكيميائية  المؤسسة 

 45,385 45,710 44,118 41,407 39,228 37,715 34,624 33,510 مليون ل.س المجموع 

 12,644 11,537 11,793 9,553 8,585 8,287 7,260 6,216 مليون ل.س الإسمنت  مؤسسة

 8,701 8,332 4,941 6,671 5,063 6,871 4,934 4,084 مليون ل.س السكر  مؤسسة



 13,994 23,632 22,000 23,082 16,869 20,171 23,389 22,007 مليون ل.س الأقطان 

 12,563 13,322 11,904 12,939 13,738 13,311 11,985 10,200 مليون ل.س التبغ  مؤسسة

 93,287 102,533 94,756 93,652 83,483 86,355 82,192 76,017 مليون ل.س الصناعات التحويلية  مجموع

 .2008للأعوام المذكورة بالإضافة إلى العام   المالي والإحصاءمديرية التخطيط ، من إحصاءات وزارة الصناعة  ذةو : بيانات مأخالمصدر

 



 ( 23الجدول رقم ) 
 2007-2006للعامين الأرباح والخسائر في مؤسسات القطاع العام الصناعي 

 

 .2008، المالي والإحصاء مديرية التخطيط المصدر: بيانات وزارة الصناعة، 
 .   2006 - 2007   /  100*2006 = معدل النمو 

 ( 24الجدول رقم ) 
 ( 2007-2006قيم المخازين الجاهزة للبيع في مؤسسات القطاع العام الصناعي )

 ( -التغير)+، 2007 2006 الوحدة  اسم المؤسسة 

 433,392- 9,065,106 9,498,498 ألف ل.س  النسيجيةالمؤسسة  

 معدل النمو  2007 2006 الوحدة  اسم المؤسسة 

 %17 1,017- 1,218- مليون ل.س المؤسسة النسيجية 

 %80 301 167 مليون ل.س المؤسسة  الغذائية 

 %43- 801 1,417 مليون ل.س المؤسسة  الهندسية 

 %2517 145 6- مليون ل.س المؤسسة  الكيميائية 

 %201 586 195 مليون ل.س مؤسسة الإسمنت 

 %32- 15 22 مليون ل.س مؤسسة السكر 

 %59- 2,639 6,362 مليون ل.س مؤسسة الأقطان 

 %20 5,416 4,513 مليون ل.س مؤسسة التبغ 

 %22- 8,886 11,452 مليون ل.س المجموع 



 358,000- 368,000 726,000 ألف ل.س  المؤسسة  الغذائية 

 11,466- 1,092,575 1,104,041 ألف ل.س  المؤسسة  الهندسية

 47,479- 1,337,481 1,384,960 ألف ل.س  المؤسسة  الكيميائية

 35,982- 493,228 529,210 ل.س ألف  مؤسسة الإسمنت 

 130,108- 153,813 283,921 ألف ل.س  مؤسسة السكر

 496,639- 1,076,664 1,573,303 ألف ل.س  مؤسسة الأقطان

 346,870 1,462,274 1,115,404 ألف ل.س  مؤسسة التبغ

 1,166,196- 15,049,141 16,215,337 ألف ل.س  المجم   وع

 .2008، المالي والإحصاء مديرية التخطيط بيانات وزارة الصناعة،  :المصدر

 

 

 ( 26الجدول رقم ) 
 2007الوضع الاقتصادي للشركات التابعة لوزارة الصناعة قبل اقتطاع الضريبة للعام 

 منها عدد الخاسر  عدد الرابح منها عدد الشركات والمعامل والمحالج  اسم المؤسسة 

 18 9 27 المؤسسة النسيجية

 12 10 22 المؤسسة  الغذائية 



 

 . 2008،  المالي والإحصاءمديرية التخطيط  المصدر: بيانات وزارة الصناعة،  
.* شركات المؤسسة العامة للسكر رابحة نتيجة حسابات فوائد مصر ية وليست أرباح تجارية لأنّها تبيع بالكلفة 

 7 6 13 المؤسسة  الهندسية

 5 8 13 المؤسسة  الكيميائية

 2 8 10 مؤسسة الإسمنت 

 - 9 * 9 مؤسسة السكر

 - 7 17 مؤسسة الأقطان)محالج( 

 - 17 7 مؤسسة التبغ)معامل( 

 43 73 116 المجموع
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